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الإهْدَاء

إلـى . .

 )( من خصها الله بالسلام وجعلها حليلة خير  الأنام

إلـى . .

مــن أكرمهــا الله بفاطمــة خــرة النســوان وجعــل ســبطيها إمامــيّ 
الإنــس والجــان

إلـى . .

من أعاضها الله بالنّحْل لما بذلت، والمعنِيّة بالنفل لما آزرت

إلـى . .

من حاربها المشركون، وناصبها المنافقون، وبخس حقها المسلمون

إلـى . .

)( سيدتي ومولاتي وجدتي أم المؤمنين خديجة

النبوة وصفوة  أبنتها بضعة  وكفى بذاك حسبًا وشافعًا بين يدي 
الرسالة فاطمة )صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها(.

أهدي كتابي

» خادمك وولدك نبيل «
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مـة الكتاب
ِّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ، مِــنْ عُمُــومِ  ــمَ، والثَنــاءُ بـِـا قَــدَّ »الَحمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألَْ
نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتَــامٍ مِنَــنٍ والاهــا، جَــمَّ عَــنِ الِإحْصــاءِ 
ــمْ  وَنَدَبَُ أبَدُهــا،  الِإدْراكِ  عَــنِ  وَتَفــاوَتَ  أمَدُهــا،  الَجــزاءِ  عَــنِ  وَنَــأى  عَدَدُهــا، 
ــدْبِ  ــى باِلنَّ ــا، وَثنّ ــقِ بإِجِْزالِ ــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتّصالِ ــتزِادَتِا باِلش لِاسْ

إلى أمْثالِــا«))).

ــورِ،  ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُه، »أَرْسَ ــدُه ورَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أَنَّ مُمََّ  وأَشْ
ــةً  ــادِعِ، إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــطُورِ والنُّ ــابِ الَْسْ والْكتَِ

ــاَتِ«))). ــاً للْمَثُ وِيف ــاتِ وتَْ ــراً باِلآيَ ذِي ــاتِ، وتَْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ واحْتجَِاج للِشُّ

وأنَّ عترتــه وأهــل بيتــه الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا »هُــمْ 
ــالُ  ــه، وجِبَ ــلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبِ ــةُ عِلْمِــه، ومَوْئِ ــرِه، وعَيْبَ ــأُ أَمْ ه ولََ مَوْضِــعُ سِِّ

دِينـِـه، بِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه، وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
))) نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص80 ط العتبة العلو ية.

))) المصدر نفسه.
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ــالِ،  يــنِ، وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ، وبِِــمْ يُلْحَــقُ التَّ و»هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«))). ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

فصــل اللهــم عليــه وعليهــم، صــاة تامــة، وناميــة، ومتواصلــة، ومتصلــة، 
بعــدد مــا أحــاط بــه علمــك، ومنتهــى رحمتــك، وفضلــك، ولطفــك، وإحســانك، 

ــد. ــد مجي ــك حمي ــك، إنّ وبركات

حقهــم،  والمانعــن  فضلهــم،  في  والشــاكين  ومبغضيهــم،  أعدائهــم،  والعــن 
والدافعــن لهــم عــن مكانهــم الــذي وضعتهــم فيــه، وأحلــل عليهــم غضبــك، 
ونقمتــك، وعذابــك أبــد الأبــد، ومنتهــى العــدد، حتــى يــرضى حبيبــك وخيرتــك 
مــن خلقــك )صــى الله عليــه وآلــه( ولــن يــرضى حتــى تــرضى بضعتــه، وصفيتــه، 
الشــهيدة  بــن جنبيــه، فاطمــة المظلومــة،  التــي  وقــرة عينــه، وقلبــه، وروحــه 

ــا(. ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه )صل

أما بعد: 

تتنــاول الدراســة جملــة مــن المغالطــات التــي عمــد أليهــا المحدثــون والمفــرون، 
ــام(،  ــا الس ــة )عليه ــدك لفاطم ــاء ف ــن بإعط ــي مرت ــزول الوح ــروه في ن ــا أنك وم

ــم:  ــن مغالطاته ــكان م ــروم، ف ــورة ال ــة في س ــورة الإسراء والثاني الأولى في س

ــي  ــهُ﴾، وه ــى حَقَّ ــة ﴿وَآتِ ذَا القُْرْبَ ــزول آي ــبب ن ــن س ــع ب ــط في الجم  1 ـ التغلي
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــالى للنب ــر الله تع ــة بأم ــورة الإسراء والخاص ــن س ــة 26 م الآي
والــه( بنحــل فاطمــة )عليهــا الســام( أرض فــدك، وتعلقهــا بحــدث فتــح خيــر في 

))) نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص82، 83.
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المدينــة، وبــن ســبب نــزول ســورة الإسراء وتعلقهــا بحادثــة الإسراء ووقوعهــا في 
مكــة، ومــن ثــم الحكــم بنفــي اختصــاص الآيــة بفــدك.

2 - المغالطــة في نفــي تكــرار نــزول الأمــر الإلهــي للنبــي )صــى الله عليــه والــه( 
بنحــل فاطمــة )عليهــا الســام( مــرة ثانيــة في الآيــة )38( مــن ســورة الــروم، وهــي 

قولــه ســبحانه: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾.

ــم  ــت )عليه ــل البي ــيعة أه ــن، أي ش ــن الفريق ــن وم ــم المحدث ــار معظ ــد س فق
ــورة الإسراء،  ــن س ــالى م ــه تع ــص قول ــة في تخصي ــنَّة والجماع ــل السُ ــام( وأه الس
ــهُ﴾ في نحلــة فاطمــة )عليهــا الســام(، دون الالتفــات الى  أي: ﴿وَآتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
تكــرار نــزول الحكــم مرتــن، ومــن ثــم فقــد تناولــت الدراســة العلــة في وقــوع هــذه 

المغالطــة.

3 ـ تركيــز أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة عــى تمريــر المغالطــة في أن ســورة الإسراء 
ــة، ومــن  ــع في الســنة الســابعة للهجــرة النبوي ــر وق ــح خي ــان وأن فت ــروم مكيت وال
ثــم فــا صحــة لاختصــاص الآيتــن في إعطــاء فــدك، وقــد تناولــت الدراســة بيــان 

مرتكــزات هــذه المغالطــة وردهــا.

4ـ المغالطــة في العناويــن الشـــرعية، أي بضمهــم عنــوان النُّحــل الى عنــوان 
ــة، وذلــك  ــة والهب ــوان العطي الإرث، فقــد ابتغــوا مــن ذلــك إخــراج فــدك مــن عن

ــة(. ــاه صدق ــا تركن ث م ــورِّ ــر: )لا ن ــث أبي بك ــر حدي لتمري

5 ـ المغالطـة في )أن مـا كان في اليـد يمنع المطالبة به(، أي لو كانت فدك بيد فاطمة 
)عليهـا السالم( لمـا طالبت بهـا، وذلك لدفاعهم عن سَـنهُّ أبي بكـر في مصادرة فدك 
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من بضعة النبوة )عليها السالم(، وبيان فسـاد هـذه المغالطة وردّها.

ــا  ــة )عليه ــه( فاطم ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــك النب ــهرة تملي ــة في أن ش 6 ـ المغالط
ــان  ــه الســام(، وبي ــاج الى شــهادة الإمــام عــي )علي ــع الاحتي الســام( فــدكا، يمن

فســاد هــذه المغالطــة وردّهــا.

ــدري  ــعيد الخ ــن أبي س ــروي ع ــث الم ــند الحدي ــة س ــرار بصح ــط بالإق 7 ـ التغلي
وتعمــد الطعــن فيــه عــر التدليــس عــى القــارئ وتغليــط الأمــور عليــه في الطعــن 

ــه أن الحديــث غــر صحيــح. بأحــد طــرق الحديــث ليرتكــز في ذهن

8 ـ المغالطــة بــن المنهــج العلمــي والمهنــي في قواعــد الحديــث والرجال والتفســر 
وبــن حاكميــة الأنســاق الثقافيــة والعقديــة عــى نتــاج أعــام أهــل السُــنةّ والجماعة.

ــت  ــي كون ــة الت ــول المعرفي ــوم والحق ــف العل ــة في مختل ــذه الحقيق ــد سرت ه وق
ــر  ــدا أمــر تضاف ــة للمســلمين، فقــد تجلــت فيهــا هــذه الحقيقــة وب المنظومــة الفكري
أعــام أهــل الســنة والجماعــة عــى هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات 
الله وســامه عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيها(، جليــاً في أقوالهــم وكتاباتهم.

 ولقـد مـنَّ اللهُ علينـا بسـابق لطفـه، وفضلـه وفضل رسـوله )صلى الله عليـه وآله( 
السُـنةّ  أهـل  أعالم  أقـوال  وتتبـع  المعرفيـة،  الحقـول  هـذه  في  والدراسـة  بالبحـث 
والجماعـة، واسـتقرائها وتحليلهـا، فظهـر تظافرهـم على هضمهـا )عليهـا السالم(، 
فـكان مصداقـاً لقـول أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السالم( بعـد أن وارى فاطمة 
)عليهـا السالم( في روضتهـا، فأخـذ ببـث شـكواه الى رسـول الله )صلى الله عليـه 

والـه( وتظلمـه لـه بام لاقتـه بضعتـه النبويـة )عليهـا السالم(، قائلًا: 
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هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ ــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ تِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِضَافُ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُ
ــالَ«))) . الَْ

فكان مما وفقنا الله إليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية: 

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمســة 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي: 

 1: الدراســة الأولى: تناولنــا دراســة الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء 
ث  ث مــا تركنــاه صدقــة( وتحليلــه، والموســوم بـــ: )معارضــة حديــث لا نــورِّ لا نــورِّ
ــة  ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة المرتك ــة في ق ــة بيني ــة، دراس ــنةّ واللغ ــرآن والسُ للق

والأنســاق الثقافيــة لأعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة، دراســة بينيــة(.

وخلصــت الدراســة الى أن هــذا الحديــث معــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة 
ــة واللغــة  ــنةّ النبوي ــنةّ لا يحتكمــون الى القــرآن والسُ واللغــة، وأن أعــام أهــل السُ
وإنــا الى الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا، فهــم يغالطــون ويتأولــون 
ــنةّ الشــيخين فقــط لا غــر. ــة الانتصــار لسُ ــط والأصــول بغي النصــوص والضواب

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــج.  ــه مــن نتائ ــا خلصــت الي ــة وم مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

ــن  ــن عثيم ــا كلام اب ــا فيه ــلم، تناولن ــح مس ــة: في شرح صحي ــة الثاني 2: الدراس
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــه لحرم ــي )ت 1421هـــ( وانتهاك ــابي الناصب الوه

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح، الخطبــة: 202، 
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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والــه( في ســبابه وشــتمه لبضعــة النبــوة -والعيــاذ بــالله- لخصومتهــا أبي بكــر، 
ث(  وهجرهــا لــه، وغضبهــا وســخطها عليــه، فيقــول في شرحــه لحديــث )لا نــورِّ

ــلم:  ــح مس ــوارد في صحي ال

 )نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند الى رأي، وإنــا اســتند الى 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل:  نــص، )لا نــورِّ

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو مــا هــو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعــن هجرهــا خليفة رســول الله())).

ي  فعزمنــا عــى دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة التــي أنتجــت هــذا التجرِّ
عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، والموســومة بـــ: )خصومــة فاطمــة )عليهــا 
ــوء  ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــن ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن الس
ــد خلصــت الدراســة الى أن أعــام  ــة(، وق ــنةّ، دراســة بيني ــة القــرآن والسُ مقاصدي
أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يــزل الكثــر منهــم ناقــم عــى بضعــة النبــوة )عليها الســام( 
ــدو لله  ــو ع ــن ه ــن م ــاق، وب ــان والنف ــن الإي ــف ب ــل والكاش ــد الفاص ــا الح لأنه
ولرســوله )صــى الله عليــه والــه( وبــن مــن هــو ولي لهــا، وأن ظلامتهــا متجــددة في 
كل زمــان ومــكان، ومــا ابــن عثيمــن إلاَّ أنموذجــا لهــذا الفكــر المرتكــز عــى العــداء 
لله ورســوله وأهــل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم( أجمعــن وكيــف لا يكــون 
ذلــك وقــد نمــت عروقــه عــى ســموم ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب 

وابــن بــاز. 

ــامية –  ــة الإس ــر المكتب ــع ون ــر: ج6 ص74 طب ــاد والس ــاب الجه ــلم، كت ــح مس ))) شرح صحي
الســعودية.
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3: الدراســة الثالثــة: كانــت في إقــرار أبي بكــر بــإرث النبــي )صــى الله عليــه 
وألــه(، والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا 
ث« و»يرثــه أهلــه«(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان  الســام( بــن قولــه: »لا نــورِّ
اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكر بــن القول بعــدم الإرث في 
ث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن قولــه  الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ــه(،  ــه أهل ــل يرث ــه لهــا: )ب ــة فاطمــة )عليهــا الســام( بقول ــراره للبضعــة النبوي وإق
وقــد جهــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، وغفلــوا 

أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً لا ســيما وأن الحديثــان صحيحــان الســند.

ث(  ــورِّ ــوم: )لا ن ــث المزع ــة للحدي ــة عائش ــت رواي ــة: تناول ــة الرابع 4: الدراس
في ردهــا عــى أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وقــد طالبــنّ أبي بكــر بإرثهــن، 
والموســومة بـــ: )مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة وأثره في 
إظهــار إرث فاطمــة عليهــا الســام(؛ وقــد تناولــت الدراســة مــا شــجر مــن الخلاف 
بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه 
ــول  ــن رس ــن م ــن بإرثه ــر يطالب ــان الى أبي بك ــن عف ــان ب ــلن عث ــد أرس ــه( وق وال
ــث )لا  ــن بحدي ــع ونهرته ــة بالمن ــن عائش ــدت له ــه(، فتص ــه وال ــى الله علي الله )ص
ث(، وقــد رّكــزت الدراســة عــى طــرق الحديــث واختلافــات صيّغــه، وتعامــل  نــورِّ
أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــع عائشــة في مواجهــة هــذا الحديــث المزعــوم.

5: الدراسـة الخامسـة: وهـي الموسـومة ب )ما كتمـه البخـاري في ظلامـة فاطمـة 
)عليهـا السالم( واظهـره مسـلم(، وقـد تناولنـا فيها دراسـة ظلامـة البضعـة النبوية 
)عليهـا السالم( عِرْبَ مواردهـا التـي جـاءت في الصحيحين لا سـيما في حادثة مجيء 
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أمير المؤمنين الإمـام عيل )عليه السالم( وعم النبي )صلى الله عليه والـه( العباس 
بـن عبـد المطلـب الى عمر بـن الخطاب بعـد توليه الحكومـة أو الخلافة وهمـا يطالبانه 
بحقوقهام ومنهـا إرث النبـي )صلى الله عليـه والـه( وبيانهام لموقفهـا ورأيهام فيام 
أقترفـه أبـو بكـر في ظلامـة البضعـة النبويـة )عليها السالم( وقيام البخـاري بحذف 

ذلـك مـن صحيحـه وأقدام مسـلم النيسـابوري على إظهـاره ونشره.

ــا دراســة واحــدة، وهــي  ــاً: في حقــل التفســر والحديــث -أيضــاً- كانــت لن ثاني
ــا فيهــا بيــان تضافــر المفسريــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة  ــا، تناولن التــي بــن أيدين
عــى هضــم البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( عِــرَْ جملــة مــن المغالطــات التــي تــم 

ــان زيفهــا. بفضــل الله ردهــا وبي

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي: 

1: الدراســة الأولى: والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر 
ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــه(؛ وق ــه وال ــى الله علي ــلين )ص ــيد المرس ــة س ــوال بضع في أم
معارضــة خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســام( ابتــداءً مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو 
)الــراضي( وقــد وليَّ الخلافــة مــن ســنة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، 
ث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر  الأول: وهــو علــم الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورِّ
لفــرض الحصــار عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق 
مــروع الخلافــة، ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله 

)صــى الله عليــه والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.
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والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنة ب ــل الس ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع

ــام(. ــا الس ــة )عليه ــاحه لفاطم ــه( وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص النب

 وأمــوال البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( في إرثهــا، ونحلتهــا، أي أرض فــدك، 
ــي  ــوال الت ــذه الأم ــع ه ــى، فجمي ــهم ذي القرب ــن س ــس ضم ــن الخم ــهمها م وس
ــذي  ــر ال ــي في وزر أبي بك ــم ه ــم ورغباته ــم وأهوائه ــى ملذاته ــاء ع ــا الخلف أنفقه
ســنَّ هــذه السُــنة، وذلــك لقــول رســول الله )صــى الله عليــه والــه( الــذي أخرجــه 

أحمــد في مســنده: 

»مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليــه مثــل أوزارهــم مــن غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقص مــن أجورهــم شيء«))). 

2: الدراسـة الثانيـة: والموسـومة بــ: )تأويلات أعالم أهل السُـنة والجماعة في ترك 
أبي بكـر متـاع النبـي )صلى الله عليـه والـه( وسالحه لفاطمـة )عليهـا السالم( بين 
التوريـث في الأمـوال المعيشـية ومنعه في الموارد الاقتصادية(؛ وقد خلصت الدراسـة 
الى بيـان اضطـراب أعالم أهـل السُـنةّ في تـرك أبي بكـر لمتـاع رسـول الله )صلى الله 
عليـه والـه( لفاطمـة ومصادرته للمـوارد الماليـة والاقتصادية كالبسـاتين والحصون 
وسـوق مهـروز وثلـث وادي القـرى وغيرهـا، فثبت عبر هـذه الدراسـة أن أول من 

))) مسند أحمد: ج2 ص505 
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أبطـل صحـة الحديـث المزعـوم هـو أبـو بكـر بتركه متـاع رسـوله الله )صلى الله عليه 
ث ويلزم  ث فهـذا يقتضي عـدم المسـاس بأمواله وإمـا أنه لا يـورِّ والـه( فأمـا أنـه يـورِّ

حجـب جميـع أمواله )صلى الله عليـه واله(.

3: الدراســة الثالثــة: تناولــت الكشــف عــن ظلامــة مُغيّبــة لم يتــم الكشــف عنهــا 
ــرَْ هــذه  ــا الســام( والى أن أذن الله في بيانهــا عِ ــة البضعــة )عليه ــوع ظلام ــذ وق من
الدراســة والموســومة بـــ: )مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنة والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي 
بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــا، دراســة وتحليــل 
في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنة والتاريــخ(، وقــد أظهــرت الدراســة أن النبــي 
)صــى الله عليــه والــه( لمــا مــنَّ الله عليــه بفتــح حصــون خيــر الثمانيــة فــكان منهــا 
ــة والــذي جــاءه بخمــس الغنيمــة فــكان هــذا الحصــن الكبــر وذي  حصــن الكتيب
ــا  ــة فض ــف نخل ــن أل ــن أربع ــر م ــى أكث ــوي ع ــو يحت ــة فه ــة الضخم ــوارد المالي الم
عــا ينتجــه مــن الشــعير والقمــح والنــوى، وقــد كان النبــي )صــى الله عليــه والــه( 
قــد خصــص لأهــل بيتــه )عليهــم الســام( أي فاطمــة وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
والحســن والحســن )عليهــم الســام( لــكل منهــم جــزءا ممــا تنفقــه هــذه الأرض، 
ــة أبي  ــان زوج ــر وأم روم ــو بك ــم أب ــا فيه ــه ب ــه وأصحاب ــا لأزواج ــص منه وخص
بكــر، وغيرهــم ممــن يفــدون عــى النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــن وجهــاء القبائــل 

أو المحاويــج مــن النــاس.

ــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(  إلاَّ أنّ أب
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ث( وأبق ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب
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ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها،  ــل طمس ــا، ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى:  ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس

ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ  ــهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللَّ ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ اللَّ
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.

رابعــاً: في حقــل علــم الــكلام، كانت لنا دراســة واحدة والموســومة بـــ: ]رد أدعاء 
الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمــة )عليهــا الســام( دعــوى النحــل 
عــى إرث النبــي )صــى الله عليــه والــه([، وقــد تناولــت تضافــر أعــام هــذا الحقــل 
المعــرفي عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، عِــرَْ مدعــى شــيخ المعتزلــة ورئيــس 
ــو عــي الجبائــي )المتــوفى  ــة القــاضي أب علــم الــكلام فيهــا ومؤســس الفرقــة الجبائي
ســنة 303هـــ(، وتبعــه في ذلــك قــاضي القضــاة عبــد الجبــار الأســد أبــادي )ت415 
ــت في  ــام( طالب ــا الس ــا )عليه ــزلي )ت 656هـــ( بأنه ــد المعت ــن أبي الحدي هـــ(، واب
ث(، أدعــت بــأن النبــي  بــدو أمرهــا بــالإرث فلــا ردهــا أبــو بكــر بحديــث )لا نــورِّ
ــد نحلهــا فــدك فســقط بذلــك دعــوى النحــل والإرث،  ــه( ق ــه وآل )صــى الله علي
وقــد تصــدى العلــان الهمامــان الشريفــان، الشريــف المرتــى والســيد حبيــب الله 
الخوئــي )عليهــا رحمــة الله ورضوانــه( في الــرد عــى هــذا المدعــى ومرتكزاتــه، وقــد 
مــنَّ الله علينــا بفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( بتتبــع هــذه الشــبهة 
ــة  ــة فاطم ــة النبوي ــاء البضع ــن أبن ــان م ــه الشريف ــبقاني ألي ــا س ــال م ــا وإك ونقضه
)عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.
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خامساً: في حقل الفقه، كانت لنا دراستان، وهما: 

1: الدراســة الأولى: كانــت دراســة مقارنــة والموســومة بـــ: )إرث النبــي صــى الله 
ــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(،  ــع النب ــه في المذاهــب الخمســة بــن من ــه وآل علي
تناولنــا فيهــا مبنــى منــع النبــوة لــإرث في المذهــب الزيــدي، والمالكــي، والحنفــي، 
ــد،  ــب الواح ــاء في المذه ــن الفقه ــات ب ــار الاختلاف ــي، وإظه ــافعي، والحنب والش
فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

والجماعــة هــو الانتصــار للخليفــة.

 ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!! ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــم ق ث، وبعضه ــورِّ ــرث ولا ي ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــأن النب ب
ث في الأمــوال  ث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــورِّ )صــى الله عليــه والــه( يــورِّ
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا الى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
ــة النبــي )صــى الله عليــه  بوجــود الورثــة، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكي
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والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 
السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم: 

 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟! 

ــومة  ــبعة والموس ــب الس ــى المذاه ــة ع ــة مقارن ــت دراس ــة: كان ــة الثاني 2: الدراس
بـــ: )مبنــى لــزوم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وســكناهن في بيوتــه في 
المذاهــب الســبعة، الزيــدي، والمالكــي، والحنفي، والشــافعي، والحنبــي، والظاهري، 

والإبــاضي(.

 وقــد أظهــرت الدراســة اضطــراب فقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة في مــوارد أربعة، 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــاء أزواج النب ــن بق ــإرث وب ــوة ل ــع النب ــن من الأول: ب
ث( أي هــذه البيــوت النبويــة )صدقــة(  في بيوتــه وهــي بمقتــى حديــث )لا نــورِّ

للمســلمين.

المـورد الثـاني: التعـارض بين كـون بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( صدقـة 
للمسـلمين وبين جعـل القرآن لهـا توقيفية، فهي وقف عليه )صلى الله عليه واله(!!

ــن  ــات المؤمن ــى أمه ــق ع ــن كان ينف ــن أي ــة، فم ــزوم النفق ــث: في ل ــورد الثال  الم
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــة والنب ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المــورد الرابــع: كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبــي )صــى الله عليــه والــه( مدفــون 
ــه  ــا ترك ث م ــورِّ ــو )لا ي ــه( وه ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــت ببيت ــف تصرف ــا، وكي فيه

صدقــة(؟!
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وعليه: 

ــوله  ــل رس ــل الله وفض ــزت بفض ــي أنج ــات الت ــوث والدراس ــذه البح ــد ه وبع
)صــى الله عليــه والــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( 
ــن  ــلمين م ــة للمس ــة الفكري ــا المنظوم ــت منه ــي تكون ــة الت ــول المعرفي ــذه الحق في ه
أهــل السُــنةّ والجماعــة فــكان مــن مصاديــق قــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 

الســام( بتضافــر الأمــة عــى هضمهــا.

فقــد اقتضــت هــذه السلســلة مــن الدراســات تكــرار بعــض المباحــث أو المســائل 
في كثــر منهــا، وذلــك أن الأمــر الجامــع بينهــا هــو ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام(، ودخــول هــذه القضيــة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة -كــا أســلفنا- 
فضــا عــا يفرضــه منهــج البحــث، والــرورة الشرعيــة في إتمــام الدراســة وإكــال 
حيثياتهــا وإظهــار مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة وضمــن أحــدث المناهــج العلمية 
ــة  ــول المعرفي ــن الحق ــد م ــوج في العدي ــة الول ــة والمقتضي ــة البيني ــة بالدراس والمعروف
ــي لا  ــة ك ــة والثقافي ــة العلمي ــد الحرك ــهم في رف ــدة تس ــج جدي ــروج بنتائ ــة الخ بغي
ــان والاســتدلال فنقــع في التقصــر في إظهــار الحــق  ــاب ناقصــا في البي يكــون الكت
وظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، لا ســامح الله، فنســأله العفــو والمغفــرة 

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود: 88[. لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــهِ عَلَيْ ــي إلَِّ باِللَّ ــا تَوْفِيقِ والتســديد، ﴿وَمَ

من هنا: 

فقــد اَشــتملت الدراســة-التي بــن أيدينــا- عــى فصلــن ومجموعــة مــن المباحــث 
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والمســائل المتعــددة، فــكان الفصــل الأول: قد تضمــن مقدمات الدراســة، ومناهلها 
المعرفيــة ضمــن ثلاثــة مباحــث، فخصــص المبحــث الأول: في بيــان المعنــى اللغــوي 
والاصطلاحــي لمفــردات عنــوان الدراســة، وهــي: المغالطــة، والنحلــة، والمرتكــز، 

ــر، والفهم. والفك

وأمــا المبحــث الثــاني: فخصــص لبيــان معنــى مصطلحــات العنــوان ومفهومــه، 
وهــي: معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، معنــى المقاصديــة ومفهومهــا، معنــى النســق 

ــه. ــافي ومفهوم الثق

 وأمــا المبحــث الثالــث: فــكان لبيــان مشــكلة الدراســة وهدفهــا، ونوعهــا، 
ومناهــج البحــث، وحقولهــا المعرفيــة.

أمــا الفصــل الثــاني: فقــد خصــص لبيــان اَختصــاص أرض فــدك ببضعــة النبــوة 
ــروم  ــورة ال ــة: 26[، وس ــورة الإسراء ]الآي ــي في س ــرَْ الوح ــام( عِ ــا الس )عليه
ــة  ــه فاطم ــه( في إعطائ ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــراءات النب ــان إج ــة: 38[ وبي ]الآي
ــن  ــن والمفسري ــاولات المحدث ــا، ومح ــه إياه ــذه الأرض ونحل ــام( ه ــا الس )عليه
ــند  ــارة، وفي س ــة ت ــى بالمكي ــة القرب ــم آي ــات في وس ــن المغالط ــة م ــاء مجموع في إنش
الروايــة الكاشــفة عــن التخصــص في كونهــا نحِْلــة فاطمــة )عليهــا الســام( تــارة، 
وفي إخراجهــا مــن عنــوان الفــيء تــارة أُخــرى، والتعتيــم عــى نــزول الحكــم مرتــن 
فغالطــوا في كونــه محصــورا بســورة الإسراء دون ســورة الــروم، وحمــل معنــى 

ــم. ــم في صلته ــى حقه ــوم، ومعن ــى العم ــى ع القرب

ــوروث  ــل الم ــع مفاص ــدي في جمي ــافي والعق ــق الثق ــة النس ــك حاكمي ــر بذل  فظه
الفكــري لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة لا ســيما فيــا تعلــق ببضعــة النبــوة وصفــوة 
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الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( وذلــك لمــا شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر وعمــر ومــا 
ترتــب عليــه مــن أثــار شرعيــة. 

بيــان معنــى  وقــد أشــتمل الفصــل عــى أربعــة مباحــث، فــكان الأول: في 
اختصــاص فاطمــة )عليهــا الســام( بصفــة ســيدة نســاء العالمــن ودلالاتــه، لا ســيما 

ــأنيتها. ــا وش ــاك حرمته ــن انته ــا ع ــة، فض ــوان الدراس ــدر عن ــه تص وأن

وأمــا المبحــث الثــاني: فــكان في بيــان أن أرض فــدك خارجــة عــن عنــوان الإرث، 
وتضمــن أربعــة مســائل؛ وأمــا المبحــث الثالــث: فــكان في دراســة المغالطــات 
ــه(  ــى حق ــة )وآت ذا القرب ــاص آي ــرون في اختص ــون والمف ــأها المحدث ــي أنش الت
ــة  ــا الفكري ــان مرتكزاته ــام( وبي ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــورة الإسراء بنحِْل ــن س م

ــائل. ــن المس ــة م ــرْ مجموع ــة عِ والمفاهيمي

 وأمــا المبحــث الرابــع: فقــد تنــاول اختصــاص آيــة )فــآت ذي القربــى حقــه(، من 
ســورة الــروم بفــدك، وتجــدد نــزول الأمــر الإلهــي في النحِْــلِ تعظيــا لشــأن بضعــة 
ــان المرتكــزات  ــا الســام( وحقهــا، فضــا عــن بي ــوة الرســالة )عليه ــوة وصف النب
الفكريــة والمفاهيميــة لمغالطــات المحدثــن والمفسريــن في الحــدث، وختــم المبحــث 
في بيــان حاكميــة النســق الثقــافي والعقــدي في المــوروث الثقــافي والفكــري ممــا 
شــكل عنــرا أســاس في اَســتمرار ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة 

)صلــوات الله عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(. 

فأصبحــت متجــددة في كل زمــان ومــكان، تســر مــع ســر الإســام حتــى يــرد 
المســلمون عــى رســولهم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــوم القيامــة؛ فَنعِْــمَ الحكــم 
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ــوا أَيَّ  ــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُ ــلم(، ﴿وَسَ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــم محم الله، والزعي
ــراف: 128[. ــنَ﴾ ]الأع قِ ــةُ لِلْمُتَّ ــل: 227[ ﴿وَالعَْاقِبَ ــونَ﴾ ]النم ــبٍ يَنْقَلِبُ مُنْقَلَ

 )( وقرة عين فاطمة الزهراء البتول )( كتب في جوار ضريح ريحانة الرسول

الحادي والعشرون من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، الموافق للرابع من 
شهر أيار- ماي لعام 2021.

 )( وهو اليوم المخصوص باستشهاد أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين
.)( الإمام علي

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنِيبُ﴾ ]هود: 88[. هِ عَلَيْهِ توََكَّ ﴿وَمَا توَْفِيقِي إلَِّ باِللَّ

المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة:
نبيل الحسني الكربلائي
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استهلال

قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )( عنــد مواراتــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
:)( في ثراهــا وهــو يبــث شــكواه الى رســول الله )( فاطمــة

ــا  هِينَــةُ، أَمَّ جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ »﴿إنَِّ
ــا مُقِيــمٌ،  ــتَ بَِ ــارَ الله لِ دَارَكَ الَّتِــي أَنْ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــيِ فَمُسَــهَّ ــا لَيْ مَــدٌ وأَمَّ حُــزْنِ فَسَْ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
كُــمُ الله  ــالَ، فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا لَْ تَِــدْ إلَِ بَثِّــه سَــبيِلًا وسَــتَقُولُ ويَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ  عٍ لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ فَــإنِْ أَنْــرَِ اكمِِــنَ سَــاَمَ مُــوَدِّ وهُــوَ خَــرُْ الَْ

ابرِِيــنَ. وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ وَعَــدَ الله الصَّ

ــثَ  بْ ــامَ واللَّ ــتُ الُْقَ عَلْ ــتَوْليَِن لََ ــةُ الُْسْ ــوْ لَ غَلَبَ ــلُ ولَ ــنُ وأَجَْ ــرُْ أَيْمَ ــاً والصَّ وَاه وَاه
ــةِ فَبعَِــنِْ الله تُدْفَــنُ ابْنَتُــكَ  زِيَّ لزَِامــاً مَعْكُوفــاً ولأعَْوَلْــتُ إعِْــوَالَ الثَّــكْلَ عَــىَ جَليِــلِ الرَّ
كْــرُ وإلَِ الله يَــا  لَــقْ مِنْــكَ الذِّ هَــا وتُنَْــعُ إرِْثَهَــا ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ ضَــمُ حَقَّ اً وتُْ سِّ
رَسُــولَ الله الُْشْــتَكَى وفيِــكَ يَــا رَسُــولَ الله أَحْسَــنُ الْعَــزَاءِ صَــىَّ الله عَلَيْــكَ وعَلَيْهَــا 

ضْــوَانُ«))). ــاَمُ والرِّ السَّ

 ،202 الخطبــة:  صالــح،  صبحــي  بتحقيــق  البلاغــة  نهــج  ص459؛  ج1  للكلينــي:  ))) الــكافي 
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 





الفصل الأول 
 مصــطــلحـــات الــــدراســــة

ومنـــاهلهــــا الـمعرفية
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المبحث الأول
في بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي 

لمفردات عنوان الدراسة

المسألة الأولى: معنى الُمغالَطة والنُّحْلَة في اللغة.

أولًا: معنى الُمغالَطة.

ــاع  ــوع أو الإيق ــا: الوق ــة بأنه ــل اللغ ــان أه ــة( في بي ــردة )الُمغالَط ــى مف ــاء معن ج
في الغلــط فــا يعــرف الإنســان وجــه الصــواب في الأمــر؛ قــال ابــن منظــور 

)ت711هـــ(: 

 )الغَلَــطُ: أَن تَعْيــا بالــيء فــا تَعْــرِفَ وجــه الصــواب فيــه، وقــد غَلِــطَ في الأمَــر 
يَغْلَــطُ غَلَطــاً وأَغْلَطَــه غــره، والعــرب تقــول: غَلِــطَ في مَنطِْقِــه، وغَلِــتَ في الِحســاب 

غَلَطــاً وغَلَتــاً، وبعضهــم يجعلُهــا لغتــن بمعنــىً.

قال: والغَلَطُ في الِحساب وكلِّ شيءٍ، والغَلَتُ لا يكون إلِا في الحساب.

قال ابن سيده: ورأَيت ابن جني قد جمعَه على غِلاطٍ، قال: ولا أَدْري وجْه ذلك.

وقال الليث: الغَلَطُ كل شيءٍ يَعْيا الِإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد.

وقد غالَطَه مُغالَطةً.

ــم:  ــه قوله ــه؛ ومن ــطُ ب ــه ويُغالَ ــطُ في ــذي يُغْلَ ــكلام ال ــةُ: ال ــةُ والأغُْلُوط والَمغْلَط
ثْتُــه حديثــاً ليــس بالأغَاليِــطِ. حَدَّ
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والتغْلِيــطُ: أَن تقــول للرجــل غَلِطْــتَ. والَمغْلَطــةُ والأغُْلُوطــةُ: مــا يُغالَــطُ بــه مــن 
المســائل، والجمــع الأغَاليِــطُ.

وفي الحديــث: أَنــه، )صــى اللَّ عليــه ]والــه[ وســلَّم(، نَــى عــن الغَلُوطــاتِ، وفي 
روايــة الأغُْلُوطــاتِ؛ قــال الهــرويّ: الغَلُوطــاتُ تُركــت منهــا الهمــزة كــا تقــول جــاء 

لَْمَــرُ بــرك الهمــزة، قــال: وقــد غَلِــطَ مَــن قــال إنِهــا جمــع غَلُوطــةٍ.

 وقــال الخطــابي: يقــال مســأَلة غَلُــوطٌ إذِا كان يُغْلَــطُ فيهــا كــا يقــال شــاة حَلُــوبٌ 
ــال  ــا يق ــة ك ــت غَلُوط ــاء فقل ــا اله ــاً زِدْتَ فيه ــا اس ــإذِا جعلته ــوب، ف ــرَس رَكُ وف
ــوا فيَهِيــجَ بذلــك شٌَّ  حَلوبــة ورَكوبــة، وأَراد المســائل التــي يُغالَــطُ بهــا العلــاء ليَزِلُّ
ــا لا  ــون إلِا في ــكاد تك ــن ولا ت ي ــة في الدِّ ــر نافع ــا غ ــا لأنَه ــى عنه ــا نهَ ــة، وإنِ وفتِن
قيقــةَ  يقــع، ومثلــه قــول ابــن مســعود: أَنْذَرْتُكــم صِعــابَ الَمنطِْــق؛ يريــد المســائلَ الدَّ
الغامِضــةَ. فأَمــا الأغُْلُوطــاتُ فهــي جمــع أُغْلوطــة أُفْعولــة مــن الغَلَــط كالأحُْدُوثــةِ 

ــةِ())). والأعُْجُوب

وعليه: 

فقــد وقــع المحدثــن والمفسريــن في عــدم معرفــة الصــواب في اختصــاص إعطــاء 
ــر مــن الله  ــدك بإم ــا الســام( ف ــه وســلم فاطمــة )عليه ــه وال ــى الله علي ــي )ص النب
تعــالى في موضعــن مــن محكــم كتابــه وذلــك عــر مجموعــة مــن الظنــون كــا ســيمر 

بيانــه عــر الدراســة. 

))) لسان العرب: ج7 ص 364.
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ثانياً: معنى النُّحْلَة.

جــاء معنــى مفــردة )النحلــة( بضــم النــون وكسرهــا في بيــان أهــل اللغــة بأنهــا: 
العطيــة بــا عــوض ومنهــا الهبــة، وفي ذلــك قــال ابــن منظــور: 

ــه بعضهــم  ــتعِاضةٍ، وعــمَّ ب ــا اسْ  )النُّحْــل، بالضــم: إعِْطــاؤُك الِإنســانَ شــيئاً ب
ــاه،  جميــعَ أَنــواع العَطــاء، وقيــل: هــو الــيء الُمعْطــى، وقــد أَنْحَلــه مــالاً ونَحَلــه إيِ

وأَبــى بعضُهــم هــذه الأخَــرة.

نحِْلــة،  أَعطيتهــا مهرَهــا  تقــول:  النِّحْلــة،  مَهْرُهــا، والاســم  المــرأَةِ:  ونُحْــل 
تُــرِد منهــا عِوَضــاً. إذِا لم  بالكــر، 

وفي التنزيل العزيز: ﴿وآتوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلةً﴾.

والنِّحْلة، بالكسر: العطيَّة.

والنُّحْلى: العطية، على فُعْلى.

ونَحَلْــتُ المــرأَة مهرَهــا عــن طِيــب نفــس مــن غــر مطالبــة أَنْحَلُهــا، ويقــال مــن 
غــر أَن يأْخــذ عوضــاً، يقــال: أَعطاهــا مهرَهــا نحِْلــةً، بالكــر؛ وقــال أَبــو عمــرو: 

ــدّ الصــداق ويُبَيِّنــه. هــي التســمية أَن يقــول نَحَلْتُهــا كــذا وكــذا ويَُ

وفي الحديث: »ما نَحَلَ والدٌ ولداً من نُحْلٍ أَفضَل من أَدبٍ حَسَنٍ« ))).

 النُّحْلُ: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.

))) سنن الترمذي: ج3 ص 227.
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وفي حديــث أَبي هريــرة: »إذِا بلــغ بنــو أَبي العــاص ثلاثــن كان مــالُ الله نُحْــاً«؛ 
أَراد يصــر الفــيء عطــاء مــن غــر اســتحقاق عــى الِإيثــار والتخصيــص))).

ــانُ  ــل والنُّحْ ــه، والنُّحْ ــيء من ــه ب ــه خصَّ ــالاً ونَحَل ــدَه م ــلَ ول ــم: وأَنْحَ المحك
ــى))).  ــيء المعط ــك ال ــم ذل اس

وعليه: 

فــإنّ المســتفاد مــن البيــان اللغــوي للمفــردة أنّ النبّــي )صــى الله عليــه والــه 
ــا دون  ــا إيّاه ــدك ونحله ــام( ف ــا الس ــة )عليه ــه فاطم ــى بضعت ــد أعط ــلم( ق وس

عــوض وذلــك أمتثــالا لأمــر الله تعــالى.

المسألة الثانية: معنى المرتكز والفكر والفهم في اللغة والاصطلاح.

أولًا: معنى المرتكز ومفهومه وأثره في أنشاء المغالطة.

قال ابن منظور في بيان معنى المرتكز: 

ــزِه،  ــزاً في مَرْكَ ــزُه رَكْ ــاً كالرمــح ونحــوه تَرْكُ ــرْزُكَ شــيئاً منتصب ــزُ: غَ كْ )ركــز: الرَّ
ــرَزَه في الأرَض؛ أَنشــد ثعلــب:  ــزَه: غَ ــزاً ورَكَّ ــزُه رَكْ ــزُه ويَرْكِ ــزَه يَرْكُ وقــد رَكَ

ــزاتٌ مُرَكَّ الرِّمــاحِ  الُحلُــولُوأَشْــطانُ  والَحلَــقُ  النَّعْــمِ  وحَــوْمُ   

والَمراكِزُ: منابت الأسَنان.

))) النهاية في غريب الحديث لأبن الأثير: ج5 ص 29.
))) لسان العرب: ج11 ص650.
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ومَرْكَزُ الجُندِْ: الموضع الذي أُمروا أَن يلزموه وأُمروا أَن لا يَبَرحُوه.

ومَرْكَزُ الرجل: موضعُه.

يقال: أَخَلَّ فلانٌ بمَِرْكَزِه.

وارْتَكَزْتُ على القوس إذِا وضعت سِيَتَها بالأرَض ثم اعتمدت عليها.

ومَرْكَزُ الدائرة: وَسَطُها.

والُمرْتَكِزُ الساقِ من يلبس النبات: الذي طار عنه الورق.

تطايــر عنهــا ورقهــا  تــرى ســاقاً وقــد  أَن  يابــس الحشــيش:  مــن  والُمرْتَكِــزُ 
وأَغصانهــا.

فا يَرْكُزه رَكْزاً: أَثبته في الأرَض؛ قال الأخَطل:  ورَكَزَ الحَرُّ السَّ

السَّــفا تلََــوَّى في جَحافِلِــه  وأَوْجَــعَــــه مَرْكُـــــوزُه وذَوابلُِـــهفلمــا 

وما رأَيت له رِكْزَةَ عَقْلٍ أي ثَباتَ عقل.

قــال الفــراء: ســمعت بعــض بنــي أَســد يقــول: كلمــت فلانــاً فــا رأَيت لــه رِكْــزَةً؛ 
يريــد ليــس بثابــت العقل.

ــزَ في الأرَض  ــه رُكِ ــزَةٌ، كأَن كازُ جمــع، والواحــدة رِكْ ــرِّ ــد: ال ــن خال ــال أَحمــد ب وق
ــث: وفي  ــذا الحدي ــرق ه ــض ط ــل في بع ــن حنب ــد ب ــند أَحم ــاءَ في مس ــد ج ــزاً، وق رَكْ

ــزَة أَو رِكازَةٍ())). ــع رَكِي ــا جم ــسُ، كأَنه ــزِ الخمُْ كائ الرَّ

))) لسان العرب: ج5 ص 355 – 356.
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ــرز في  ــا يغ ــو: م ــه، ه ــري ومفهوم ــز الفك ــى المرتك ــدم أن معن ــا تق ــتفاد مم ويس
الذهــن مــن الأشــياء الــواردة عليــه فيثبــت عليــه العقــل؛ فــأن ورد عــى الذهــن أمــراً 
وغــرز فيــه، ســار العقــل عليــه، ومــن ثــم تنشــأ المغالطــة؛ ومثالــه مــا ورد عــى ذهــن 
المحدثــن والمفسريــن مــن أن ســورة الإسراء مكيــة وغــرزه في الذهــن وجعلــه المركز 

فســار العقــل عــى أن فــدك لا علاقــة لهــا بقولــه تعــالى: )وآتي ذي القربــى حقــه(.

ثانياً: معنى الفكر في اللغة. 

ورد معنى مفردة )الفكر( في المعاجم اللغوية، على النحو الآتي: 

1ـ قــال الجوهــري )ت 393هـــ( في بيــان معنــى الفكــر: )التفكــر، التأمــل، 
ــذا  ــس لي في )ه ــال: لي ــح، ويق ــر بالفت ــدر الفك ــرة، والمص ــر، والفك ــم الفك والاس

ــر())). ــر التفك ــر: أي كث ــل فك ــة، ورج ــه حاج ــس لي في ــر، أي لي ــر فك الأم

2ـ وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )الفــاء والــكاف والــراء، تــردد )القلــب في 
الشـــيء، يقــال: تفكــر إذا ردد قلبــه معتــراً())).

3ـ قال ابن سيده )ت 458هـ(: )الفكرة: إعمال الخطار في الشيء )والجمع فكّر())).

4ـ وقــال الفــروز آبــادي )ت 817هـــ(: )الفكــر بالكســـر، وبفتح: إعــال )النظر 
في الشـــيء كالفكــرة والفكــري بكسرهما والجمع أفــكار())).

))) الصحاح للجوهري: ج2، ص 783.
))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج4، ص 446.

))) المخصص لابن سيد: السفر الثالث عشر: 745.
))) القاموس المحيط: ج2، ص 111.
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أقول: 

ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التعاريــف، أن الفكــر هــو إشــغال القلــب، أي 
العقــل في التأمــل عــر النظــر في الــيء.

ثالثاً: معنى الفكر في الاصطلاح.

أما معنى المفردة في الاصطلاح فقد جاءت: 

1ـ قال شيخ الطائفة الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(: 

 )والفكـر هـو التأمـل في الشيء المفكـرة فيـه، والتمثيـل بينـه وبين غيره، وبهـذا 
يتميـز مـن سـائر الأعراض مـن الأداة والاعتقاد وليس في المتعلقـات بأغيارها شيء 
يتعلـق بكـون الشيء على صفة أو ليـس عليها غير النظـر -والنظر هـو الفكر-())).

2ـ وقال الجرجاني )ت 811هـ(: 

 )إعــال النظــر والتأمــل في مجموعــة مــن المعــارف لغــرض الوصــول إلى معرفــة 
جديــدة، وهــو بهــذا عمليــة يقــوم بهــا العقــل أو الذهــن بواســطة الربــط بــن: 

ــاشر())). ــر المب ــن النظ ــة ع ــانٍ غائب ــتخراج مع ــات واس ــدركات أو المحسوس )الم

3ـ وقيل هو: 

 )حركة النفس نحو المبادي والرجوع عنها إلى المطالب())).

))) الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 94.
))) التعريفات للجرجاني: 55.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.



الفصل الأول : مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية

36

4ـ وقيل أيضاً: 

ا تخييل لا فكري())). )حركة النفي في المعقولات بخلافها في المحسوسات فإنَّ

5ـ وقيل: 

 )إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول())).

6ـ ويقول جميل صليبا: 

 )إنَّ الفكــر يطلــق عــى الفعــل الــذي تقــوم بــه النفس عنــد حركتهــا في المعقولات 
أو يطلــق عــى المعقــولات نفســها؛ فــإذا أطلــق عــى فعــل النفــس دل عــى حركتهــا 
ــوم  ــى: )المفه ــولات دل ع ــى المعق ــق ع ــي النظــر والتأمــل، وإذا أطل الذاتيــة وه

الــذي تفكــر فيــه النفــس())).

أقول: ويمكن أن نستخرج من هذه التعريفات: 

إنّ الفكــر اصطلاحــاً هــو التأمــل والنظــر في أمــرٍ مــا بقصــد الوصــول إلى معلومــة 
جديــدة وتكــون معرفــة حــول الــيء المفكــر فيــه.

رابعاً: معنى الفهم في اللغة.

1ـ قال الفراهيدي )ت175هـ(: 

))) المصدر نفسه.
))) معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص 349.

))) المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل صليبــا: ج2، ص 
156، دار الكتــاب اللبنــاني.



المبحث الأول : بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات عنوان الدراسة

37

)فهــم: فهمــت الــيء، فَهْــاً وفهِْــاً: عرفتــه وعقلتــه، وفهمــت فلانــا وافهمتــه: 
عرفتــه. ورجــل فهــم: سريــع الفهــم())).

2ـ قال ابن منظور )ت711هـ(: 

)الفهم: معرفتك الشيء بالقلب، فَهِمَه فَهْما وفَهَمًا.

وفهامة: عِلمَه؛ وفهمت الشيء: عقلته وعَرفته())).

خامساً: معنى الفهم في الاصطلاح.

جــاء معنــى مفــردة )الفهــم( في الاصطــاح، بمعنــى: )تصــور المعنــى مــن لفــظ 
المخاطــب أو المتكلــم أو مــن عبــارة الكتــاب(.

والتفهيم: إيصال المعنى الى فهم السامع بواسطة اللفظ())).

سادساً: الفرق بين الفهم والعلم.

ــم  ــد فه ــرء ق ــون الم ــن أن يك ــا ب ــكري )ت 395هـــ( فرق ــال العس ــو ه ــر أب ذك
ــال:  ــم فق ــد عل ــون ق ــن أن يك ــيء وب ال

)أن الفهــم، هــو: العلــم بمعــاني الــكلام عنــد ســاعه خاصــة؛ ولهــذا يقــال: فــان 
سيء الفهــم، إذا كان بطــيء العلــم، بمعنــى: مــا يســمع، ولذلــك كان الأعجمــي لا 
يفهــم كلام العــربي، ولا يجــوز أن يوصــف الله بالفهــم لأنــه عــالم بــكل شيء عــى مــا 

))) كتاب العين - للفراهيدي: ج4 ص 61.
))) لسان العرب: ج12 ص 459.

))) معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــد عبــد الرحمــن: ج1 ص 481؛ معجــم لغــة 
الفقهــاء، محمــد قلعجــي: ص350.
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هــو بــه فيــا لم يــزل، وقــال بعضهــم: لا يســتعمل الفهــم إلا في الــكلام ألا تــرى أنــك 
تقــول: فهمــت كلامــه؛ ولا تقــول: فهمــت ذهابــه ومجيئــه كــا تقــول علمــت ذلــك. 

وقــال أبــو أحمــد بــن أبي ســلمة رحمــه الله: الفهــم يكــون في الــكلام، وغــره مــن 
البيــان كالإشــارة ألا تــرى أنــك تقــول فهمــت مــا قلــت وفهمــت مــا أشرت بــه إلي. 

قــال الشــيخ أبــو هــال رحمــه الله: الأصــل هــو الــذي تقــدم وإنــا اســتعمل الفهــم 
في الإشــارة لأنّ الإشــارة تجــري مجــرى الــكلام في الدلالــة على المعنــى())).

وقيــل: الفهــم: تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب، وقيــل: إدراك خفــي، دقيــق، 
فهــو أخــص مــن العلــم، لان العلــم نفــس الإدراك ســواء كان خفيــاً أو جليــاً، 
ولهــذا قــال ســبحانه في قصــة داود وســليمان )عليهــا الســام( ﴿فَفَهَّمْنَاهَــا سُــلَيْمَانَ 
وَكُلًّ آَتَيْنَــا حُكْمًــا وَعِلْمًــا﴾، خــص الفهــم بســليمان، وعمــم العلــم لــداود 

ــليمان())). وس

وعليه: 

 فــأن الوصــول الى فهــم النصــوص القرآنيــة في ســهم ذي القربــى وارض فــدك 
ــا  ــع م ــق م ــا يتف ــاً صحيحً ــلم( فهِْ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس وأم
جــاءت بــه الشريعــة الإلهيــة يحتــاج الى الإنصــاف فيــا يقــرأه الإنســان والتجــرد مــن 

النســق الثقــافي الــذي ورثــه عــن محيطــه الــذي نشــأ فيــه وبنــى معارفــه عليــه.

))) الفروق اللغوية: ص 414.
))) المصدر السابق.
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المبحث الثاني
مصطلحات عنوان الدراسة وبيان معناها ومفهومها

المسألة الأولى: معنى المقاصدية ومفهومها.

للوصــول الى معنــى القصديــة والمقاصديــة ومفهومهــا فــا بــد مــن الرجــوع الى 
تعريفهــا في اللغــة والاصطــاح ومــا ذكــره البلاغيــون مــن اســتعمالات ودلالات 

ومعنــى للقصــد في كتبهــم 

ومــن ثــم لنقــف عنــد مقاصديــة أقــوال المفسريــن في نحلــة بضعــة النبــوة فاطمــة 
)عليهــا الســام( ومــا نتــج عنهــا مــن شــبهات عقديــة، وهــي عــى النحــو الاتي: 

أولًا: معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

ــى في اللفــظ  ــة المعن ــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو إصاب إنّ المســتفاد مــن معن
ــه. والوصــول إلي

قال الفراهيدي: 

ــد  ــر؛ وق ــرف ولا تق ــة ألّ ت ــد في المعيش ــق، والقص ــتقامة الطري ــد: اس  )القص
ــل())). ــد، ولا يعي ــال مقتص ــا ع ــث: م ــاء في الحدي ج

وقال ابن فارس )ت 395هـ(: 

قصــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 

))) كتاب العين: ج5 ص 54.
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ــاز في الــيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــر وانكســار، والأخــر عــى اكتن
قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

ــه لم  ــه قيــل ذلــك لأن ــه وكأن ــه فقتــل مكان ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصاب
يحــد عنــه())).

وهــذا يكشــف عــن دلالــة القصــد في النــص: أي إصابــة المعنــى الــذي عنــاه منتج 
النــص كــا يصيــب الســهم الهــدف ويصــل إليه: 

)فأقصدها سهمي وقد كان قلبها لأمثالها من نسوة الحي قانصاً())).

وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــاً ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وضيفــة المتلقي 

إخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

ولذا قيل: 

)الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحمًا.

قال الأعشى: 

كنــاز ســرح  وصاحــي  كركــن الرعــن ذعلبــة قصيــدقطعــت 

ولــذا: ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 

))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.
))) المصدر السابق.
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إلا تامــة الأبنيــة())).

وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(: 

)إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الــكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

ــى:  ــل المعن ــول، فجع ــن الق ــه م ــد إلي ــا يقص ــد، م ــو القص ــى ه ــل: إنَّ المعن وقي
القصــد لأنــه مصــدر())).

وقــد كان لابــن جنــي بيانــاً موفقــاً في تحديــد موقــع اللفــظ واصلــه، أي )القصــد( 
ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، نحــو الــيء  في كلام العــرب وهــو: الاعت

عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور.

هــذا أصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة 
دون الميــل، ألا تــرى وإنــك تقصــد الجــور تــارة كــا تقصــد العــدل أخــرى، 

ــاً())). ــا جميع ــامل له ــه ش ــزام والتوج فالاعت

وهــذا يرشــد الى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
المقارنــة مــع النظريــة التداوليــة وتحديــداً في معيــار المقاصديــة هــو التوجــه بالمعنــى 
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــيء ال والنهــوض ب

ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة إح ــى بغي ــه المعن توجي

))) معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 96.
))) الفروق اللغوية: ص 505.

))) لسان العرب ابن منضور ج3 ص 355.
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ثانياً: القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــاح عــر المفاهيــم التــي تناولت 
اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هي: 

 )اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وإدراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني())). وتفكــره في هــذا الإدراك ســمي القصــد 

ــة،  ــدأ كل معرف ــي مب ــا(: ه ــة )الفينومينولوجي ــاء الظاهراتي ــا عل فه ــن عرَّ في ح
ــدي الآتي  ــعور القص ــذاتي والش ــم ال ــال الفه ــن خ ــون م ــى يتك ــي: أنَّ المعن وتعن

ــه())). بإزائ

ثالثاً: مفهوم مقاصدية القرآن والسُنّة.

حينــا كان القــرآن والسُــنةّ النبويــة المصــدران الأساســان للشريعــة فــان مقاصــد 
الشريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــران والســنة إن لم يكــن المفهومــان 

متلازمــان في المعنــى والدلالــة، والغايــة.

ولــذا فقــد ذهــب البعــض الى تعريــف مقاصد القــران والســنة بـ )الأمر باكتســاب 
ــح  ــف يلم ــبابها؛ والتعري ــد وأس ــاب المفاس ــن اكتس ــر ع ــبابها والزج ــح وأس المصال

))) معجــم المصطلحــات في اللغــة والادب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 288، ط2 
مكتبــة لبنــان.

ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة )أي م ــة بداي ــر كنقط ــية للظواه ــرة الحس ــى الخ ــد ع ــفة تعتم ــة فلس ــي مدرس ))) ه
الظاهــرة في خبراتنــا الواعيــة( ثــم تنطلــق مــن هــذه الخــرة لتحليــل هــذه الظاهــرة واســاس 

معرفتنــا بهــا. للمزيــد ينظــر: ويكيبيديــا العربيــة، علــم الظواهــر.
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للمقصــد العــام للإســام بانــه جلــب للمصالــح ودرء للمفاســد())).

وقــد اختلفــت الأقــوال في تحديــد أقســام مقاصــد القــرآن، فكانــت عــى النحــو 
الآتي: 

1ـ قال السيوطي )ت911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد: 

إنّ مقاصــد القــران في أربعــة علــوم قامــت بهــا الأديــان، علــم الأصــول ومــداره 
عــى معرفــة الله وصفاتــه ومعرفــة النبــوات ومعرفــة المعــاد؛ وعلــم العبــادات؛ 
ــة وعلــم القصــص وهــو  وعلــم الســلوك وهــو حمــل النفــس عــى الآداب الشرعي
ــاع عــى أخبــار الأمــم الســالفة، وقــد نبّــه عــزّ وجــل في ســورة الفاتحــة عــى  الاطِّ

ــع مقاصــد القــرآن))). جمي

2ـ قــال محمــد صــدر الديــن الشــرازي )ت1050هـــ(، وقــد جعلها ســتة مقاصد 
وســاها أيضــا بالأصــول المهمة: 

 )فأولهــا معرفــة الحــق الأول وصفاتــه وأفعالــه، وثانيهــا معرفــة الصراط المســتقيم 
ودرجــات الصعــود إلى اللَّ وكيفيــة الســلوك عليــه وعــدم الانحــراف عنــه. وثالثهــا 
معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال الواصلــن إليــه وإلى دار رحمتــه وكرامتــه 
وأحــوال المبعديــن عنــه والمعذبــن في دار غضبــه وســجن عذابــه وهــو علــم المعــاد 

والإيــان باليــوم الآخــر.

))) مقاصــد القــرآن الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د. عيســى بــو عــكاز، كليــة العلــوم 
الإســامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- لســنة2017 .

))) الاتقان في علوم القران: ج2ص284.
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ــق  ــوة الخل ــد اللَّ لدع ــن عن ــن م ــة المبعوث ــا معرف ــرة فأحده ــة الأخ ــا الثلاث وأم
ــم وســوقهم إلى اللَّ وهــم قــواد ســفر الآخــرة  ونجــاة النفــوس عــن حبــس الجحي
ورؤســاء القوافــل والمقصــود منــه الترغيــب إلى الآخــرة والتشــويق إلى اللَّ وثانيهــا 
حكايــة أقــوال الجاحديــن وكشــف فضائحهــم وتســفيه عقولهــم في غوايتهــم 
ــه التحذيــر عــن طريــق الباطــل  وضلالتهــم وتحريهــم طريــق الهــاك والمقصــود في

ــتقيم.  ــق المس ــى الطري ــت ع والتثب

ــزاد  ــذ ال ــة أخ ــة وكيفي ــل إلى اللَّ والعبودي ــازل والمراح ــارة المن ــم ع ــا تعلي وثالثه
ــة  ــه كيفي ــة لســفر المعــاد والمقصــود من والاســتعداد برياضــة المركــب وعلــف الداب
معاملــة الإنســان مــع أعيــان هــذه الدنيــا التــي بعضهــا داخلــة فيــه كالنفــس وقواهــا 
ــة  ــل رائض ــا ب ــون جموح ــى لا يك ــا حت ــا وإصلاحه ــة برياضته ــهوية والغضبي الش
ــرب تعــالى كــا في  ــة يصلــح للركــوب في الســفر إلى الآخــرة والذهــاب إلى ال حمول

ــه الســام(:  ــة عــن الخليــل )علي ــه تعــالى حكاي قول

الأخــاق.  يســمى تهذيــب  العلــم  سَــيَهْدِينِ﴾ وهــذا  رَبِّــي  إلِى  ذاهِــبٌ  ﴿إنِِّــي 
وبعضهــا خارجــة إمــا مجتمعــة في منــزل واحــد كالوالــد والولــد والأهــل والخــدم 
ويســمى تدبــر المنــزل أو في مدينــة واحــدة أو أكثــر ويســمى علــم السياســة 
وأحــكام الشريعــة كالقصــاص والديــات والأقضيــة والحكومــات وغيرهــا فهــذه 

ــرآن())). ــد الق ــن مقاص ــام م ــتة أقس س

3ـ قال الفيض الكاشاني )ت1091هـ(: 

))) أسرار الآيات: ص22-21.
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)إنّ مقاصــد القــران الكريــم ترجــع عنــد التحقيــق الى ثلاثــة معــان: معرفــة الله 
ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الآخرويتــن والعلــم بــا يوصــل الى الســعادة ويبعــد 

عــن الشــقاوة())).

رابعاً: المقاصدية في التراث البلاغي.

ــم  ــر اهتمامه ــص ع ــج الن ــد منت ــع قص ــرب في تتب ــون الع ــام البلاغي ــح اهت يتض
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى إفهــام الســامع وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

ــة. ــة والمقبولي ــاري القصدي في دراســتهم لمعي

فقــد أظهــر أبــو هــال العســكري مفهــوم القصديــة في بيانــه لمفهــوم مفــردة المعنى 
ودلالتهــا فيقول: 

)المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون م عنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد())).

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده، فيقول: 

)والــكلام لا يترتــب في الأخبــار والاســتخبار وغــر ذلــك إلا بالقصــد فلــو قــال 
قائــل: )محمــد رســول اللهـــ صــى الله عليــه وآلــه وســلم -( ويريــد جعفــر بــن محمــد 

بــن جعفــر كان ذلــك باطــاً())).

ثم يأتي الى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول: 

))) الوافي: ج8 ص669.
))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.

))) المصدر نفسه.
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)والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضمار مقدمة())).

ــي  ــده الرام ــذي يقص ــرض ال ــبيهاً بالغ ــرض )تش ــميته بالغ ــبب في تس ــن الس وب
ــدف())). ــو اله ــهمه وه بس

ــة في الــراث البلاغــي مــن خــال تعريفهــم  ــة التواصلي ــم العملي وتظهــر مفاهي
للبيــان كــا جــاء عــن الجاحظ والقــرواني )ت 453هـــ( والظهــار أن القــرواني نقل 

هــذا التعريــف عــن الجاحــظ، فيقــول: 

)والبيــان اســم جامــع بــكل شيء كشــف لــك قنــاع المعنــى وهتــك الحجــب حتــى 
ــاً مــا كان ذلــك البيــان مــن  يفــي الســامع الى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائن
ــل  ــي يجــري إليهــا القائ ــة الت أي جنــس كان ذلــك الدليــل لأن مــدار الأمــر والغاي
ــن  ــت ع ــام وأوضح ــت الافه ــأي شيء بلغ ــام فب ــم والإفه ــو الفه ــا ه ــامع إن والس

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع())).

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله: 

)والغايــة التــي يجــري إليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام( ومــن ثــم 
يكــون الخطــاب التواصــي بــن النــاس ثمــرة وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنــى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جنــي: 

))) الفروق اللغوية: ص 504.
))) المصدر نفسه: ص 504.

))) البيان والتبيان: ص 55؛ زهر الآداب للقيرواني: ج1 ص 149.
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 )سمي قصيداً لأنه قصد واَعتمد())).

ــد  ــه فنقحــه باللفــظ الجي ــه اَحتفــل ل ــداً لأن قائل ــال الجوهــري: )ســمي قصي وق
ــد())). ــن القصي ــه م ــار، وأصل ــى المخت والمعن

وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لأن قائلــه جعــل م بالــه فقصــد لــه قصــداً ولم 
يحتسّــه عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه بــل روى فيــه خاطــره واجتهــد في 

تجويــده ولم يقتضبــه اقتضابــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ())).

ــن  ــاضراً في مظهري ــي كان ح ــدي والبلاغ ــراث النق ــة في ال ــوم القصدي إنّ مفه
ــيين:  رئيس

أولهــا: النيــة؛ حيــث ســمي الشــعر التــام قصيــداً لأن قائلــه جعلــه من بالــه فقصد 
لــه فصــدادً؛ إضافــة الى تعريفهــم للشــعر بأنــه بعــد النيــة عــى أربعة أشــياء، وهي: 

ــكلام  ــن ال ــعر لأن م ــد الش ــو ح ــذا ه ــة، فه ــى، والقافي ــوزن، والمعن ــظ، وال اللف
موزونــاً مقفّــى وليــس بشــعر لعــدم القصــد والنيــة، بــل اشــرط بعضهــم في الشــعر 
ــعر دون  ــوزن الش ــد ب ــطر واح ــع في س ــا يق ــرازاً ع ــت اح ــن بي ــر م ــون أكث أن يك

القصــد.

أمــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص أو ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال

))) لسان العرب: ج3 ص 354.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
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والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ إليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 
ــاً مــن القصديــة حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص أو الــكلام  يتضمــن جانب

وضــوح القصــد للســامع())).

وبناء اً عليه: 

فقـد اقتضـت الدراسـة البحث في مقاصـد النص الوارد عـن المحدثين والمفسرين 
في نحِْلَـةِ بضعـة النبـوة )عليها السالم( ومدى توافقه مع القرآن والسُـنَّة.

المسألة الثالثة: معنى السُنّة ومفهومها.

ــان  ــد مــن بي ــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلاب قبــل الوقــوف عن
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه:  ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه الســنة 

وهــي الســرة، وســنة رســول الله عليــه الســام ســرته؛ قــال الهــذلي: 

))) القصديـة والمقبوليـة في الرتاث النقـدي والـدرس اللسـاني، د. ايـاد نجيـب عبـد الله، و أ. ميلـود 
مصطفـى عاشـور: ص 353، مجلـة جامعـة المدينـة العالميـة، العـدد السـابع عشر – يوليـو – 2016م.
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فــــــأول راض ســــنـــــة مـــن يســـــر هـــافــا تجزعــن مــن ســنة أنت ســرتها

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك.

ــم يحمــل عــى هــذا  ــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة. ث وجــاءت الري
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن، قــال 

الشــاعر: 

* سنان كحد الصلبي النحيض *

ــن  ــك السناس ــدد وكذل ــول مح ــه مســنون أي ممط ــذا لأن ــن ه ــح م ــنان للرم والس
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())).  ــه يســن ب ــه لأن مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك ب

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

فالسُنَّة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة على معنيين: 

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق  الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة م ــة الع ــن لأئم ــة- التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 

))) معجم مقاييس اللغة: ح3 ص 60.
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ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون، لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـــ )الصــاة خــر مــن النــوم(، 

وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

ومــن تعريفــات السّــنة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا ))العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا(()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا ))كلّ مــا أثُــر عــن 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقيــة، أو 
خُلقيــة، أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا(()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن 

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
))) حجيــة السُــنةّ في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
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فإنّــا ))مــا صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة 
ممّــا ليــسَ بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز(())).

وكذلــك بأنّــا ))قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ
في صــاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 

دْع(())). نِــهِ مــن الــرَّ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السُنةّ على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ــظَ بهــا الرســول )صــى الله  1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا الأحاديــث التــي تَلفَّ
عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »إنــا الأعــال بالنيــات«)))، »لا 

ضرر ولا ضرار في الإســام«)))، وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

ــه( أو الإمــام  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه النب ــا فَعل ــة: هــي كل م ــنةّ الفعلي 2- السُ
ــه))). ــه وحُجّت ــوؤه وصَلات ــو وض ــام( نح ــه الس )علي

ــوم  ــكت المعص ــق، أو يس ــن، أو يواف ــي أنْ يستحس ــة: ))وه ــنةّ التقريري 3- السُ

ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الأم ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح
النــور، ط2، 1402هـــ، 165/1. 

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
))) المصدر نفسه: 45/1.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
))) الكافي: الكليني،295/5- بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

))) ينظــر: دراســات في علــم الدرايــة: عــي اكــر غفــاري، نــر جامعــة الإمــام الصــادق )ع(، مطبعــة 
تابــش، طهــران، ط1، 1336هـ، ص 16.
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عــن إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتـِـهِ، وعلــم بــه، ولم 
يَــرْدَعْ عنــه(())).

وإما أقسام السُنةّ على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّا تنقسم إلى: 

1- السُــنةّ المؤكــدة: وهــي التــي تـــأتي موافقــة للكتــابِ الكريــم، نحــو ))لا يحــل 
ــا  ــا أَيُّهَ ــه تعــالى: ﴿يَ ــه يوافــق قول ــه(()))، فانّ مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس من
ــنْ  ــارَةً عَ ــلِ إلَِّ أَنْ تكَُــونَ تِجَ ــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِ ــوا لَ تأَْكُلُ الَّذِيــنَ آَمَنُ

ــا﴾))). ــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِــمْ رَحِيمً ــوا أَنفُْسَ ــرَاضٍ مِنْكُــمْ وَلَ تقَْتُلُ تَ

2- السُــنةّ المبينــة: وهــي ))الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكريــم، مثــل مخصصــة 
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال(())).

ـــرآن  ـــه الق ـــكت عن ـــد س ـــم ق ـــى حك ـــدل ع ـــي ت ـــي ))الت ـــة: وه ـــنةّ المؤسس 3- السُ
ـــرم  ـــا يح ـــاع م ـــن الرض ـــرم م ـــه( »يح ـــه وآل ـــى الله علي ـــه: )ص ـــو قول ـــم(()))، نح الكري

ـــب«))). ـــن النس م

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
))) الخــاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة 

ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.
))) سورة النساء: الآية 29.

))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
))) المصدر نفسه، ص 151. 

))) الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.
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ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السُــنةّ فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السُــنةّ الشّيفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآنِ الكري ــبِ الق ــامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر القُ ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّ
ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري
النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، فــإذا لم يكــن قولــه حُجّــة، فــا أثــر للقــرآنِ، 
ــنةّ؛  ــقِ السُ ــا مــن طري ــي جــاءَ تفصيله ــادات والأحــكام الت ــعِ العب ــى لجمي ولا معن
فحجيّــة السُــنةّ مــن اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، 

ــة لا تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))). ــل هــي بديهي بَ

والَمقصــود مــن السُــنةّ النبّويــة هــي سُــنةّ الرّســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم 
ــم في  ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك ــم، فل ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س فألزم
ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا 

ــوا...«))). ــم فتهلك ــروا عنه تتأخ

وكانَ الإمــامُ عــي )عليــه الســام( هــو الحافــظ لســنةّ الرســول )صــى الله عليــه 
ــادرة  ــة ق ــة موثوق ــل جه ــن قب ــل إلا م ــن أن يَص ــظ لا يمك ــذا الحف ــه( لأنّ ه وآل

))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
))) ينظر: تاريخ السُنةّ النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، 7.

))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.
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ــث عــن رســولِ الله  ــرت الأحادي ــد توات ــنة ووعيهــا ورعايتهــا، وق ــل السّ عــى تقبّ
ــذا  ــدَ ه ــد أك ــام()))، وق ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــه( بأعلميّ ــه وآل ــى الله علي )ص
الأمــر الإمــامُ عــي )عليــه الســام( بقولــه: »إن هاهنــا لعلــا جمــا -وأشــار بيــده إلى 
ــا غــر مأمــون عليــه، مســتعملا آلــة  صــدره- لــو أصبــت لــه حملــة، بــى أصبــت لقنً
الديــن للدنيــا، ومســتظهرا بنعــم الله عــى عبــاده، وبحججــه عــى أوليائــه، أو منقــادا 
ــن  ــارض م ــه لأول ع ــك في قلب ــدح الش ــه، ينق ــه في أحنائ ــرة ل ــق لا بص ــة الح لحمل

ــبهة...«))). ش

فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيتــهِ أنّــهُ حامــل لعلــمِ الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن ))الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، ســوى 
ــة(()))،  ــب شريع ــولا وصاح ــا رس ــهِ نبي ــه ككون ــارهِ ب ــى انحص ــرآن ع ــا دلّ الق م
فخلفــاء النبــي في سُــنتهِ )صــى الله عليــه وآلــه( هــم الإمــام عــي وعترتــه )عليهــم 

))) ينظــر: الإمــام عــي ومشــكلة نظــام الحكــم: محمــد طــي، دار الغديــر، بــروت، ط1، 1417هـــ، 
.227

))) بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )صــى الله عليــه والــه(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن 

بــن شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.
))) محــاضرات في الإلهيــات: جعفــر الســبحاني، نــر مؤسســة الصــادق )عليــه الســام(، ط10، 

1426هـــ، 361.
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الســام(، إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه(: »لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا حتــى يمضي 
اثنــا عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش«))).

المسألة الرابعة: معنى مصطلح أهل السُنّة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح: 

تباينـت الأقـوال في نشـأت مصطلـح )أهـل السُـنةّ والجماعـة( ومفهومـه ودلالتـه 
عنـد جمهـور المسـلمين ولم تتفـق أقوالهـم على معنـى جامـع مانـع، سـوى أنهـم في 
مقابـل أهـل البيـت )عليهـم السالم( وشـيعتهم، فكانـت أقوالهم على النحو الآتي: 

1 ـ قال محمد الكثيري: 

)إنَّ لــ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول، مــا يقابــل البدعــة 
ــا  ــره. أم ــه وتقري ــول وفعل ــول الرس ــاني: ق ــرع؛ الث ــاس في ال ــه أس ــس ل ــا لي أو م
قولنــا: ))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون 
ــمي رواة  ــر. وس ــول وتقري ــل وق ــن فع ــه[ م ــه وال ــى الله علي ــول ]ص ــنةّ الرس بسُ
الحديــث وطالبيــه بعلــاء السُــنةّ أو السُــننّْ، أو جامعــي السُــنةّ. ومــن خالــف السُــنةّ 
ــل  ــح ))أه ــن مصطل ــه؛ لك ــس من ــا لي ــن الله م ــداع في دي ــة أو الابت ــقط في البدع س
السُــنةّ(( ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه. فأهــل السُــنة أو 

ــر ســيقابلهم أهــل الــرأي. أصحــاب الحديــث والأث

وعندمــا ظهــرت المــدارس اللغويــة والفقهيــة والكلاميــة فيــا بعــد انقســمت إلى 
اتجاهــن اثنــن، )الــرأي والقيــاس، وأصحــاب الحديــث والأثــر(. تيار يعتــر الرأي 

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، 250/1- بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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والقيــاس ويعتمــده فيــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وتيــار يقــدم الحديــث أو النــص ولا 
يتركــه إلى غــره. وظهــر عنــد كلا التياريــن إفــراط وتفريــط. لقــد أطلــق مصطلــح 
ــنة(( قبــل ظهــور الأشــعري عــى جميــع المحدثــن ولم يكــن يعنــي لــدى  ))أهــل السُّ
أصحابــه والملقبــن بــه، ســوى أنهــم أصحــاب الحديــث النبــوي، رواتــه وجامعــوه 
والمدافعــون عنــه والعاملــن بمضمونــه. كــا اختــص جماعــة آخــرون بهــذا اللقــب 
كعبــد الله بــن ســعيد الــكلاب، وأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن القلانســـي، 
والحــارث بــن أســد المحاســبي، وذلــك لقيامهــم بالــرد عــى عقائــد المعتزلــة وتفنيــد 
ــة في  ــة فكري ــن كلاب مدرس ــوص اب ــة وبالخص ــؤلاء الثلاث ــون ه ــد ك ــم؛ وق آرائه
العقائــد، ســيكون لهــا أبلــغ الأثــر في مدرســة الأشــعري الكلاميــة والتــي ســرث 

عنهــا لقــب ))أهــل السُــنة((.

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه، اَبتــداء مــن 
ــه  ــعري وأتباع ــمي الأش ــن: س ــد أم ــول أحم ــري وإلى الآن؛ يق ــع الهج ــرن الراب الق
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنيين... وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

ــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء.  والتوحي

والسُــنةّ في ))أهــل السُــنةّ(( تحتمــل أحــد معنيــن: إمــا أن تكــون السُــنة بمعنــى 
الطريقــة أي أن أهــل السُــنة اتبعــوا طريقــة الصحابــة والتابعــن في تســليمهم 
بالمتشــابهات مــن غــر خــوض دقيــق في معانيهــا. بــل تركــوا علمهــا إلى الله، وإمــا 
أن تكــون السُــنة بمعنــى الحديــث. أي أنهــم يؤمنــون بصحيــح الحديــث ويقرونــه 
مــن غــر تحــرز كثــر وتأويــل كثــر كــا يفعــل المعتزلــة... واســم أهــل السُــنة كان 
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ــة كان  ــا أن جماع ــي لن ــد حك ــدي. وق ــعري والماتري ــل الأش ــة قب ــى جماع ــق ع يطل
يطلــق عليهــا ))أهــل السُــنةّ(( وكانــت تناهــض المعتزلــة قبــل الأشــعري. ولمــا جــاء 
الأشــعري وتعلــم عــى المعتزلــة، اطلــع أيضــا عــى مذهــب ))أهــل السُــنةّ(( وتــردد 
ــه  ــنةّ(( وخروج ــل السُ ــه إلى ))أه ــن انضمام ــم أعل ــح ث ــن أص ــرا في أي الفريق كث

عــى المعتزلــة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة. وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقــب 

ــه.  ــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباق ــنةّ(( ق ))أهــل السُ

فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومــن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا. بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

2 ـ قال سفر الحولي: 

 )إنّ مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان: 

أ - المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص. ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

))) السلفية بين أهل السُنَّة والإمامية: ص 57 - 58.
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وهــذا المعنــى يدخــل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ب - المعنــى الأخــص: وهــو مــا يقابــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكثــر 
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى.

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 
مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3 ـ قال محمد باكريم: 

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه.

))) منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص 7.
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فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا.

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين: 

المعنى الأول: 

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
عندهــم بمخالفــة السُــنةّ فجمهــور العامــة لا تعــرف ضــد السُــنيّ إلا الرافــي؛ فإذا 
قــال أحدهــم: أنــا سُــني فإنــا؛ معنــاه: لســت رافضيــا وقــد ورد عــن بعــض الســلف 
مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا موافقــة 
ــده مــن قدمهــا عــى  ــني عن ــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُ ــنةّ؟ ق السُ
ــن  ــا ع ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف غيرهم

مرتبتهــا إلا الرافضــة.

المعنى الثاني: 

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع. ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــنةّ((  ــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُ ــى لفــظ ))أهــل السُ ــة معن ــن تيمي ــن اب يب
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
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يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ــدع، ولم يكــن ســنيا، ب ــك عــد مــن أصحــاب الب ومــن خالــف شــيئا مــن ذل
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ حيــث قــال في مقدمــة 
ــنةّ  ــر، وأهــل السُ ــم وأصحــاب الأث ــذه مذاهــب أهــل العل ــنةّ((: )ه ــاب ))السُ كت
ــي  ــدن أصحــاب النب ــدي بهــم فيهــا مــن ل المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقت
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن علــاء الحجاز 
والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو طعــن فيهــا أو 
عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن منهــج السُــنةّ 

وســبيل الحــق(())).

4ـ قال ابن عثيمين، وقد سأله السائل: 

نقـول:  ويقـول:  والجماعـة،  السُـنةّ  أهـل  مصطلـح  اسـتعمال  ينكـر  مـن  )هنـاك 
السـلفيين أو السـلف؛ لأن في ذلك إدخالا للأشـاعرة والماتريدية في هذا المصطلح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 

))) وســطية أهــل السُــنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج الســنةج3ص 444 – 484، )ط. 
جامعــة الإمــام بتحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم(.
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وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء.

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ
ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول )صــى الله عليــه 
ــلم(  ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــذا ف ــه، وله ــلم( وأصحاب ــه[ وس ]وال

ــه. ــو وأصحاب ــه ه ــا كان علي ــل م ــى مث ــوا ع ــن كان ــم م ــة بأنه ــة الناجي الفرق

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر مــن غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفــات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية: 

مــن الواضــح أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل 
مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنــى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في إخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة -والعيــاذ بــالله- 
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه.

ــنةّ  ــون الى سُ ــلمين يرجع ــع المس ــك أن جمي ــكلة، وذل ــع المش ــوم تق ــذا المفه وفي ه
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى الله عليه 

والــه(، لكــن الســؤال المطــروح: 

ــا  ــدوا« -ك ــم »اجته ــه، أم أنه ــه وهديّ ــه وطريقت ــى منهاج ــه ع ــل كان أصحاب ه
ــم  ــال كل منه ــأ فن ــن أخط ــم م ــاب ومنه ــن أص ــم م ــنتّه؟! فمنه ــون- في سُ يزعم
أجــره، القاتــل والمقتــول!! بــل فيهــم مــن جاهــر بمعصيــة الله ورســوله )صــى الله 
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتدع-كــا يــروي البخــاري،  عليــه والــه(، بــل بــدَّ
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ومســلم، وأحمــد- ومــا الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم 
للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(.

ــر  ــر وعم ــة أبي بك ــت خلاف ــن أثب ــنةّ "م ــل السُ ــأن أه ــة ب ــن تيمي ــرار اب إلا أن إق
ــذي دار في فلكــه  ــر الجامــع ال ــة" فهــو الأم ــان وفضلهــم عــى ســائر الصحاب وعث
معنــى الجماعــة، ليكــون بــإزاء مــن أثبــت خلافــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
ــرَْ  ــه عِ ــر وبيعت ــة أبي بك ــض خلاف ــة، ورف ــائر الصحاب ــى س ــه ع ــام( وفضل الس
الســقيفة، ورفــض خلافــة عمــر بوصيــة أبي بكــر أليــه فخلفــه مــن بعــده، ورفــض 
خلافــة عثــان المشروطــة عــى سُــنةّ الشــيخين، ولــذا وســمهم ابــن تيميــة بالرافضــة، 
ولأجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه -الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة الفقيــه ابــن المطهــر 
الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَــمَهُ بالرافــي، لكونــه دان الله بحــب الإمــام 
عــي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر، هــذه البيعــة التــي وصفهــا 
صاحبــه عمــر بــن الخطــاب بأنهــا كانــت "فلتــة"، "ولكــن الله وقــى شرهــا"، كــا 

أخرجــه البخــاري))). 

 وعليه: 

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيــت )عليهم الســام( وتشــيع 
ــيع  ــان وتش ــر وعث ــر وعم ــع أبي وبك ــن أتب ــن م ــدة، وب ــا وعقي ــم فقه ــم ووالاه له
ــاس  ــي العب ــة وبن ــي أمي ــدة، فــكان الخلفــاء مــن بن ــع ســنتهما فقهــا وعقي لهــم، واتب
ــيخين  ــنةّ الش ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــدارس العقدي ــة والم ــب الفقهي ــة المذاه وأئم
بمــوازاة سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل غلّبــت عــى السُــنةّ النبويــة، ومنهــا 

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
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صــاة التراويــح، والطــاق البدعــي، وتســنيم القبــور)))، وتــرك الجهــر بالبســملة، 
ــا  ــنَّة وفيه ــل السُ ــا أه ــي تركه ــة الت ــنن النبوي ــن الس ــا م ــن، وغيره ــم باليم والتخت

يقــول ابــن تيميــة في منهاجــه: 

"ومــن هنــا ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتحبات، إذا صــار 
شــعارا لهــم، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة لهــم، فلا 
يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم ومخالفتهــم 

أعظــم مــن مصلحة ذلــك المســتحب"( ))).

ولعــل أيرادنــا للشــواهد يخرجنــا عــن منهــاج الدراســة وعنوانهــا، فيكفــي في ذاك 
قتــل أهــل دمشــق للحافــظ النســائي رفســاً بالأرجــل لتصنيفــه كتــاب خصائــص 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومــا لقيــه الأعمــش))) مــن الحــرب لروايتــه حديثــا في 

))) فتح العزيز ج5 ص224.
))) منهاج السنة: ج2 ص143.

))) ترجــم لــه الذهبــي، قائــاً: )ســليمان بــن مهــران، ع. الأعمــش الإمــام أبــو محمــد الأســدي 
مولاهــم الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ أحــد الأئمــة الأعــام.

ــد رأى  ــتين، وق ــدى وس ــنة إح ــك في س ــه، وذل ــا أم ــال له ــتان يق ــل طبرس ــن عم ــة م ــد بقري ــال ول يق
أنــس بــن مالــك ورآه يصــي ولم يثبــت أنــه ســمع منــه مــع أن أنســاً لمــا تــوفي كان للأعمــش نيــف 

ــة. ــه الســاع مــن جماعــة مــن الصحاب ــون ســنة، وكان يمكن وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
عبــد الرحمــن وإبراهيــم النخعــي وجاهــد وأبي صالــح وســالم بــن أبي الجعــد وأبي حازم الأشــجعي 
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر 

مــن كبــار التابعــن.
ــيوخه  ــن ش ــا م ــبيعي وهم ــحاق الس ــو إس ــة وأب ــن عتيب ــم ب ــم الحك ــون منه ــم لا يحص ــه أم ــدث عن ح
ــد  ــد الحمي ــر بــن عب ــر بــن حــازم وجري ــر وشــعبة والســفيانان وجري وشــعبة( والســفيانان وجري
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 
حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــي عليــه الســام: »أنــا 

قســيم النــار«.

وزائــدة وأبــو معاويــة ووكيــع وحفــص بــن غيــاث وأبــو أســامة وعبــد الله بــن موســى وجعفــر بــن 
عــون والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــي 
بــن مســهر وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى 

الرمــي ويعــى بــن عبيــد وأبــو نعيــم.
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث.

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه.

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام.
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة.
وقد قرأ الأعمش القرآن على يحيى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود.

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات.
وكان مــع جلالتــه في العلــم والفضــل صاحــب ملــح ومــزاح، قيــل إنــه جــاءه أصحــاب الحديــث يومــاً 
ــع  ــزلي مــن هــو أبغــض إلي منكــم مــا خرجــت إليكــم. رواهــا وكي فخــرج فقــال: لــولا أن في من

عنــه.
وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 

غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن.
قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 

وأعلمهــم بالفرائــض.
وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعــة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران 
ــاً  ــاً وكان عالم ــق وكان لا يلحــن حرف ــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخل ــم. ق مــن ســبي الديل
ــب  ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع. ك ــه تش ــال وكان في ــض. ق بالفرائ

ــام: ج9 ص163-162(. ــخ الاس ــنة(. )تاري سُ
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والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس، فيقول: 

 )مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
عــي ]عليــه الســام[: 

»أنا قسيم النار«.

ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: أتح ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
الرافضــة والزيديــة والشــيعة؟

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيــم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمــره )صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه: 

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

وقــد حــاول الحافــظ النــووي التســر عــى هــذا المنهــج الــذي أتبعــه أهل السُــنة في 
التحامــل عــى الشــيعة واتخــاذه شــعارا في تــرك الواجبــات والسُــننّ النبويــة فيقــول: 

))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
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)ورد الجمهــور عــى ابــن أبي هريــرة في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح 
شــعار الرافضــة. فــا يــر موافقــة الرافــي لنــا في ذلــك ولــو كانــت موافقتهــم لنــا 

ســببا لــرك مــا وافقــوا فيــه، لتركنــا واجبــات وســننا كثــرة())).

بـل إنّ الحقيقـة الثابتـة: أنّ أهـل السُـنةّ والجماعـة تركوا سُـنةّ النبي )صلى الله عليه 
والـه( مـن مقدمـات العبـادات الى خواتيـم المعاملات، ومـن التوحيد فليـس كمثله 
المعـاد، وذلـك  بيـد عيل )عليـه السالم( على الحـوض في  النـاس  شيء الى سـقي 

لموافقتهـا الرافضـة، وليـس الرافضـة مـن تركـوا السُـنةّ النبويـة ليقـول النـووي: 

ــس  ــنةّ ولي ــل السُ ــم أه ــم ه ــك( وكأنه ــا في ذل ــي لن ــة الراف ــر موافق ــا ي )ف
الرافضــة، وكأن التهمــة يوجههــا النــووي الى الرافضــة في تــرك العمــل بسُــنة 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وليــس أســافه ومشــايخه ومــن أخــذ عنهــم، وقد 
أثبتــت النصــوص تركهــم العمــل بالسُــنَّة النبويــة لتمســك الرافضــة بهــا، بــل وقتــل 
ــد بســطنا القــول فيهــا  ــظ النســائي وغــره؛ وق مــن عمــل بهــا مــن أئمتهــم كالحاف
ــنَّة  ــة في تعامــل أعــام أهــل السُ ــة الأنســاق الثقافي ــا الموســوم بـــ: )حاكمي في بحثن
ــل  ــب أه ــة وازدراء مذه ــث الكراهي ــار ه في ب ــث وأث ــرواة والحدي ــع ال ــة م والجماع

ــام(. ــم الس ــت )عليه البي

أذن: 

إنّ القول، بأن معنى أهل السُـنةّ: هم المتمسـكون بسُـنةّ النبي )صلى الله عليه واله 
وسـلم(، هـو محض اَفتراء على سُـنةّ رسـول الله )صلى الله عليه والـه( وشريعته، فقد 
لَ فيها، وحسـبك منه  َ وبُدَّ اشـتكت السُـنةّ الى صاحبهـا وآنـت مما اَفْتُيَّ عليهـا وغُيَّ

))) المجموع: ج5 ص269.
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مـا أخرجـه البخـاري عـن شـكوى النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( فيام أحدثـه بعـض 
أصحابـه وبدلـوا في سُـنتّه وشريعتـه، وأنهـم »لم يزالـوا مرتديـن على أعاقبهـم منـذ 
فارقتهـم«))). وأن منهـم مـن يسـاق الى النـار، فيقـول النبـي )صلى الله عليـه والـه(، 

وهـو ينظـر أليهـم متعجباً -واللفظ لمسـلم النيسـابوري-: 

»يــا رب هــؤلاء مــن أصحــابي؟ فيجيبنــي ملــك فيقــول: وهــل تــدري مــا أحدثــوا 
بعــدك؟!))) فــرد )صــى الله عليــه والــه( قائــا: »ســحقا ســحقا لمــن بدل بعــدي«))).

ومــن ثــم: فــإن القــول بارتــداد بعــض الصحابــة، وأنّــم أحدثــوا وبدّلــوا في سُــنتّه 
ــن  ــم اب ــا يتهمه ــة، ك ــوال الرافض ــن أق ــس م ــه( لي ــه وآل ــى الله علي ــه )ص وشريعت
تيميــة وأشــياخه ومــن تقلدهــم؛ بــل هــو مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأحمــد، 
وغيرهــم مــن أصحــاب السُــننّ والمســانيد والصحــاح والمصنَّفــات والمعاجــم 
ــة  ــه(، فهــو مــن كشــف حقيق ــه وآل والمســتدركات عــن رســول الله )صــى الله علي

ــاً:  ــه، قائ كثــر مــن أصحاب

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

فتبرأ منهم، ومما فعلوا، وأحدثوا من بعده، فيقول فيهم -واللفظ للبخاري-: 

»كما قال البعد الصالح: 

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الفتــن: ج8 ص 87؛ صحيــح مســلم، بــاب: أثبــات الحــوض: ج7 ص 
66؛ مســند أحمــد، حديــث أبي مالــك: ج5 ص 333.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.
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يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]ســورة المائــدة/ 118-117[«))).

ــر مــن الســلف  ــن النجــاة وكث ــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأي ــنةّ هــذه الت ــأي سُ ف
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

المسألة الخامسة: معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه.

إنّ المتتبــع لســر الأحــداث التــي رافقــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــم  ــلين )عليه ــاء والمرس ــب الأنبي ــاق برك ــل الالتح ــرة وقب ــه الأخ ــلم( في أيام وس
الســام( الى ريــاض الجنــة؛ يجــد أن أول الأنســاق تجليــاً في الأمــة لا ســيما في النســق 
العقــدي قــد ظهــر تأسيســاً وتأصيــاً فيــا يعــرف في الصحــاح والســنن، وغيرهــا، 

ــوم الخميــس))). ــة ي برزي

فمنــذ ذلــك اليــوم ومــن لحظــة أطــاق بعــض الصحابــة )وفيهــم عمــر بــن 
الخطــاب())) صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــدأت 

ــة. ــدة والثقاف ــر والعقي ــدة في الفك ــة جدي مرحل

ولعــل بــكاء ابــن عبــاس الى درجــة )أن دمعه بــل الحــى( ليغني العاقــل المنصف 
بمــدى أثــر هــذا النســق العقــدي والثقــافي في الأمــة، لا ســيما الرعيــل الأول، وهــم 

أهل خــر القــرون.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 195.
))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.

))) المصدر السابق، كتاب المرض: ج7 ص 9.
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وعليه:

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في العلــوم 
ــنة والجماعــة  ــكار لأعــام أهــل السُ ــة كــي نقــف عــى كوامــن هــذا الإن الاجتماعي
لمــا أثبتتــه النصــوص القرآنيــة والنبويــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار، أن مــن آليــات 
ــح  ــر معناهــا ودلالتهــا؛ فضــاً عــن التصري ــق النصــوص وتغي ــواء عن ــكار أل الإن
ــا  ــا وأبيه ــى أمه ــا وع ــوات الله عليه ــوة )صل ــة النب ــة بضع ــض بخصوم ــن البع م

وبعلهــا وبنيهــا(؛ ومــن ثــم فــان معنــى المصطلــح هــو عــى النحــو الآتي: .

أولًا: معنى النسق في اللغة.

ــا  ــياء وتتابعه ــام الأش ــو: انتظ ــق، ه ــة، أن النس ــل اللغ ــن كلام أه ــتفاد م إنّ المس
عــى الســواء، فكانــت عــى طريــق واحــد لتشــابهها ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة 

ــه. أو ثقافي

قال ابن منظور: 

)النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
نســقتهُ تنســيقاً())).

ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَةُ نَظَم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيدة: )نس ــن س ــال اب وق
ــا الى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق؛ وق ــم: النس ــق، والاس ــق هــو تناس وتنس

بعــض -أي تنســقت-.

))) لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
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والنحويــون يســمون حــرف العطــف حــروف النســق لان الــيء عطفــت عليــه 
شــيئاً بعــده جــرى مجــرى واحــداً؛ ويقــال: ناســق بــن الأمريــن، أي تابــع بينهــا())).

ثانياً: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

تنــاول المختصــون في العلــوم الاجتماعيــة مصطلــح )النســق الثقــافي( بجملــة مــن 
التعريفــات التــي يتضــح عبرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي فيــا بــن أفــراد 
المجموعــة الواحــدة، ترطبهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر 
التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتنظــم معهــا ســلوكياتهم وتوجهاتهــم 

الفكريــة والحياتيــة: 

ومن هذه التعريفات: 

1 ـ عرّفــة تالكــوت بارســونز، بأنّــه: )نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن تتحــدد 
علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيــاً 
ــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم  ــذا النســق وعــى نحــو يغ في إطــار ه

ــاء الاجتماعــي(. البن

: )النســق يرتكــز عــى  وأشــار بارســنونز في كتابــه )بنيــة الفعــل الاجتماعــي( الى أنَّ
معايــر وقيــم تتشــكل مــع الفاعلــن الآخريــن جــزءًا مــن بنيــة الفاعلــن، وهــدف 
كل فاعــل هــو الحصــول عــى أقــى درجــة مــن الإشــباع، وإذا مــا دخــل الفاعــل في 
تفاعــل مــع آخريــن وحصــل في ذلــك الإشــباع فذلــك مدعــاة لتكــرار التفاعــل())). 

))) لسان العرب: ج10 ص 325.
))) : ينظــر، جماليــات التحليــل الثقــافي، يوســف عليــات: 40؛ النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى 

هابرمــاس، إيــان كريــب: 71.
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2 ـ وقال أ. د جمال مجناح: 

 )يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتماعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة())).

3 ـ وعُـــرّفَ النســـق في أبســـط معانيـــه العلائقيـــة أو الارتبـــاط أو التســـاند، 
ـــول  ـــن الق ـــه يمك ـــض فأن ـــا في بع ـــة بعضه ـــدات وظيفي ـــة وح ـــر مجموع ـــا تؤث )حين

أنهـــا تؤلـــف نســـقاً())).

4ـ ويعــد )ليفــي شــراوس( مــن أوائــل الــذي نقلوا مصطلــح )النســق( الى الحقل 
الثقــافي في دراســته )الأنثروبولوجيــا البنيويــة عــام 1957( مؤكــداً عــى وجــود كلي 
أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصــوص؛ فظاهــرة 

اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة))).

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، واعتــادًا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق: 

أ ـ إن كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة، فهو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

))) الأنساق الثقافية المضمرة وقضايا الهامش، أ.د. جمال مجناح: ص 1.
))) النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي – الجزائر.

))) الأنساق الثقافية المضمرة وقضايا الهامش، جمال مجناح: ص 2.
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د ـ قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، ولعــل 
أهمهــا أنــه يمكننــا عــى مســتوى التجريــد مــن التعــرف عــى النشــاطات المختلفــة 

والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل))).

ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتماعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتمايــزة  مترابطــة  لأيديولوجيــا  أو  مــا 
والأخــاق والمعتقــدات واللغــة وغيرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 
في الانتقــال بــن الأفــراد والجماعــات والأجيــال، كــا أنه سريــع التأثــر في الخطابات 

ــة))). الاجتماعي

وعنــد الرجــوع الى موقــف أعــام أهــل السُــنة والجماعــة فيــا شــجر بــن بضعــة 
ــه  ــة أو الفق ــل اللغ ــوا في حق ــواء كان ــر س ــام( وأبي بك ــا الس ــة )عليه ــوة فاطم النب
أو الحديــث أو الســرة والتاريــخ أو العقيــدة نجدهــم يســرون ضمــن نســق ثقــافي 
واحــد يتبعــون في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا وبالتحديــد لفئــة الخلفــاء 

ــا مترابطــة ومتمايــزة ومتفاعلــة تختــص بالخليفــة والخلافــة. أو لأيديولوجي

وفي مظاهــر متعــددة كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابــة، وتفضيــل 
المهاجريــن عــى الأنصــار والســابقين الأوليــن عــى مــن أســلم بعــد الفتــح، 

ــن. ــات المؤمن ــة أمه ــى بقي ــة ع ــل عائش وتفضي

))) النسق الثقافي في الكتابة، عبد الرحمن عبد الدايم، ص40 جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر.
))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص2.
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أو مظهــر الإعــذار فيــا بــدا مــن مســاوئهم واجتهاداتهــم؛ أو مظهــر عمــوم 
الصحبــة وإكســائها مــن شــأنية النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقيل: صاحب رســول 
ــه( وتعظيمهــا حتــى طغــت في تفاعلهــا ونســقها العقــدي  ــه وآل الله )صــى الله علي
والثقــافي عــى أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه( فتجــد المســلم ومــن ســار في اطــار 
منظومــة سُــنةّ الشــيخين والجماعــة يهــاب الصحــابي ويجلــه في نفســه ويعظمــه دون 
أن يلتفــت الى وجــوب مــودة الآل )عليهــم الســام( وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

ولعــل أدنــى مظاهــر النســق الثقــافي لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة هــو اجتنابهــم 
ذكــر الآل عنــد الصــاة عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أو إيــراد الســام عنــد 
ذكــر أهــل بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومســاواتهم بالــرضي مــع غيرهــم ممــن 
صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الرغــم مــن إقــرار أئمــة الفقــه في جميــع 
ــى  ــاة ع ــر الص ــة بذك ــة والنافل ــاة الفريض ــول ص ــق قب ــامية بتعل ــب الإس المذاه

أهــل بيتــه )عليهــم الســام(.

وعليه: 

ــذ  ــة من ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــاره أع ــار في أط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإن النس ف
ــر،  ــام( وأبي بك ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــجر ب ــا ش ــدث أي م ــوع الح و ق
ــراد  ــة أو إي ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص ــا أثبتت ــكار م ــة وأن ــار للخليف ــو الانتص ه
مــا يعارضــه مــن الاجتهــادات والشــبهات وغيرهــا -كــا ســر بيانــه- فــكان مــن 
ضرورات الدراســة التوقــف في النســق الثقــافي الــذي خضــع لــه أعــام أهــل السُــنةّ 

ــه. ــوا بفنائ ــه وأحل والجماعــة وســاروا في كنف
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المبحث الثالث
مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية 

ومناهج البحث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها.

أولا: مشكلة الدراسة.

ــر الى  ــذي تأخ ــامية ال ــارف الإس ــوم والمع ــن العل ــة أن تدوي ــرض الدراس  تف
منتصــف القــرن الثــاني للهجــرة النبويــة كــا روى الذهبــي في تذكــرة الحفــاظ، 
وبأمــر مــن خلفــاء بنــي العبــاس وإكــراه حملــة العلــم عــى الكتابــة وتدويــن العلــوم 

ــاً:  ــري، قائ ــهاب الزه ــن ش ــا رواه اب ــو م ــث، وه ــر والحدي ــيما التفس لاس

 )كنــا نكــره كتابــة العلــم، حتــى أكرهنــا عليــه هــؤلاء الأمــراء، فرأينــا ألّ نمنعــه 
أحــدا مــن المســلمين())).

وفي لفــظ آخــر: )اســتكتبني الملــوك فأكتبتهــم، فاســتحيت الله إذ كتبتهــا للملــوك 
ولا أكتبهــا لغيرهــم())).

إلاّ أن هــذه المعــارف التــي كانــت قــد كتبــت في ظــل الحكومــات التــي تعاقبــت 
في إدارة شــؤون الحكــم ومصالــح المســلمين الحياتيــة قــد تحكمــت فيهــا بقــدر 
ــر  ــلّطنة أو الأم ــلطان والس ــى الس ــاظ ع ــع الحف ــب م ــا يتناس ــتطاعت وب ــا اس م

))) سنن الدارمي، باب: التسوية في العلم: ج1 ص110.
))) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: ص77.
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والإمــارة، لكــن ذلــك لم يكــن حاجبــا عــن تدويــن العديــد مــن الحقائــق والمعــارف 
ــن  ــر م ــول الى كث ــة للوص ــادة خصب ــد م ــر إذ يع ــم التفس ــة عل ــامية وخاص الإس
الحقائــق والمفاهيــم والمرتكــزات التــي شــكلت المكــوّن المعــرفي والعقــدي للمســلم. 

بيــان ملابســات  الى  المباحــث  مــن  الدراســة عــر مجموعــة  وعليــه: تســعى 
قضيــة ظلامــة بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( وذلــك بــا نســخته أيــدي المحدثــن 
والمفسريــن وبيــان مغالطاتهــم في ظلامــة البضعــة )عليهــا الســام( وتصويــب فعــل 
أبي بكــر في منعــه لجميــع حقوقهــا، ومصــادرة أموالهــا لاســيما نحلتهــا الفدكيــة عــى 
ــن لم يقصــدوا إظهــار هــذه الظلامــة وأن أرض  الرغــم مــن أن المحدثــن والمفسري
فــدك كانــت مــن أهــم الأســس التــي تقاطعت مــع هيــكل الخلافة وسُــنةّ الشــيخين.

ومــن ثــم: فقــد أظهــرت هــذه المغالطــات ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام( فيــا سَــنهُّ أبــو بكــر في حقوقهــا المتعــددة في: نُّحْلتهــا، وميراثهــا مــن أبيهــا 
)صــى الله عليــه وآلــه(، وطُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، وســهمها في ذوي القربــى، 
فبــدا مــا سَــنهُّ أبــو بكــر في هــذه الحقــوق معارضــا لما جــاء بــه القــرآن والسُــنةّ النبوية.

ثانيًا: هدف الدراسة.

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط، وهي على النحو الآتي: 

1ـ إنَّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم، هــي أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 



المبحــث الثالــث : مشــكلة الدراســة ونوعهــا وحقولها المعرفيــة ومناهج البحث

77

الانحــراف عــن الحــق.

2ـ الإثــراء المعــرفي في كشــف الحقائــق العلميــة وأثــره في تصحيــح المــوروث 
الثقــافي والفكــري. 

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

ــة المرتكــزة  ــة العلمي ــة المكبلــة للرؤي ــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافي 4ـ محاول
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5ـ إنّ عيّنـَـة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا، وإنْ كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اَعتم وق
ــا:  ــي، قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه إلي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

)أترى أن طلحة والزبير، وعائشة اَجتمعوا على باطل؟ فقال علي )عليه السلام(: 

»يــا حــار أنــت ملبــوس عليــك، إنَّ الحــق والباطــل لا يعرفــان بأقــدار الرجــال، 
وبإعــال الظــن، أعــرف الحــق تعــرف أهلــه، واَعــرف الباطــل تعــرف أهلــه«())).

تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبيــان  البيــان  ص274؛  ج2  للبــاذري:  الأشراف  ))) أنســاب 
ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية.

المعرفيـة  النتائـج  بنـاء  العلميـة في  الطـرق  أهـم  الدراسـة على  اَعتمدنـا في هـذه 
والفكريـة؛ إذ تعـد الدراسـات البينيـة مـن أهـم مـا توصلت أليـه المناهـج العلمية في 
طـرق جمـع المعلومـة وإعـادة بلورتهـا في نتـاج معـرفي جديـد يرتكز على الممازجة بين 
الحقـول المعرفيـة المتعـددة للوصـول الى نتاج معـرفي وفكري جديد يمكـن الباحثين 
والدارسين مـن فهـم مـادة البحـث سـواء أكانـت هـذه المـادة البحثيـة هي الإنسـان 

ومـا يصـدر عنـه أو مـا يختلـج في مكنـون نفسـه ضمـن العلـوم الإنسـانية.

وذلــك أن الهــدف مــن الدراســات البينيــة هــو )تعظيم الاســتفادة مــن التوجهات 
ــل  ــر والتكام ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص الفكري

المعرفــة وليــس وحدتهــا())). 

ممــا يحقــق أيضًــا )تكامــل المعــارف الإنســانية عــى اَختــاف مجالاتهــا لتظهــر علوم 
وكشــوف جديــدة نافعة للبشريــة())). 

وهــذا مــا ســعت الى تحقيقــه الدراســة عِــرْ الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة المتعددة 
بغيــة الوصــول الى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الأهميــة بمــكان مــا جعلهــا 
ــوة وصفــوة الرســالة  متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي ظلامــة بضعــة النب
ــة  ــا عَيّنَ ــا(؛ وم ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل فاطم
الدراســة التــي بــن أيدينــا إلاَّ أحــد الشــواهد المتجــدد في أروقــت الفكــر وحقولــه 

))) تزاوج الاختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛ الدراسات البينية التعليم العالي. 
))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019.
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المعرفيــة، لاســيما الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله 
الأعظــم )صــى الله عليــه والــه وســلم(.

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية ومجالات البحث.

اَســتلزمت الدراســة الولــوج الى حقــول معرفيــة، ومناهــل علميــة عــدة، وهــي 
عــى النحــو الآتي: 

الحديــث النبــوي، والتفســر، والســرة، والأخــاق، والتاريــخ الإســامي، 
والعقيــدة، والرجــال، والجــرح والتعديــل، والفقــه، والاجتــاع، وغيرهــا كــا 

ــة. ــاء الدراس ــه أثن ــمير بيان س

المسألة الرابعة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.

المنهــج  وهــي:  بحثيــة،  مناهــج  ثلاثــة  عــى  الدراســة  هــذه  في  اَعتمــدت 
ــات  ــة المعطي ــك لدراس ــي، وذل ــج التحلي ــي، والمنه ــج الوصف ــتقرائي، والمنه الاس
التفســرية، والروائيــة، والعقديــة، والتاريخيــة، والســرية، والثقافيــة، عبر اَســتنطاق 
النصــوص، والأحــداث، والمظاهــر والبواطــن للمواقــف، بغيــة الوصــول الى نتائــج 
وكشــوفات معرفيــة جديــدة، تســهم في إصــاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع بــه 
ــه  ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة، والتمس ــة والنبوي ــه القرآني الى هويت

ــام(. ــم الس )عليه

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه واله 
وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.
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ــهَ  ــا فَــإِنَّ اللَّ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ جَمِيعً
لَغَنِــيٌّ حَمِيــدٌ * أَلَــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَادٍ وَثمَُــودَ وَالَّذِينَ مِنْ 
ــا  ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا إنَِّ بَعْدِهِــمْ لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ اللَّ
ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تَدْعُونَنَــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]إبراهيــم: 9-8[. كَفَرْنَــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ

ــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة  وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق بضعــة النب
ــم  ــن الظل ــا( م ــا وبنيه ــا وبعله ــا وأبيه ــى أمه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس )صل

والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وإلى يومنــا هــذا.
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المبحث الأول
بيان صفة السـيادة على نسـاء العالمين 

واختصاص فاطمة )( بهـا

لم تقتــر الأحاديــث النبويــة الشريفــة عــى بيــان منزلــة فاطمــة )عليهــا الســام( 
ــان منزلتهــا عــى العالمــن، كــي لا يبقــى عــذّر لمعتــذر  ــاّ تعدتهــا إلى بي في الأمــة وإن
في نكــران فضلهــم، وجحــد حقهــم، لاســيما وقــد أوضــح القــرآن، وأســهب النبــي 
ــم  ــا )عليه ــا وبنيه ــة وبعله ــن أن فاطم ــان ع ــلم( بالبي ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
الصــاة والســام( هــم خاصــة شرع الله، وأمنــاؤه عــى دينــه، وحملــة وحيــه الــذي 

نــزل بــه الــروح الأمــن عــى قلــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِِــمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ«))).  ــةُ والْوِرَاثَ ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

ولــذا: ليــس بالغريــب عــى مــن تعصــب للباطــل وكــره الحــق وإظهــاره أن ينكــر 
عــى البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( حقوقهــا في الإرث والنحلــة وســهم 

ذي القربــى وطعمــة حصــن الكتيبــة.

وليــس بالغريــب أيضــا عــى المتعصبــن للباطــل أن ينكــروا عــى آل النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( كل هــذا الكــم الكبــر مــن الأحاديــث الشريفــة لاســيما فيــا 
يتعلــق بعــي وفاطمــة )صلــوات الله عليهــا( ممـّـا دفــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، -ومــن خــال مــا أطلعــه عليــه الوحــي مــن انقــاب الأمــة وظهــور الفتن 

))) نهج البلاغة: ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين: ص47 بتحقيق صبحي الصالح.
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فيهــا ومحاربــة أهــل بيتــه )عليهــم الســام( وعداوتهــم أيــا عــداوة- إلى أن يعمــد إلى 
ــم  ــه واتباعه ــل بيت ــك بأه ــى التمس ــاس ع ــث الن ــددة في ح ــائل متع ــتخدام وس اس

وملازمتهــم ونصرهــم ففــي ذلــك نــر الإســام والشريعــة.

فنجــده يلتمــس الأوقــات والأماكــن المناســبة ليبــث في الأمــة روح الإيــان 
ــع الباطــل، وهــا هــو القــرآن  والتذكــر كــي لا يقــع أحــد منهــم في التهلكــة أو يتب
ــي  ــالفة الت ــم الس ــام والأم ــع الأي ــر وقائ ــي تذك ــق الت ــن الحقائ ــد م ــرح بالعدي ي

ــا. ــا وضياعه ــبباً لهلاكه ــت س ــن فكان ــا الفت ــت فيه وقع

مــن هنــا: عمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى أســاليب عديــدة في التبليــغ لمــا 
يرتضيــه الله تعــالى لهــذه الأمــة، فكانــت عــى النحــو الآتي: 

.)( الناس عِبَْ المسجد في بيان منزلة فاطمة )( المسألة الأولى: إخباره

وقد أخذ )صلى الله عليه وآله( بيدها، وقال: 

»مــن عــرف هــذه فقــد عرفهــا، ومــن لم يعرفهــا هــي فاطمــة بنــت محمــد، وهــي 
بضعــة منــي، وهــي قلبــي الــذي بــن جنبــي، فمــن آذاهــا فقــد آذاني ومــن آذاني فقــد 

آذى الله  -جــلَّ وعــا-«))).

ــة  ــوع في الفتن ــن الوق ــة م ــاة الأم ــيلة في نج ــو وس ــام ه ــار الع ــذا الإخب ــكان ه ف
وحفــظ حرمتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ لأن فيهــا حرمــة الله وحرمــة 
الإســام؛ فضــاً عــن أن أهــل بيتــه )عليهــم الســام( هــم )آل يــس( الذيــن 

اصطفاهــم الله لشرعــه وجعلهــم حججــاً عــى خلقــه.

))) المحتضر لحسن بن سليمان الحلي: ص234. البحار للمجلسي: ج43، ص54.
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.)( ( عمران بن حصين))) لزيارة بيت فاطمة( المسألة الثانية: اصطحابه

))) ترجـم لـه زعيـم الطائفـة الإماميـة في زمانه السـيد الخوئـي )عليه رحمـة الله ورضوانـه( في معجمه؛ 
وترجـم لـه غير واحـد من أعالم أهل السُـنةّ كــ ابن حجـر، فأما السـيد الخوئـي، فقال: 

 )عمــران بــن حصــن: مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، روى عــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، وروى عنــه بكــر بــن عبــد الله المــزني في كامــل الزيــارات: البــاب 14، في حــب 

رســول الله ]صــى الله عليــه والــه[ الحســن والحســن )عليهــم الســام(، الحديــث 2.
ــن شــاذان،  ــه: الفضــل اب ــه الســام(، قال ــن )علي ــن رجعــوا إلى أمــر المؤمن وهــو مــن الســابقين الذي

ــن مالــك. ــراء ب وتقــدم في ال
وقال الكشي في ترجمة أبي عبد الله الجدلي وأبي داود )29 - 30(: 

ــاس  ــي العب ــال: حدثن ــن فضــال، ق ــن عــي ب ــن الحســن ب ــي عــي ب ــال: حدثن ــن مســعود، ق "محمــد اب
ابــن عامــر، وجعفــر بــن محمــد بــن حكيــم، عــن أبــان، عــن فضيــل الرســان، عــن أبي داود، قــال: 
حضرتــه عنــد المــوت، وجابــر الجعفــي عنــد رأســه، قــال: فهــم أن يحــدث، فلــم يقــدر، قــال محمــد 
بــن جابــر: اســأله، قــال: قلــت يــا أبــا داود: حدثنــا الحديــث الــذي أردت، قــال: حدثنــي عمــران 
بــن الحصــن الخزاعــي أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أمــر فلانــا، وفلانــا، ]أي: أبــو بكــر 
وعمــر[ أن يســلما عــى عــي )عليــه الســام( بإمــرة المؤمنــن، فقــالا: مــن الله ومــن رســوله؟! فقــال 

)صــى الله عليــه وآلــه(: 
»مــن الله ومــن رســوله«، ثــم أمــر حذيفــة، وســلمان، فســلما، ثــم أمــر المقــداد فســلم، وأمــر بريــدة أخــي، 

وكان أخــاه لأمــه، فقال: 
»إنكــم قــد ســألتموني مــن وليكــم بعــدي؟ وقــد أخبرتكــم بــه، وقــد أخــذت عليكــم الميثــاق، كــا أخــذ 

الله تعــالى عــى بنــي آدم، ألســت بربكــم؟ قالــوا بــا وأيــم الله، لإن نقضتموهــا لتكفــرن«".
ــن  ــران ب ــنادهما، أن عم ــد الله بإس ــن عب ــري ب ــي، وال ــم الثقف ــن إبراهي ــوب، ع ــن شهرآش وروى اب
الحصــن وأبــا بريــدة قــالا لأبي بكــر: قــد كنــت أنــت يومئــذ في مــن ســلم عــى عــي بأمــرة المؤمنــن، 
ــن  ــد م ــي لأح ــل ينبغ ــدة: فه ــال بري ــره، فق ــل أذك ــال: ب ــيته؟ ق ــوم أم نس ــك الي ــر ذل ــل تذك فه

المســلمين أن يتأمــر عــى أمــر المؤمنــن؟!!
فقــال عمــر: إنَّ النبــوة والإمامــة لا تجتمــع في بيــت واحــد، فقــال لــه بريــدة: )أم يحســدون النــاس عــى 
مــا آتاهــم الله مــن فضلــه فقــد آتينــا آل إبراهيــم الكتــاب والحكمــة وآتيناهــم ملــكا عظيــا(، فقــد 
جمــع الله لهــم النبــوة والملــك، قــال: فغضــب عمــر، ومــا زلنــا نعــرف في وجهــه الغضــب، حتــى 
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وكان ذلــك عِــرْ اصطحابــه لعمــران بــن حصــن، وهــو مــا أخرجــه ابــن شــاهين 

مات، وأنشأ بريدة الأسلمي: 
أمر النبي معاشرا هم أسوة            ولازم أن يدخلوا ويسلموا

تسليم من هو عالم مستيقن        أن الوصي هو الإمام القائم
المناقــب: الجــزء 3، بــاب إمامــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام((. ))معجــم رجــال 

ــث: ج14 ص152((. الحدي
وأمّا ابن حجر فترجم له قائلا: 

 )عمــران بــن حصــن بــن عبيــد بــن خلــف بــن عبــد نهــم بــن حذيفــة بــن جهمــة بــن غــاضرة بن حبشــية 
بــن كعــب بــن عمــرو الخزاعــي هكــذا نســبه بــن الكلبــي ومــن تبعــه وعنــد أبي عمــر عبــد نهــم بــن 
ســالم بــن غــاضرة ويكنــى أبــا نجيــد بنــون وجيــم مصغــرا روى عــن النبــي )صــى الله عليه]والــه[ 
ــة  ــر، وغــزا عــدة غــزوات، وكان صاحــب راي وســلم( عــدة أحاديــث، وكان إســامه عــام خي

خزاعــة يــوم الفتــح قالــه بــن البرقــي.
وقــال الطــراني: أســلم قديــا هــو وأبــوه وأختــه وكان ينــزل ببــاد قومــه ثــم تحــول إلى البــرة إلى أن 

مــات بهــا.
روى عنــه: ابنــه نجيــد، وأبــو الأســود الــدؤلي، وأبــو رجــاء العطــاردي، وربعي بــن حــراش، ومطرف، 
ــا عبــد الله بــن الشــخير، وزهــدم الجرمــي، وصفــوان بــن محــرز، وزرارة بــن أبي  وأبــو العــاء ابن

أوفى، وآخــرون.
وأخــرج الطــراني بســند صحيــح عــن ســعيد بــن أبي هــال عــن أبي الأســود الــدؤلي، قــال: قدمــت 

البــرة وبهــا عمــران بــن حصــن وكان عمــر بعثــه ليفقــه أهلهــا.
وقال خليفة: استقضى عبد الله بن عامر عمران بن حصين على البصرة، فأقام أياما ثم استعفاه.

وقال بن سعد استقضاه زياد ثم استعفاه فأعفاه.
وأخــرج الطــراني وابــن منــده بســند صحيــح عــن بــن ســرين، قــال: لم يكــن تقــدم عــى عمــران أحــد 

مــن الصحابــة ممــن نــزل البــرة.
ــرى  ــه كان ي ــرة: إن ــل الب ــه أه ــول عن ــم. يق ــة وفقهائه ــاء الصحاب ــن فض ــر: كان م ــو عم ــال أب وق
ــوى. ــى اكت ــه حت ــت تكلم ــان[، وكان ــن الأنس ــون م ــا يك ــظ م ــون بحف كل ــة الموَّ ــة ]أي الملائك الحفظ
وقــال بــن ســرين: أفضــل مــن نــزل البــرة مــن الصحابــة عمــران وأبــو بكــرة، وكان الحســن يحلــف 
أنــه مــا قــدم البــرة والــرو خــر لهــم مــن عمــران؛ أخرجــه أحمــد في الزهــد عــن ســفيان قــال: 

كان الحســن يقــول نحــوه، وكان قــد اعتــزل الفتنــة فلــم يقاتــل فيهــا.
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عنــه، قائــاً: 

ــم،  ــلم( قائ ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا برس ــإذا أن ــاً ف ــت يوم »خرج
ــال لي:  فق

يا عمران فاطمة مريضة هل لك أن تعودها؟

قــال: قلــت، فــداك أبي وأمــي وأي شرف أشرف مــن هــذا، فانطلــق رســول الله 
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فانطلقــت معــه حتــى أتــى البــاب، فقــال: 

السلام عليكم، أأدخل؟

قالت: وعليكم، أدخل.

فقال رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم(: أنا ومن معي؟

قالت: والذي بعثك بالحق ما علي إلا هذه العباءة.

قال: ومع رسول الله ]صلى الله عليه واله وسلم[ ملاءة خلقة.

فرمى بها إليها فقال: 

شدي بها على رأسك.

وقال أبو نعيم كان مجاب الدعوة.
 وقــال الدارمــي حدثنــا ســليمان بــن حــرب حدثنــا أبــو هــال حدثنــا قتــادة عــن مطــرف، قــال عمــران 
بــن حصــن: إني محدثــك بحديــث، إنــه كان يســلم عــي، وإن بــن زيــاد أمــرني فاكتويــت فاحتبــس 

عنــي حتــى ذهــب أثــر الكــي.
فذكر الحديث في سنة الحج.

مات سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ثلاث(. ))الإصابة: ج4 ص585-584((.
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ففعلت، ثم قالت: 

أدخل.

فدخل، ودخلت معه، فقعد عند رأسها، وقعدت قريباً منه، فقال: 

أي بنية كيف تجدك؟

قالــت: والله يــا رســول الله إني لوجعــة، وإني ليزيــدني وجعــاً إلى وجعــي أن ليــس 
عنــدي مــا آكل.

فبكى رسول الله صلى الله عليه ]وآله[ وسلم وبكت، وبكيت معهما.

فقال لها: أي بنية اصبري؛ مرتين أو ثلاثة.

ثم قال لها: يا بنية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العاينلم؟

قالت: يا ليتها ماتت، فأين مريم بنت عمران؟!

قــال لهــا: أي بنيــة! تلــك ســيدة نســاء عالمهــا، وأنــت ســيدة نســاء عالمــك، والــذي 
بعثنــي بالحــق، لقــد زوجتــك ســيدا في الدنيــا وســيدا في الآخــرة، لا يبغضــه إلاّ كل 

منافق«))).

))) فضائــل ســيدة النســاء لعمــر بــن شــاهين: ص25. الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج4، ص1895. 
ص134.  ج42،  عســاكر:  ابــن  تاريــخ  ص179.  الحنفــي:  للزرنــدي  الســمطين  درر  نظــم 
ــد  ــام لمحم ــارة الإس ــي: ج3، ص46. بش ــام للذهب ــخ الإس ــري: ص17. تاري ــري لل الجوه
بــن أبي القاســم الطــري: ص118. ينابيــع المــودة للقنــدوزي: ج2، ص134. ذخائــر العقبــى: 

ــن: ج10، ص74. ــوم الدي ــاء عل ص43. إحي
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المس��ألة الثالث��ة: بيان��ه )( لمنزلته��ا في محض��ر أزواج��ه وفي اللحظ��ات 
الأخيرة م��ن حياته. 

ــه  ــى الله علي ــي ص ــه النب ــدث عن ــذي يتح ــوع ال ــة الموض ــى أهمي ــدل ع ــذا ي وه
ــذا  ــه، ول ــياء لدي ــم الأش ــات بأه ــذه اللحظ ــم في ه ــان يهت ــلم؛ لأن الإنس ــه وس وآل
نجــده صــى الله عليــه وآلــه وســلم لمــا دخلــت عليــه فاطمــة عليهــا الســام، وهــو 

ــه، قــال لهــا:  ــوفي في في مرضــه الــذي ت

يــا فاطمــة، ألا ترضــن أن تكــوني ســيدة نســاء العالمــن وســيدة نســاء هــذه الأمــة 
وســيدة نســاء المؤمنــن؟))).

المسألة الرابعة: بيانه )(: إنَّ منزلة السيادة على نساء العالمين محصورة 
بفاطمة )( ولا تتجزأ على سيدات العوالم الأخرى.

إنّ الــذي يرشــد إليــه حديــث عمــران بــن حصــن في كــون فاطمــة )عليهــا 
الســام( ســيدة نســاء عالمهــا، ومريــم ســيدة نســاء عالمهــا، يحتــاج إلى توجيه ينســجم 
مــع نصــوص أخــرى واردة عــن المعصومــن )عليهــم الســام( لاســيما الأحاديــث 
النبويــة الشـــريفة التــي تنــص عــى أن فاطمــة )عليهــا الســام( ســيدة نســاء العالمــن 

مــن الأولــن والآخريــن، وهــي عــى النحــو الآتي: 

1. عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم(:

ص110،  ج12،  الكنــز:  ص145.  ج3،  للديلمــي:  الفــردوس  ص156.  ج3،  ))) المســتدرك: 
حجــر:  لابــن  الإصابــة  ص611.  ج2،  الصحيحــن:  رجــال  بــن  الجمــع  وفي  ح24232. 
ج8، ص56. وفي ســرة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم لابــن ســعد: ص270. وفي 

ح1895. ص1893،  ج4،  الاســتيعاب: 
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»إن عليــاً وصيــي وخليفتــي وزوجتــه فاطمــة ســيدة نســاء العالمــن ابنتي والحســن 
والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة ولــداي، مــن والاهــم فقــد والاني ومــن عاداهــم 
فقــد عــاداني ومــن ناواهــم فقــد نــاواني ومــن جفاهــم فقــد جفــاني ومــن برهــم فقــد 
بــرني وصــل الله مــن وصلهــم وقطــع الله مــن قطعهــم ونــر الله مــن أعانهــم وخــذل 

الله مــن خذلهــم«))).

2. عــن المفضــل بــن عمــر قــال قلــت لأبي عبــد الله )عليــه الســام(: أخــرني عــن 
قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في فاطمــة أنهــا ســيدة نســاء العالمــن، 

أهــي ســيدة نســاء عالمهــا؟ فقال: 

ــاء العالمـــن مـــن  ــيدة نسـ ــة سـ ــا، وفاطمـ ــاء عالمهـ ــيدة نسـ ذاك لمريـــم كانـــت سـ
الأولـــن والآخريـــن))).

3. وروى الطــرسي في مســائل اليهــودي للإمــام عــي )عليــه الســام( كان مــن 
بينهــا، قولــه: 

فــإن هــذا يعقــوب )عليــه الســام( أعظــم في الخــر نصيبــه، إذ جعــل الأســباط 
مــن ســالة صلبــه، ومريــم بنــت عمــران مــن بناتــه، قــال عــي )عليــه الســام(: 

»لقــد كان كذلــك ومحمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم أعظــم في الخــر نصيبــا، إذ 
جعــل فاطمــة ســيدة نســاء العالمــن مــن بناتــه، والحســن والحســن مــن حفدتــه«))).

))) من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج4، ص420.
))) معاني الأخبار للصدوق: ص107، دلائل الإمامة للطبري: ص54.

))) الاحتجاج للطبرسي: ج1، ص214.
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4. عن ابن عباس قال، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

»أنــا ســيد الأنبيــاء والمرســلين، وأفضــل مــن الملائكــة المقربــن، وأوصيائــي ســادة 
أوصيــاء النبيــن والمرســلين، وذريتــي أفضــل ذريــات النبيــن والمرســلين، وأصحابي 
الذيــن ســلكوا منهاجــي أفضــل أصحــاب النبيــن والمرســلين، وابنتــي فاطمــة ســيدة 

نســاء العالمــن«))).

ــظ  ــن وباللف ــة أو العالم ــل الجن ــيدات أه ــن س ــام( ضم ــا الس ــا )عليه 5. ذكره
الــذي يــدل عــى اشــراكها في هــذه الســيادة كقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

حســبك مــن نســاء العالمــن أربــع، مريــم بنــت عمــران، وآســية امــرأة فرعــون، 
وخديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

6. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

»خــر نســاء العالمــن أربــع؛ مريــم بنــت عمــران، وآســية بنــت مزاحــم، وخديجــة 
بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم«))).

7. عن عائشة قالت لفاطمة )عليها السلام(: 

ألا أبشرك، إني سمعت رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم يقول: 

ــم بنــت عمــران، وفاطمــة بنــت محمــد،  ــع، مري ــة أرب »ســيدات نســاء أهــل الجن

))) التحصين لابن طاووس: ص561.
))) ســنن الترمــذي كتــاب: 62، ح3878. الســمط الثمــن للطــري: ص34. درر الســمط في خــر 

الســبط لأبــن الآبــار: ص77. وســيلة الإســام لأبــن قنفــذ: ص54.
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ــون«))). ــرأة فرع ــم ام ــت مزاح ــية بن ــد، وآس ــت خويل ــة بن وخديج

أقول: 

إنّ هـــذه الأحاديـــث الشريفـــة التـــي وردت في حـــق فاطمـــة )صلـــوات الله عليهـــا( 
وبيـــان منزلتهـــا والتـــي يظهـــر فيهـــا اختصاصهـــا بمنزلـــة الســـيادة عـــى العالمـــن 
ـــم وخديجـــة وآســـية مـــرة أخـــرى، وتجـــزؤ هـــذه الســـيادة  مـــرة، واشـــراكها مـــع مري

ـــة. ـــرة الثالث في الم

ــل إلى  ــى ويوص ــرب المعن ــه يق ــاج إلى توجي ــث يحت ــور في الأحادي ــذا الظه إنّ ه
ــو الآتي:  ــى النح ــت ع ــث، فكان ــذه الأحادي ــا ه ــد إليه ــي ترش ــة الت الدلال

ــاص  ــع اختص ــن م ــن والآخري ــن الأول ــن م ــى العالم ــيادتها ع ــى س 1. إنّ معن
ــالى:  ــه تع ــاء في قول ــا ج ــيما م ــذاك، لاس ــام( ب ــا الس ــم )عليه مري

ــى  ــاكِ عَلَ ــرَكِ وَاصْطَفَ ــاكِ وَطَهَّ ــهَ اصْطَفَ ــمُ إنَِّ اللَّ ــا مَرْيَ ــتِ المَْلَئِكَــةُ يَ ﴿وَإذِْ قَالَ
ــران: 42[. ــنَ﴾ ]آل عم ــاءِ العَْالَمِ نِسَ

وبيانــه )صــى الله عليــه وآلــه( أن هــذا الاصطفــاء عــى العالمــن مقيــد في زمانهــا، 
ــه  ــه، لكن ــيد عالم ــو س ــب ه ــكل كوك ــب، ف ــمس والكواك ــال الش ــه كمث ــإن مثال ف
ــون  ــت تك ــس الوق ــيادتها، وفي نف ــى س ــيادته ع ــى في س ــمس لا يرق ــبة للش بالنس
ــع  ــة أنّ الجمي ــع ملاحظ ــب م ــن الكواك ــا م ــالم غيره ــا، وع ــيدة عالمه ــمس س الش
ــي  ــام( فه ــا الس ــة )عليه ــال فاطم ــذا ح ــد، وك ــالم واح ــدة، وع ــرة واح ــن مج ضم

))) مســتدرك الحاكــم: ج3، ص185. مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص201. المعجــم الكبــر 
ص328. ج11،  للطــراني: 
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ــية،  ــة وآس ــم وخديج ــات كمري ــاء أخري ــود نس ــع وج ــاء م ــالم النس ــمس في ع كالش
ــب. ــنّ كالكواك فه

وممــا يــدل عــى هــذا المعنــى، قولــه تعــالى في اصطفــاء بعــض الأنبيــاء، وآل الأنبياء 
)عليهــم الســام(، فقول ســبحانه: 

ذُرِّيَّــةً   * العَْالَمِــنَ  عَلَــى  عِمْــرَانَ  وَآَلَ  إِبْرَاهِيــمَ  وَآَلَ  وَنُوحًــا  آَدَمَ  اصْطَفَــى  ــهَ  اللَّ ﴿إنَِّ 
عَلِيــمٌ﴾ ]آل عمــران: 34-33[. سَــمِيعٌ  ــهُ  وَاللَّ بَعْــضٍ  مِــنْ  بَعْضُهَــا 

2. إنّ ســيادة فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( 
عــى نســاء العالمــن مــن الأولــن والآخريــن يقتضيــه قولــه تعــالى: 

﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تأَْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ 
المُْؤْمِنُــونَ  مِنْهُــمُ  لَهُــمْ  خَيْــرًا  لَــكَانَ  الكِْتَــابِ  أَهْــلُ  آَمَــنَ  وَلَــوْ  ــهِ  باِللَّ وَتُؤْمِنُــونَ 

وَأَكْثَرُهُــمُ الفَْاسِــقُونَ﴾ ]آل عمــران: 110[.

وهــذه الخــرة التــي لهــذه الأمــة تقتــي خيريــة فاطمــة )عليهــا الســام( عــى بقيــة 
ــاء الأمم. نس

ــى الله  ــد )ص ــة محم ــن أم ــا م ــا فكونه ــى عالمه ــيادتها ع ــا س ــو حملن ــى ول أي: حت
عليــه وآلــه وســلم( وســيدة نســاء الأمــة أو المســلمين يلــزم ســيادتها عــى غيرهــا مــن 

الأمــم الســابقة أو العــوالم النســوية الماضيــة واللاحقــة إلى قيــام الســاعة.

وهـو مـا يتسـق مـع قولـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلّم( لفاطمـة )عليها السالم( 
في وفاتـه: 
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»أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، أو نساء المؤمنين«))).

ــع العــوالم مــن الأولــن والآخريــن، وبهــذا  ــة تجمــع نســاء جمي ولا شــك أن الجن
تكــون فاطمــة ســيدة نســاء العالمــن مــن الأولــن والآخريــن.

3. إنّ كــون هــذه الأمــة هــي الأمــة الوســط مــن بــن الأمــم، كــا صّرح بــه القــرآن 
ــه تعالى:  في قول

﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تأَْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ 
المُْؤْمِنُــونَ  مِنْهُــمُ  لَهُــمْ  خَيْــرًا  لَــكَانَ  الكِْتَــابِ  أَهْــلُ  آَمَــنَ  وَلَــوْ  ــهِ  باِللَّ وَتُؤْمِنُــونَ 

وَأَكْثَرُهُــمُ الفَْاسِــقُونَ﴾ ]آل عمــران: 110[.

فـان ذلـك يقتيض المحوريـة التـي يرجـع إليهـا نظـم الأمـم وإصلاحهـا، وحالهـا 
كحـال النـواة في الخليـة، ولا شـك مـن الناحيـة الفيزيائيـة أن الرعويـة والسـيادية في 
الخليـة تكـون للنـواة وبذلـك جعلها الله في الوسـط مـن المكون الخلـوي، وكذا حال 

هـذه الأمـة وكـذا حـال فاطمـة )صلـوات الله عليها( مـن نسـائها ونسـاء العالمين.

ولعــل أقــرب المعــاني لهــذه الســيادة عــى العالمــن مــا روي عــن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( في بيانــه لمعنــى اســم »الزهــراء« حينــا ابتــى الله الملائكــة بظلمــة 
شــديدة، فلــم تكــد تــرى حينهــا أولهــا مــن آخرهــا، وحينهــا ضجــت الملائكــة إلى 

الله بالدعــاء ونــادت: 

»إلهنــا وســيدنا، بحــق الأشــباح التــي خلقتهــا إلّ مــا فرجــت عنــا هــذه الظلمــة 
فعنــد ذلــك تكلــم الله بكلمــة أخــرى فخلــق منهــا روحــاً، فاحتمــل النــور الــروح 

))) صحيح البخاري، باب: علامات النبوة: ج4، ص183.
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فخلــق منــه الزهــراء، فاطمــة فأقامهــا أمــام العــرش، فأزهــرت المشــارق والمغــارب، 
فلأجــل ذلــك ســميت الزهــراء«))).

أي: بسيادة نورها على المشارق والمغارب.

ــن  ــام( لاب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أم ــة في فضائ ــي: ج36، ص73؛ الروض ــار للمجل ))) البح
شــاذان: ص113.
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المبحث الثاني
 إنّ أرض فدك خارجة عن عنوان الإرث

إنّ قراءة تاريخ أرض فدك يثير جملة من الأسئلة، منها: 

1ـ ما هي هويتها وعائديتها قبل انتقالها الى رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

ــه( بالســيف أم بالصلــح فلــكل  ــه وآل 2ـ هــل تملكهــا رســول الله )صــى الله علي
ــة. منهــا أحكامــه الشرعي

3ـ هــل الله عــز وجــل ملكهــا لفاطمــة )عليهــا الســام( أم أن رســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه( هــو الــذي ملكهــا إيهــا.

ــد  ــر أح ــدك وتظه ــة لأرض ف ــراءة التاريخي ــا الق ــا تفرضه ــئلة وغيره ــذه الأس ه
أهــم الأســباب لمــا شــجر بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر، وهــو مــا 

ســنتناوله في هــذا المبحــث.

 )( المسألة الأولى: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شَجَرَ بين فاطمة
وأبي بكر، وأنّها أوّل من أنكر وغـاير في الـدعوى.

ــاف  ــاصر الخ ــف عن ــر في كش ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــه أن عائش ــب في ــا لا ري ممّ
والخصومــة فيــا شَــجَرَ بــن أبيهــا وبضعــة النبــوة )عليهــا الســام(؛ وذلــك لكونهــا 
ممــن عايــش هــذه الأحــداث عــن كثــب؛ فضلا عــن موقعهــا في الموروث الإســامي 
ــا  ــى في ــب الرح ــة قط ــه(، وابن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــا زوج ــن كونه م
شَــجَرَ بــن أبيهــا وفاطمــة )عليهــا الســام(، وتلاقــف البخــاري ومســلم وغيرهمــا 
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ثــت، وأي شيء أنكــرت، ولأيّــا تكتَّمــت؟ هــذا مــا ســنتناوله في  لحديثهــا، فبــم تحدَّ
هــذا المبحــث والــذي يليــه، وهــو عــى النحــو الآتي: 

أولًا: إنّ عائش��ة ه��ي أول م��ن جمع العناوي��ن الش��رعية الثلاث��ة، )الإرث، والنُّحل، 
.)( بعد أبيه��ا وتكتمت على أموال رس��ول الله )وس��هم ذي القرب��ى

تكشــف الروايــة التاريخيــة التــي أخرجهــا محمــد بــن إســاعيل البخــاري)))، 
ومســلم النيســابوري))) في صحيحهــا، واحمــد في مســنده))) وغيرهــم)))، عــن 
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع
وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ث«. ــورِّ ــه: »لا ن ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــا أب ــلم(، فمنعه وس

ــي )صــى  ــع أمــوال النب ــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جمي غــر أنَّ الرواي
ثــت عــن عناويــن هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــى(. ــهم ذي القرب ــدك، وس ــة، وأرض ف المدين

وهو ما جاء في قولها: 

 )إنَّ فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول الله 
)صــى الله عليــه و ]وآلــه[ وســلم( وهــي حينئــذ تطلــب مــا كان لرســول الله )صــى 

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. ))) صحيح مسلم باب قول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

))) مسند أحمد: ج1 ص 6.
))) ســنن أبي داوود: ج2 ص23؛ الســقيفة وفــدك، للجوهــري: ص107؛ الســنن الكــرى، للبيهقي: 

ج6 ص 300.
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الله عليــه وآلــه وســلم( بالمدينــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــر(.

فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 

ث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال«. »لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم-
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم-.

فأبــى أبــو بكــر أن يدفــع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً، فوجــدت مــن ذلــك عــى أبي بكــر 
وهجرتــه، فلــم تكلّمــه حتــى توفيــت())). ومــن ثــم فــإنّ عائشــة هــي أول مــن جمــع 
العناويــن الشرعيــة الثلاثــة، بعــد أبيهــا فينــل شــجر بــن فاطمــة )عليهــا الســام( 

وأبي بكــر.

أي: )إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، ونحلــة فاطمــة )عليهــا الســام(، 
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا:  ــدا في قوله ــا ب ــو م الإرث؛ وه

 )إن فاطمة -عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها(. 

ثانياً: إنّ أموال رسول الله )i( تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1 - أمواله )i( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان على النحو الآتي: 

1- الحوائــط الســبعة وتســمى بــأرض العــوالي، وهــي بســاتين كانــت لمخيريــق 

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســام))).

2- أرضه )صلى الله عليه وآله( من أموال بني النضير، وهي مما أفاء الله عليه))).

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

ــه())). ــه وآل ــى الله علي ص

4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــا أب ــي صادره ــة الت ــه( في المدين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــذه أم فه
ــا.  ــي إرثه ــام(، وه ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــا ع ــر ومنعه بك

2 - أرض فدك.

 وهــي نحلــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لفاطمــة بأمــر الله عــزّ شــأنه)))، وقــد 

))) الســرة النبويــة، لابــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لابــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لابــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.
))) المصدر نفسه: ص170.

))) المصدر نفسه.
))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
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وفّقنــي الله لإفــراد عنــوان مســتقل عــن هــذه الظلامــة، وســم بعنــوان: )مغالطــات 
المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام(())).

3 - خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

مت عليه. 4 - أما ما أنكرته عائشة وتكتَّ

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها: 

1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

ــه وســلم(  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة الواقــدي، فقــد خصّهــا النب ــا برواي 2- وأم
ــن  ــا م ــعير، له ــر والش ــن التم ــق م ــة وس ــام( بثلاثمائ ــا الس ــي )عليه ــام ع والإم

ــا وســق))). الشــعير مائت

3- ومن القمح خصّها النبي )صلى الله عليه وآله( بخمسة وثمانين وسقا))). 

السـلطة الحاكمـة  السالم( تطالـب بهـا  فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل على ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السالم( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 

))) اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 
2021م - كربلاء المقدســة.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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فاطمـة )عليهـا السالم(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 
وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

5 - أما أموال رسول الله )i( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي: 

 1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

2- سلاحه: من السيوف، والدروع، والأقواس، والقلانس.

3- أثاثـه: مـن الفراش، والقـدور، والصحون، والأريكة، والسرير، والوسـادة، 
وغيرها.

4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5- ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، وغيرها.

 فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )معارضــة 

ــة())).  ــنةّ واللغ ــرآن والسُ ث للق ــورِّ ــث لا ن حدي

ثالثاً: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

إن الهــدف مــن إطــاق اســم جديــد عــى هــذه الأمــوال هــو تمكــن الســلطة مــن 
مصادرتهــا لحســابها، كــي تتــرف فيهــا مــا تشــاء، فســميت بـــ )صدقــات رســول 

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) اص
2021م/ كربــاء المقدســة.
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ــة الخاصــة عــن فاطمــة وولديهــا  ــه وســلم( أي: نفــي الملكي ــه وآل الله صــى الله علي
)عليهــم الســام( لهــذه الأمــوال إلى الملكيــة العامــة والمقيّــدة ضمــن مســمّى عنــوان 
ــت  ــي وضع ــلطة الت ــراه الس ــا ت ــب م ــق بحس ــة، فتُنف ــلطان الخلاف ــر س ــة ع التولي

يدهــا عــى هــذه الأمــوال.

ــمى  ــوال تس ــذه الأم ــا أنّ ه ــرة وغيره ــخ والس ــب التاري ــد في كت ــك: نج ولذل
بصدقــات رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، كــي يضيــع معهــا أي حــق لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، يمكــن أن يلتفــت إليــه المســلمون فيــا بعــد وعــى مــرور الزمــن.

رابعاً: إن أبا بكر كان يدرك جيداً أن هذه الأموال هي مما يستعين به آل محمد 
.)h( على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة )i(

 وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثتــه 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه.

 : ومن ثَمَّ

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقة حرمــة الصدقــات، إذ 
لا يجــوز لهــم أكل الصدقــة، وبــن حبــس الخمــس، فبــأي شيء يســتعين مســكينهم 

وفقيرهــم ويتيمهــم؟!

ــوان  ــن بعن ــه(، ولك ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــى آل محم ــكان ذلــك حصــاراً ع ف
شّرعتــه الخلافــة. 

ــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة  وإن قي
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته ارثه
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تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 
ــال:  ــه ق ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(: 

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

وقال عزّ وجل في محكم كتابه: 

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب: 57[.

المسألة الثانية: هوية فدك وقيمتها الاقتصادية.

أولًا: التعريف بفدك.

عرفت فدك في اللغة وغيرها كمعجم البلدان بأنها: 

1ـ فــدك، بالتحريــك: وآخــره كان؛ قــال ابــن دريــد: فدكــت القطــن تفديــكاً إذا 
نفشــته؛ وفــدك: قريــة بالحجــاز بينهــا وبــن المدينــة يومــان، وقيــل: ثلاثــة )))، أفاءهــا 

الله على رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم( في سنة سبع صلحاً ))).

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.
))) أي ما يقارب مائة وأربعين كيلومترا عن المدينة.

))) معجم البلدان للحموي: ج4، ص238.
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ــن  ــا ع ــاز فيه ــة الحج ــل بناحي ــر، وقي ــة بخي ــدك قري ــور: ف ــن منظ ــال اب 2ـ وق
ــه وآلــه وســلم())). ــه )صــى الله علي ــل أفاءهــا الله عــى نبي ونخ

 3 ـ وقــال الطريحــي: فــدك، بفتحتــن، قريــة مــن قــرى اليهــود بينهــا وبــن مدينــة 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يومــان وبينهــا وبــن خيــر دون مرحلــة ))).

4ـ وجــاء في المنجــد قولــه: فــدك، واحــة في الحجــاز قــرب خيــر، كان أهلهــا مــن 
المزارعــن اليهــود اشــتهرت بتمرهــا وقمحهــا، أرســل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( عليــاً لمحاربتهــم ثــم صالحهــم عــى نصــف أملاكهم ســنة 7هـــ / 628م))).

5ـ قــال عبــدا لله بــن خميــس: )إن ارض فــدك وردت ضمــن الأماكــن التــي 
أحتلهــا الملــك البابــي نيوبثــد الــذي حكــم في القــرن الســادس قبــل الميــاد مــن عــام 

556 إلى عــام 539 ))).

6ـ وتعــرف حاليــاً ضمــن المخطــط البلــدي لمحافظــة الحناّكيــة في الســعودية 
ــم  ــو الاس ــط وه ــع( والحائ ــط )يدي ــة الحوي ــة، أودي ــرّة الشرقي ــة المح ــن أودي ضم

الجديــد الــذي ســميت بــه فــدك في الوقــت المعــاصر))).

ثانياً: قيمتها الاقتصادية.

تكشــف الأقــوال الســابقة بــأن أرض فــدك كانــت مكونــة مــن قريــة كبــرة قديــاً 

))) لسان العرب: مادة )فدك(، ج10، 473.
))) مجمع البحرين للطريحي: ج5، ص283، بتحقيق أحمد الحسيني.

))) المنجد في الأعلام: ص407، الطبعة الحادية والعشرون.

))) معجم أودية الجزيرة لعبد الله بن خميس: ج2، ص316.
))) فدك في الماضي والحاضر لعبد الله اليوسف: ص14.
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وحديثــاً وأنهــا عرفــت بخصوبــة أرضهــا وعذوبــة مائهــا وذلــك لوجــود عــن مــاء 
فــوارة فيهــا، ممــا أكســبها هــذه الخصوبــة والجــودة في المحصــول الزراعــي المتمثــل 

بأهــم مادتــن غذائيتــن وهمــا التمــر والحنطــة.

ولقــد قــدر عــدد نخيــل فــدك بعــدد نخيــل الكوفــة في القــرن الســادس عــر)))، 
وقــدر عــدد نخيلهــا قبــل ســتين عامــاً بعشريــن ألــف نخلــة))).

أمــا مقــدار قيمتهــا الاقتصاديــة في زمــن عمــر بــن الخطــاب، فقــد قيمهــا مالــك 
بــن التيهــان وســهل بــن أبي حثمــة وزيــد بــن ثابــت بـــ )ســتين ألــف درهــم()))، في 
حــن كان مقــدار واردهــا الزراعــي في حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بـــ 

)مائــة ألــف درهــم())).

ــن  ــة لم ــا الدفاعي ــة وقوته ــا الإنتاجي ــاً في قيمته ــراتيجيا ممث ــاً اس ــا ثق ــا يعطيه مم
ــه. ــة خصوم ــا في مواجه يمتلكه

وعليه: كيف لا تندفع السـلطة الجديدة بحبسـها ومنعها من أن تكون بيد فاطمة 
وعلي )عليهما السالم( وهم الخصوم الأساسـيين لهذه السـلطة كما يعتقد أهلها.

المسألة الثالثة: المغالطة في ضمها لعنوان الفيء. 

هــذه المغالطــة يمكــن معرفتهــا عــر مــا ذكــره المؤرخــون والمفــرون وغيرهــم، 
وهــي عــى النحــو الآتي: 

))) نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج16، ص210.
))) معجم معالم الحجاز لعاتق البلّدي: ج2، ص206، ط دار مكة المكرمة، الطبعة الأولى.

))) الأحكام السلطانية للماوردي: ص170.
))) لسان العرب لأبن منظور: ج10، ص473؛ معجم ما استعجم: ج4، ص239.
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ــام )ت 218هـــ(،  ــن هش ــه روى اب ــب من ــري )ت 310هـــ( وقري 1ـ روى الط
ــري:  ــظ للط واللف

ــم  ــر في حصنه ــل خي ــلم( أه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاصر رس  )وح
الوطيــح والســالم حتــى إذا أيقنــوا بالهلكــة، ســألوه أن يســرهم ويحقــن لهــم 
دماؤهــم ففعــل وكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد حــاز الأمــوال 
كلهــا الشــق ونطــاة والكتيبــة، وجميــع حصونهــم إلا مــا كان مــن ذانيــك الحصنــن، 
فلــا ســمع بهــم أهــل فــدك قــد صنعــوا مــا صنعــوا بعثــوا الى رســول الله )صــى الله 

ــوا الأمــوال ففعــل. ــه وســلم( أن يســرهم ويحقــن دماؤهــم لهــم، ويخل ــه وآل علي

ــلم( في  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــم وب ــى بينه ــن مش وكان فيم
ذلــك محيصــة بــن مســعود أخــو بنــي حارثــة فلــا نــزل أهــل خيــر عــى ذلــك ســألوا 
الله أن يعاملهــم بالأمــوال عــى النصــف، وقالــوا: نحــن أعلــم بهــا منكــم وأعمــر 
لهــا فصالحهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى النصــف عــى أن إذا 
شــئنا أن نخرجكــم أخرجناكــم وصالحــه أهــل فــدك عــى مثــل ذلــك فكانــت خيــر 
فيــأً للمســلمين؛ وكانــت فــدك خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

لأنهــم لم يجلبــوا عليهــا بخيــل ولا ركاب())).

2ـ وروي أيضــا إن فــدك أفاءهــا الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
في ســنة ســبع صلحــاً وذلــك أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا نــزل خيــر 
وفتــح حصونهــا ولم يبــق إلا ثلــث واشــتد بهــم الحصــار راســلوا رســول الله )صــى 

ــن هشــام الحمــري: ج3 ص 800؛  ــة لاب ــخ الطــري: ج2 ص 302-303؛ الســرة النبوي ))) تاري
ــداء( ج1 ص 140. ــخ ابي الف ــر )تاري المخت
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ــه وســلم( يســألونه أن ينزلهــم عــى الجــاء وفعــل وبلــغ ذلــك أهــل  ــه وآل الله علي
ــى  ــم ع ــلم( أن يصالحه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــلوا إلى رس ــدك فراس ف
النصــف مــن ثمارهــم وأموالهــم فأجابهــم إلى ذلــك فهــي ممــا لم يوجــف عليــه بخيــل 
ولا ركاب فكانــت خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفيهــا عــن 

فــوارة ونخيــل كثــرة ))).

3  - وروى الراوندي عن أبي عبد الله الصادق )عليه السلام( قال: 

»إنَّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خــرج في غــزاة فلــا انــرف راجعــاً 
ــم  ــلم( يطع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــق، فبين ــض الطري ــزل في بع ن

والنــاس معــه إذ أتــاه جبرئيــل )عليــه الســام( فقــال: 

 يــا محمــد، قــم فاركــب، فقــام النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فركــب 
ــمع  ــا س ــدك، فل ــى إلى ف ــى انته ــوب حت ــي الث ــه الأرض كط ــت ل ــل فطوي وجبرئي
ــة  ــواب المدين ــوا أب ــم، فغلق ــد جاءه ــم ق ــوا أن عدوه ــل ظن ــع الخي ــدك وق ــل ف أه
ــرؤوس  ــوا ب ــة، وحلق ــارج المدين ــم خ ــت له ــم في بي ــوم له ــح إلى عج ــوا المفاتي ودفع
الجبــال، فأتــى جبرئيــل العجــوز حتــى أخــذ المفاتيــح، ثــم فتــح أبــواب المدينــة ودار 

ــل:  ــال جبرئي ــا، فق ــا وقرأه ــلم( في بيوته ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

يا محمد هذا ما خصك الله به وأعطاك دون الناس وهو قوله: 

))) معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي: ج4، ص238، ط دار الفكــر؛ التفســر الكبــر للفخــر 
الــرازي: ج29، ص284؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج16، ص210؛ فتــح 
البــاري لابــن حجــر: ج6، ص140؛ وفــاء الوفــاء للســمهودي: ص1280؛ كتــاب الأمــوال لأبي 
ــد  ــد الحمي ــن عب ــد ب ــار لأحم ــة المخت ــار في مدين ــدة الأخب ــر؛ عم ــة الأزه ــد: ص16، ط مطبع عبي

ــوي: ص51. ــوت الحم ــدان لياق ــوح البل ــورة؛ فت ــة المن ــاسي: ص387، ط المدين العب
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ــهِ وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِي القُْرْبَــى...﴾  ــهُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِــنْ أَهْــلِ القُْــرَى فَلِلَّ ﴿مَــا أَفَــاءَ اللَّ
]الحــر: 7[.

وذلك في قوله: 

ــى  ــلَهُ عَلَ طُ رُسُ ــلِّ ــهَ يُسَ ــنَّ اللَّ ــلٍ وَلَ رِكَابٍ وَلَكِ ــنْ خَيْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ ــا أَوْجَفْتُ ﴿... فَمَ
ــر: 8[. ــاءُ...﴾ ]الح ــنْ يَشَ مَ

ولم يغــزُ المســلمون ولم يطأوهــا ولكــن الله أفاءهــا عــى رســوله، وطــوّف بــه 
جبرئيــل في دورهــا وحيطانهــا، وغلــق البــاب، ودفــع المفاتيــح إليــه، فجعلهــا رســول 
الله في غــاف ســيفه، وهــو معلــق بالرحــل، ثــم ركــب وطويــت لــه الأرض كطــي 
ــه وســلم( وهــم عــى مجالســهم لم  ــه وآل الثــوب، فأتاهــم رســول الله )صــى الله علي

ــاس:  ــه وســلم(، للن ــه وآل يتفرقــوا، ولم يبرحــوا، فقــال رســول الله )صــى الله علي

قــد انتهيــت إلى فــدك، وإني قــد أفاءهــا الله عــيّ، فغمــز المنافقــون بعضهــم بعضــاً، 
فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــذه مفاتيــح فــدك، ثــم أخرجهــا 
ــه وســلم( وركــب  ــه وآل ــم ركــب رســول الله )صــى الله علي مــن غــاف ســيفه، ث

معــه النــاس، فلــا دخــل عــى فاطمــة )عليهــا الســام(، فقــال: 

ــة إن الله قــد أفــاء عــى أبيــك بفــدك، واختصــه بهــا، فهــي لي خاصــة دون  ــا بني  ي
المســلمين، أفعــل بهــا مــا أشــاء، وإنــه قــد كان لأمــك خديجــة عــى أبيــك مهــر، وإن 

أبــاك قــد جعلهــا لــك بذلــك، ونحلتكهــا تكــون لــك ولولــدك بعــدك.

 قال: فدعا بأديم عكاظي، ودعا علي بن أبي طالب )عليه السلام( فقال: 

ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــة م ــدك نحل ــة بف ــب لفاطم  أكت
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وشــهد عــى ذلــك عــي بــن أبي طالــب، ومــولى لرســول الله، وأم أيمــن، فقــال 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

إنّ أم أيمن امرأة من أهل الجنة.

ــه وســلم( فقاطعهــم عــى أربعــة  ــه وآل  وجــاء أهــل فــدك إلى النبــي )صــى الله علي
ــنة«))). ــار في كل س ــف دين ــن أل وعشري

وتتفــق هــذه الشــواهد التاريخيــة التــي أوردهــا المؤرخــون مــع أقــوال المفسريــن 
عنــد أهــل الجماعــة في تفســر آيــة الفــيء في ســورة الحــر.

1- )فقــد جــاء في التفســر الكبــر للفخــر الــرازي أن الصحابــة طلبــوا مــن 
الرســول ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ أن يقسّــم الفــيء بينهــم كــا قسّــم الغنيمــة 
بينهــم، فذكــر الله تعــالى الفــرق بــن الأمريــن، وهــو أن الغنيمــة مــا أتعبتــم أنفســكم 
في تحصيلهــا وأوجفتــم عليهــا الخيــل والــركاب، بخــاف الفــيء فإنكــم مــا تحملتــم 
في تحصيلــه تعبــاً فــكان الأمــر فيــه مفوّضــا للرســول ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 

يضعــه حيــث يشــاء.

ثم يذكر وجهين لتفسير الآية: 

الأول: أن الآيــة نزلــت في يهــود بنــي النضــر وقراهــم وليســت للمســلمين يومئذٍ 
كثــر خيــل ولا ركاب ولم يقطعــوا إليهــا مســافة كثــرة ولم يركــب إلا رســول الله فلما 
كانــت المقاتلــة قليلــة والخيــل والركــب غــر حاصــل، أجــراه الله مجــرى مــا لم يحصــل 

فيهــا المقاتلــة أصــاً فخــصّ رســول الله بتلــك الأمــوال وجعلهــا مــن الفيء.

))) الخرائج والجرائح للراوندي: ج1، ص113-112.
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الثــاني: أنهــا نزلــت في يهــود فــدك لأن أهــل فــدك انجلــوا عنهــا فصــارت تلــك 
ــدك  ــة ف ــن غل ــذ م ــكان يأخ ــرب ف ــر ح ــن غ ــول الله م ــد رس ــوال بي ــرى والأم الق

ــه))). ــه ونفقــة مــن يعول نفقت

2- وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: 

هُ...﴾. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّ

يعني ما ردّ الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير، فقال: 

﴿... فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ...﴾.

أو صنعتــم عليــه، يقــول: لم تقطعــوا إليهــا مشــقة ولا لقيتــم بهــا حربــاً ولا مشــقة، 
ــه الفــرّاء، فمشــوا إليهــا مشــياً ولم يركبــوا  ــة عــى ميلــن قال وإنــا كانــت مــن المدين
خيــاً ولا إبــاً، إلاّ النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فإنــه ركــب جمــاً فافتتحهــا 
صلحــاً وأجلاهــم وأخــذ أموالهــم، فســأل المســلمون النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم[ أن يقسّــم لهــم فنزلــت: 

هُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ...﴾. ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّ

فجعــل أمــوال بنــي النضــر للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ خاصــة يضعهــا 
حيــث يشــاء وفي صحيــح مســلم عــن عمــر كانــت أمــوال بنــي النضــر ممــا أفــاء الله 
عــى رســوله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ ممــا لم يوجــف عليــه المســلمون بخيــل 

ولا ركاب، وكانــت للنبــي ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ خاصــة ))).

))) التفسير الكبير: ج1، ص506.
))) الجامع لأحكام القرآن: ج18، ص11-10.
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3- ويذكر الطبري في تأويل قوله تعالى: 

هُ عَلَى رَسُولِهِ...﴾. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّ

يقــول تعــالى ذكــره: والــذي ردّه الله عــى رســوله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ 
ــل ولا  ــن خي ــه م ــم في ــا أوضعت ــول ف ــر.. يق ــي النض ــوال بن ــن أم ــي م ــم، يعن منه
إبــل وهــي الــركاب، وإنــا وصــف جــلّ ثنــاؤه الــذي أفــاءه عــى رســوله منهــم بأنــه 
لم يوجــف عليــه بخيــل مــن أجــل أن المســلمين لم يلقــوا في ذلــك حربــاً، ولا كلفــوا 
فيــه مؤونــة، وإنــا كان القــوم معهــم، وفي بلدهــم، فلــم يكــن فيــه إيجــاف خيــل ولا 

ركاب وبنحــو الــذي قلنــا قــال أهــل التأويــل))).

4- وذهــب ابــن كثــر في تفســر الآيــة إلى أنّ الفــيء كل مــال أخــذ مــن الكفــار 
مــن غــر قتــال ولا إيجــاف خيــل ولا ركاب، كأمــوال بنــي النضــر هــذه فإنهــا ممــا 
لم يوجــف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركاب، أي لم يقاتلــوا الأعــداء فيهــا بالمبــارزة 
ــة  ــن هيب ــم م ــى الله في قلوبه ــذي ألق ــب ال ــن الرع ــك م ــزل أولئ ــل ن ــة ب والمصاول
ــرّف  ــذا ت ــوله، وله ــى رس ــاءه ع ــلم[ فأف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص رس
فيــه كــا يشــاء، فــرده عــى المســلمين في وجــوه الــر والمصالــح التــي ذكرهــا الله عــزّ 

وجــل في هــذه الآيــات فقــال تعــالى: 

هُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ...﴾. ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّ

أي من بني النضير.

﴿... فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَ رِكَابٍ...﴾.

))) جامع البيان في تفسير القرآن: مج12، ج28، ص24.
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ثم قال تعالى: 

هُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُْرَى...﴾. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّ

أي جميــع البلــدان التــي تفتــح هكــذا فحكمهــا حكــم أمــوال بنــي النضــر، ولهــذا 
قــال تعــالى: 

هِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُْرْبَى وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ...﴾. ﴿... فَلِلَّ

إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه ))).

ــه قــال: أخــرج عبــد الحميــد  5  - وجــاء في الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور أن
عــن قتــادة قــال في تفســر قولــه تعــالى: 

هُ...﴾. ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّ

الآيــة قــال: مــا قطعتكــم إليهــا واديــاً ولا ســرّتم إليهــا دابــة ولا بعــراً إنــا كانــت 
حوائــط لبنــي النضــر أطعمهــا الله رســوله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[.

6 - وأخــرج أحمــد والبخــاري ومســلم وأبــو داود والترمــذي والنســائي وابــن 
منــذر عــن عمــر بــن الخطــاب قــال: كانــت أمــوال بنــي النضــر ممــا أفــاء الله عــى 

ــه وســلم[ خاصــة ))). ــه وال رســوله فكانــت لرســول الله ]صــى الله علي

ثم يذكر عدة روايات من مصادر مختلفة تدور حول نفس الموضوع.

7  - وقـد ذهـب إلى مثـل هذا القول غالب مفسري العامـة، كالآلوسي البغدادي 

))) تفسير القرآن العظيم: ج16، ص601 ــ 602.
))) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج6، ص31.
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في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثاني، وتفسير القاسـمي المسـمى 
محاسـن التأويـل، لصاحبه علّامة الشـام محمد جمال الدين القاسـمي.

وبنــاءً عــى هــذا يمكــن القــول: بــأن البلــدان والأماكــن التــي يفتحهــا المســلمون، 
إمــا أن تفتــح بواســطة القتــال وركــوب الخيــل وســفك الدمــاء، وهــي المســاة 

)مفتــوح العنــوة( وهــذه تجــري عليهــا أحــكام الغنيمــة يقــول تعــالى: 

ــهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِي القُْرْبَــى وَاليَْتَامَى  ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّمَــا غَنِمْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأَنَّ لِلَّ
وَالمَْسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ...﴾ ]الأنفال: 41[.

وإمــا أن يســيطر عليهــا المســلمون بغــر قتــال وبــدون خيــل وســفك دمــاء 
ــق آخــر كالصلــح ونحــوه،  فينجــي عنهــا أهلهــا، أو يســلّموها إلى المســلمين بطري
ــم  ــرآن الكري ــا في الق ــق عليه ــا أطل ــي م ــوة(، وه ــوح العن ــر مفت ــاة )غ ــي المس وه
والنصــوص )الفــيء( في الآيــة السادســة مــن ســورة الحــر، وحكــم هــذه الأراضي 
ــه وســلم[ خاصــة ولا تــوزع عــى المســلمين  ــه وال أنهــا لرســول الله ]صــى الله علي

ــم عــادة())). كــا يجــري في الغنائ

المس��ألة الرابع��ة: إنّ الله ع��ز وج��ل ق��د أعط��ى فاطم��ة )( ف��دكاً وأمر 
رس��وله )( بذل��ك في محك��م كتابه.

ــة هــي كشــفها لأهــم  ــة والحديثي ــي أثبتتهــا المصــادر التاريخي ــق الت إنّ مــن الحقائ
الأســباب التــي أدت الى غضــب بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( 
وهجرهــا وســخطها عــى أبي بكــر، هــو مصادرتــه لأرض فــدك وضمهــا لعنــوان 

))) فدك هبة النبوة، للشيخ حسن أحمد العاملي: ص53 ــ 56.
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أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــي يحكــم عليهــا بعــدم الإرث 
ث(، في حــن أن أرض فــدك خارجــة عــن عنــوان الإرث  وفقــاً لحديــث: )لا نــورِّ
وذلــك أن النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد اتبــع فيهــا أمــر الله عــز 
وجــل حينــا أمــره بإعطــاء )ذي القربــى حقــه(، فقبضتهــا فاطمــة )عليهــا الســام( 

بأمــر الله عــزّ وجــل، وعليــه: 

ــوال  ــدك الى أم ــم ف ــة في ض ــنةّ النبوي ــرآن والسُ ــة للق ــة صريح ــام مخالف ــن أم فنح
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحبســها ومصادرتها مــن البضعــة النبوية 
)عليهــا الســام( وهــذا مــا أثبتتــه النصــوص الآتيــة والتــي أوردهــا الفريقــان، وهي 

عــى النحــو الآتي: 

أولا: ما رويّ عن أئمة العترة النبوية )( في إعطاء النبي )( فاطمة )( فدك.

ــة ذي  ــزول آي ــبب ن ــام( في س ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه ــاء مذه روى عل
ــا:  ــكان منه ــم، ف ــن مصنفاته ــد م ــى العدي القرب

1ـ الشــيخ الكليني )ت 329هـ( والشــيخ المفيد )ت 413هـ(، والشــيخ الطوسي 
)ت 460هـ(.

روى المشــايخ الثلاثــة )رحمهــم الله(، بأســانيدهم عــن عــي بــن أســباط )رضي الله 
ــه(، قال:  عن

)لََّا وَرَدَ أَبُو الَْسَنِ مُوسَى ]عليه السلام[ عَلَ الَْهْدِيِّ رَآه يَرُدُّ الَْظَالَِ، فَقَالَ: 

يَا أَمِيَر الُْؤْمِنيَِن، مَا بَالُ مَظْلمَِتنَِا لَ تُرَدُّ؟
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فَقَالَ لَه: ومَا ذَاكَ يَا أَبَا الَْسَنِ؟

ــا لَْ يُوجَــفْ  ــا وَالاهَ ــدَكاً ومَ ــه ص فَ ــىَ نَبيِِّ ــحَ عَ ــا فَتَ ــالَ لََّ ــارَكَ وتَعَ ــالَ: إنَِّ اللَّ تَبَ قَ
ــه وســلم[:  ــه وآل ــه ]صــى الله علي ــىَ نَبيِِّ ــزَلَ اللَّ عَ ــلٍ ولَ رِكَابٍ، فَأَنْ ــه بخَِيْ عَلَيْ

ه﴾ ]الإسراء: 26[ ﴿وآتِ ذَا القُْرْبى حَقَّ

ذَلـِكَ  فِ  فَرَاجَـعَ  هُـمْ،  مَـنْ  رَسُـولُ اللَّ ]صلى الله عليـه والـه وسـلم[  يَـدْرِ  فَلَـمْ 
ـه، فَأَوْحَـى اللَّ إلَِيْـه أَنِ ادْفَـعْ فَـدَكاً إلَِ  ئيِـلُ ]عليـه السالم[ رَبَّ ئيِـلَ، ورَاجَـعَ جَبَْ جَبَْ
ا:  فَاطمَِـةَ ]عليهـا السالم[، فَدَعَاهَا رَسُـولُ اللَّ ]صلى الله عليه واله وسـلم[، فَقَالَ لََ

يَا فَاطمَِةُ إنَِّ اللَّ أَمَرَنِ أَنْ أَدْفَعَ إلَِيْكِ فَدَكاً.

 فَقَالَتْ: قَدْ قَبلِْتُ يَا رَسُولَ اللَّ مِنَ اللَّ ومِنْكَ.

ــاَّ  ــاةَ رَسُــولِ اللَّ ]صــى الله عليــه والــه وســلم[، فَلَ ــا حَيَ ــا فيِهَ ــزَلْ وُكَلَؤُهَ ــمْ يَ فَلَ
ــا:  ــالَ لََ ــا، فَقَ ــا عَلَيْهَ هَ ــأَلَتْه أَنْ يَرُدَّ ــه فَسَ ــا، فَأَتَتْ ــا وُكَلَءَهَ ــرٍ أَخْــرَجَ عَنْهَ ــو بَكْ َ أَبُ وُلِّ

ــرَ يَشْــهَدُ لَــكِ بذَِلـِـكِ؛ فَجَــاءَتْ بأَِمِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ ]عليــه  ائْتيِنـِـي بأَِسْــوَدَ أَوْ أَحَْ
ــابُ  ضِ، فَخَرَجَــتْ والْكتَِ ــرُّ كِ التَّعَ ــرَْ ــا بِ ــبَ لََ ــا، فَكَتَ ــنَ فَشَــهِدَا لََ الســام[ وأُمِّ أَيْمَ

ــالَ:  ــرُ، فَقَ ــا عُمَ ــا، فَلَقِيَهَ مَعَهَ

دٍ ]صلى الله عليه واله وسلم[؟ قَالَتْ:   مَا هَذَا مَعَكِ يَا بنِْتَ مَُمَّ

 كتَِابٌ كَتَبَه لَِ ابْنُ أَبِ قُحَافَةَ، قَالَ: 

ــاه، وخَرَقَــه،   أَرِينيِــه؟ فَأَبَــتْ، فَانْتَزَعَــه مِــنْ يَدِهَــا، ونَظَــرَ فيِــه، ثُــمَّ تَفَــلَ فيِــه، ومََ
ــا:  فَقَــالَ لََ



المبحث الثاني :إنّ أرض فدك خارجة عن عنوان الإرث

117

بَالَ فِ رِقَابنَِا!!   هَذَا لَْ يُوجِفْ عَلَيْه أَبُوكِ بخَِيْلٍ ولَ رِكَابٍ، فَضَعِي الِْ

هَا لِ؟ فَقَالَ:  : يَا أَبَا الَْسَنِ حُدَّ فَقَالَ لَه الَْهْدِيُّ

ــرِ،  ــيفُ الْبَحْ ــا سِ ــدٌّ مِنْهَ ، وحَ ــرَْ ــشُ مِ ــا عَرِي ــدٌّ مِنْهَ ــدٍ، وحَ ــلُ أُحُ ــا جَبَ ــدٌّ مِنْهَ  حَ
ــدَلِ. نْ ــةُ الَْ ــا دُومَ ــدٌّ مِنْهَ وحَ

 فَقَالَ لَه: كُلُّ هَذَا؟!!

َّــا لَْ يُوجِــفْ عَــىَ أَهْلهِـــ  ــه مِ ــه، إنَِّ هَــذَا كُلَّ  قَــالَ: نَعَــمْ يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، هَــذَا كُلُّ
ــلٍ ولَ رِكَابٍ. ــه وســلم[ بخَِيْ ــه وال ــولُ اللَّ ]صــى الله علي رَسُ

فَقَالَ: كَثيٌِر وأَنْظُرُ فيِه!!())). 

2ـ الشيخ الصدوق )ت 381هـ(، وابن شعبة الحراني )ت 400هـ(.

روى الشـيخ الصـدوق )رحمـه الله(، فقـال: حدثنـا عيل بـن الحسين بـن شـاذويه 
المـؤدب وجعفـر بـن محمـد بن مسرور )رضي الله عنهما(، قالا: حدثنـا محمد بن عبد 

الله بـن جعفـر الحميري، عـن أبيـه عن الريـان بن الصلـت ]رضي الله عنـه[، قال: 

 )حــر الرضــا )عليــه الســام( مجلــس المأمــون بمــرو، وقــد أجتمــع بمجلســه 
جماعــة مــن علــاء أهــل العــراق وخراســان(؛ الى أن يقــول في بيــان احتجــاج الإمــام 

الرضــا )عليــه الســام( بكتــاب الله تعــالى عــى مــن حــر في المجلــس، فقــال: 

))) الــكافي: ج1 ص 542 – 543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص 326؛ المقنعــة للشــيخ المفيــد: 
ــهر: ج2 ص 60؛  ــن ش ــرآن لأب ــابه الق ــدي: ج1 ص 248؛ متش ــرآن للراون ــه الق ص 289؛ فق
التهذيــب للطــوسي: ج4 ص 148 – 149؛ عــوالي الئــالي لأبي جمهــور الأحســائي: ج2 ص78؛ 

وســائل الشــيعة: ج9 ص 525.
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ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[   »والآيــة الخامســة: قــول الله تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
ــت  ــا نزل ــة، فل ــار بهــا، واصطفاهــم عــى الأم ــز الجب ــة خصهــم الله العزي خصوصي

ــال:  ــلم(، ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــة ع ــذه الآي ه

أدعــوا لي فاطمــة، فدعيــت لــه، فقــال: يــا فاطمــة، فقالــت: لبيــك يــا رســول الله؛ 
فقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

ــه بخيــل ولا ركاب، وهــي لي خاصــة دون  )هــذه فــدك، هــي ممــا لم يوجــف علي
ــه، فخذيهــا لــك ولولــدك(«))). المســلمين، وقــد جعلتهــا لــك لمــا أمــرني الله ب

3ـ محمد بن سليمان الكوفي )ت 300هـ(.

روى )رحمــه الله(، بســنده الى إســاعيل بــن زيــاد الســلمي، عــن الإمــام جعفــر بن 
محمــد الصــادق )عليــه الســام(، قال: 

ــى الله  ــول الله )ص ــر رس ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ أم ــى حَقَّ ــت ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ ــا نزل »لم
ــه وســلم( لفاطمــة وابنيهــا بفــدك. ــه وآل علي

فقالوا: يا رسول الله أمرت لهم بفدك؟ فقال: 

هُ﴾))). والله ما أنا أمرت لهم بها ولكن الله أمر لهم بها، ثم تلى الآية ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ

))) عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(: ج1 ص207؛ الأمــالي: ص 619؛ تحــف العقــول: 
ــي:  ــار للمجل ــي الأول: ج11 ص254؛ البح ــي المجل ــد تق ــن لمحم ــة المتق ص430.؛ روض

. ص225  ج25 
ــد  ــوفي: ج1 ص 159؛ المسترش ــليمان الك ــن س ــد ب ــام( لمحم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــب أم ))) مناق

ــيعي(: ص 502. ــر )الش ــن جري لاب
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ــال  ــال، ق ــب، ق ــن تغل ــان ب ــن أب ــا، ع ــوفي أيض ــليمان الك ــن س ــد ب 4ـ وروى محم
ــام(:  ــه الس ــادق )علي ــام الص الإم

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، قــال: دعــا   »لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
ــن  ــان ب ــه وســلم( فاطمــة، فأعطاهــا فــدك، قــال أب ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
ــه والــه وســلم[  ــنْ، رســول الله ]صــى الله علي تغلــب: قلــت، لجعفــر بــن محمــد: مَ

ــا؟ أعطاه

قال: بل، الله أعطاها«))).

5ـ القاضي النعمان المغربي )ت 363هـ(.

روى )رحمه الله(، عن الإمام الصادق )عليه السلام(، أنه قال:

 »إن فــدكاً كانــت ممــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بغــر 
ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ اعطــى رســول الله  قتــال، فلــا أنــزل الله ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فاطمــة )صلــوات الله عليهــا( فــدكا؛ فلــا قبــض أخــذ 

منهــا أبــو بكــر، فلــا ولي عثــان أقطعهــا مــروان«))).

ثانيا: ما رويّ عن أعلام أهل السُنّة والجماعة في إعطاء النبي )( فاطمة )( فدك.

ــن أبي  ــى ع ــة ذي القرب ــزول آي ــبب ن ــة في س ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه وروى أع
ســعيد الخــدري وابــن عبــاس والإمــام عــي )عليــه الســام( في العديــد مــن 

مصنفاتهــم، فــكان منهــا: 

))) مناقب أمير المؤمنين )عليه السلام(: ج2 ص 202.
))) دعائم الإسلام: ج1 ص385.
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1- أبو يعلي الموصلي )المتوفي 307هـ(: 

 بقراءتــه عــى الحســن بــن يزيــد الطحــان هــذا الحديــث، فقــال: هــو مــا قــرأت 
عــى ســعيد بــن خثيــم، عــن فضيــل، عــن عطيــة، عــن أبي ســعيد، قــال: 

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا النبــي   )لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
ــدك())). ــا ف ــة وأعطاه ــلم( فاطم ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي )ص

2- الحافظ ابن مردوية الاصفهاني )ت 410هـ(: 

ــهُ﴾ ]الإسراء:  ــا نزلــت: ﴿وَآتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ  )عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: لّم
26[، دعــا رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( فاطمــة، فأعطاها فــدكاً()))، 

وذكــر الشــوكاني أنــه أوردهــا عــن ابــن عبــاس ايضــاً))).

3- الحافظ الحسكاني )ت500 هـ(: 

 وقد أخرجه الحافظ الحسكاني بسنده، من عدة طرق، وهي على النحو الآتي: 

الطريق الأول: 

ــي  ــد الماسرج ــن محم ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ــارسي ق ــن الف ــو الحس ــي أب  )حدثن
ــذر بــن محمــد القابــوسي  ــا المن ــا جعفــر بــن ســهل ببغــداد، قــال: حدثن قــال: حدثن
قــال: حدثنــا أبي قــال: حدثنــا عمــي عــن أبيــه، عــن أبــان بــن تغلــب: عــن جعفــر 

بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن عــي بــن الحســن عــن أبيــه عــن عــي قــال: 

))) مسند أبي يعلي: ج2 ص 334.
))) مناقب علي بن ابي طالب )عليه السلام(: ص 196، حديث 270.

))) فتح القدير: ج3 ص 224.



المبحث الثاني :إنّ أرض فدك خارجة عن عنوان الإرث

121

الطريق الثاني: 

ــان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــر ب ــا عم ــال: حدثن ــد، ق ــو محم ــد أب ــم الوال ــا الحاك  )حدثن
ببغــداد شــفاها، قــال: أخــرني عمــر بــن الحســن بــن عــي بــن مالــك قــال: حدثنــا 
ــو  ــا أب ــال: حدثن ــن، ق ــن حس ــن ب ــا حس ــال: حدثن ــي )ق ــد الأحم ــن محم ــر ب جعف
معمــر ســعيد بــن خثيــم، وعــي بــن القاســم الكنــدي ويحيــى بــن يعــى، وعــي بــن 

ــال:  ــة: عــن أبي ســعيد ق ــن مــرزوق، عــن عطي ــل ب مســهر، عــن فضي

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، أعطــى رســول الله )صــى   لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة فــدكا.

الطريق الثالث: 

 )أخبرنــا أبــو بكــر ابــن أبي ســعيد الحــري قــال: حدثنــا أبــو عمــرو الحــري قــال: 
ــا أبــو يعــى الموصــي قــال: قــرأت عــى الحســن بــن يزيــد الطحــان، ]عــن[  أخبرن
ســعيد بــن خثيــم، عــن فضيــل، عــن عطيــة: عــن أبي ســعيد قــال: لمــا نزلــت هــذه 
ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[  الآيــة: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

وســلم( فاطمــة وأعطاهــا فــدكا.

وأخبرنـا أبـو يحيـى الخـوري، وأبـو عيل القـاضي قـالا: أخبرنـا محمـد بـن نعيـم، 
قـال: أخبرنـا أبـو حامـد أحمـد بن إبراهيـم الفقيـه، قال: أخبرنـا صالح بـن أبي رميح 
الترمـذي سـنة خمـس وعشريـن وثالث مائـة، قـال: حدثني عبـد الله بـن أبي بكر بن 
أبي خيثمـة، قـال: حدثنـا عبـاد بـن يعقوب، قـال: حدثني عيل بن هاشـم، عن داود 

الطائـي، عـن فضيـل بـن مـرزوق، عـن عطية: عـن أبي سـعيد قال: 
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ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا رســول الله )صــى الله   لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة فأعطاهــا فــدكا(.

الطريق الرابع: 

 )أخبرنــا زكريــا بــن أحمــد بقــراءتي عليــه في داري مــن أصــل ســاعه ]قــال: 
أخبرنــا[ محمــد بــن الحســن بــن النخــاس ببغــداد قــال: حدثنــا عبــد الله بــن زيــدان، 
قــال: حدثنــا أبــو كريــب، قــال: حدثنــا معاويــة بــن هشــام القصــار، عــن فضيــل بــن 

مــرزوق، عــن عطيــة: عــن أبي ســعيد قــال: 

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، دعــا رســول الله )صــى الله  ــى حَقَّ ــا نزلــت ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ  لم
عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة فأعطاهــا فــدكا())).

الطريق الخامس: 

 )أخبرنــا أبــو ســعد الســعدي بقــراءتي عليــه في الجامــع مــن أصــل ســاعه قــال: 
أخبرنــا أبــو الفضــل الطــوسي قــال: أخبرنــا أبــو بكــر العامــري قــال: أخبرنــا هارون 
بــن عيســى قــال: أخبرنــا بــكار بــن محمد بــن شــعبة، قــال: حدثنــي أبي قــال: حدثني 

بكــر بــن الأعتــق عــن عطيــة العــوفي: عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: 

هُ﴾  لمــا نزلــت عــى رســول الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
]الإسراء: 26[، دعــا فاطمــة فأعطاهــا فــدكا والعــوالي: وقــال: »هــذا قســم قســمة 

الله لــك ولعقبــك«())).

))) شواهد التنزيل للحسكاني: ج1 ص440.
))) شواهد التنزيل: ج1 ص442-238.
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4- ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(: 

قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: )قــال المرتــى حاكيــا عــن قــاضي القضــاة: وممــا 
عظمــت الشــيعة القــول في أمــر فــدك، قالــوا: 

ــهُ﴾،  حَقَّ القُْرْبَــى  ذَا  ﴿وَآَتِ  أنزلــت:  لمــا  أنــه  الخــدري  أبــو ســعيد  وقــد روى 
]الإسراء: 26[ أعطــى رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاطمــة ]عليــه 

الســام[، فــدك())).

5- شمس الدين الذهبي )ت748 هـ(: 

قــال الذهبــي: )حدثنــا عــي بــن عابــس، عــن فضيــل ابــن مــرزوق، عــن عطيــة، 
عــن أبي ســعيد، قــال: 

ــهُ﴾، ]الإسراء: 26[ دعــا رســول الله )صــى الله   لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
عليــه ]والــه[ وســلم(، فاطمــة فأعطاهــا فــدك(.

وقد أعقبه الذهبي بقوله: 

ــا  ــة رضي الله عنه ــاءت فاطم ــا ج ــك لم ــع ذل ــو كان وق ــل، ول ــذا باط ــت: ه  )قل
تطلــب شــيئا هــو في حوزهــا وملكهــا. وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء؛ وقــال ابــن 

ــه())).  ــب حديث ــه يكت ــدي: مــع ضعف ع

6- ابن كثير )ت 774هـ(: 

))) شرح نهج البلاغة: ج 16 ص 268.
))) ميزان الاعتدال: ج3 ص 135.
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قــال ابــن كثــر: )قــال الحافــظ أبــو بكــر البــزار: حدثنــا عبــاد عــن يعقــوب حدثنــا 
أبــو يحيــى التيمــي حدثنــا فضيــل بــن مــرزوق عــن عطيــة البــزار حدثنــا عبــاد عــن 
يعقــوب حدثنــا أبــو يحيــى التيمــي حدثنــا فضيــل بــن مــرزوق عــن عطيــة عــن أبي 

ســعيد قــال: 

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ دعــا رســول الله )صــى الله   »لمــا نزلــت ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
عليــه ]والــه[ وســلم( فاطمــة فأعطاهــا فــدك« -قــال البــزار-: 

ــن  ــد ب ــى التيمــي وحمي ــو يحي ــن مــرزوق إلا أب ــل ب ــه عــن فضي لا نعلــم حــدث ب
ــن الخــوار(. حمــاد ب

وقد أعقبه ابن كثير بقوله: 

 )وهــذا الحديــث مشــكل لــو صــح إســناده، لإن الآيــة مكيــة، وفــدك إنــا فتحــت 
مــع خيــر ســنة ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا؟ فهــو إذا حديــث 

منكــر، الأشــبه أنــه مــن وضــع الرافضــة، والله أعلــم())). 

7- الهيثمي )ت 807هـ(: 

وقد رواه في موضعين، الأول في المعجم، فقال: 

ــهُ﴾، عــن أبي ســعيد قــال لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ  ــه تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ  )قول
ــهُ﴾، ]الإسراء: 26[ دعــا رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(  ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

فاطمــة فأعطاهــا فــدك(.

))) تفسير ابن كثير: ج3 ص 39. 
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فأعقبه بقوله: رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك())). 

أما الموضع الثاني في كشف الأستار، فقال: 

 )حدثنـا عبـاد بـن يعقـوب، ثنـا أبـو يحيـى التيمـي، ثنـا فضيـل بـن مـرزوق، عـن 
هُ﴾، ]الإسراء:  عطية، عن أبي سـعيد، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ

26[ دعـا رسـول الله )صلى الله عليـه ]وآله[ وسـلم( فاطمـة فأعطاها فـدك())).

8- الحافظ السيوطي )ت 911هـ(: 

وقد رواه في موضعين، الأول في تفسيره، فقال: 

 )وأخــرج البــزار وأبــو يعــى وابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه عــن أبي ســعيد 
ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ دعــا  الخــدري، قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

ــدك(. ــا ف ــة فأعطاه ــلم[ فاطم ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله ]ص رس

هُ﴾   )وأخـرج ابـن مردويـه عـن ابن عباس، قـال: لمـا نزلـت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَـى حَقَّ
]الإسراء: 26[ أقطـع رسـول الله ]صلى الله عليـه واله وسـلم[ فاطمة فـدكا())). 

والثاني في أسباب النزول، فقال: 

 )قولــه تعــالى: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى﴾ ]الإسراء: 26[، أخــرج الطــراني وغــره، عــن 
ــول الله  ــا رس ــهُ﴾ دع ــى حَقَّ ــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ ــا أنزل ــال: لم ــدري، ق ــعيد الخ أبي س

]صــى الله عليــه والــه وســلم[ فاطمــة فأعطاهــا فــدك.

))) معجم الزوائد: ج7 ص49.
))) كشف الأستار عن زوائد البزار: ج3 ص55، حديث رقم: )2223(. 

))) الدر المنثور: ج4 ص177.
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 قــال ابــن كثــر: هــذا مشــكل فإنــه يشــعر بــأن الآيــة مدنيــة، والمشــهور خلافــه 
ــه عــن ابــن عبــاس مثلــه())).  وروى ابــن مردوي

9- المتقي الهندي )ت 970هـ(.

رواه المتقي الهندي عن أبي سعيد، قال:

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[، قــال النبــي )صــى الله عليــه  )لمــا نزلــت ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
]والــه[ وســلم(: يــا فاطمــة لــك فــدك())). 

10- الشوكاني )ت 1255هـ(.

رواه الشوكاني، فقال: 

 )وأخــرج البــزار، وأبــو يعــى، وابــن أبي حاتــم، وابــن مردويــه، عــن أبي ســعيد 
ــول الله  ــا رس ــهُ﴾ دع ــى حَقَّ ــة: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــال: لم ــدري، ق الخ

ــدك. ــا ف ــة فأعطاه ــلم( فاطم ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي )ص

وأخــرج ابــن مردويــه، عــن ابــن عبــاس، قــال: لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى 
ــهُ﴾، ]الإسراء: 26[ أقطــع رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(، فاطمــة  حَقَّ

ــدك())). ف

وقد أتبعه بقول ابن كثير، فقال: 

))) لباب النقول في أسباب النزول: ص 123.
))) كنز العمال: ج3 ص767.

))) فتح القدير: ج3 ص224. 
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 )قــال ابــن كثــر بعــد أن ســاق حديــث أبي ســعيد هــذا مــا لفظــه: وهــذا الحديــث 
ــنة  ــر س ــع خي ــت م ــا فتح ــدك إن ــة، وف ــة مكي ــناده، لأن الآي ــح إس ــو ص ــكل ل مش

ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا انتهــى(.

11 ـ الآلوسي )ت1270هـ(.

قال الآلوسي في تفسيره: 

ــن أبي  ــه، ع ــن مردوي ــم، واب ــن أبي حات ــي، واب ــو يع ــزار، وأب ــه الب ــا أخرج  )وم
ســعيد الخــدري، مــن أنــه لمــا نزلــت هــذه الآيــة، دعــا رســول الله )صــى الله عليــه 
]والــه[ وســلم[، فاطمــة ]عليهــا الســام[ فأعطاهــا فــدكا، لا يــدل عــى تخصيــص 

ــه الصــاة والســام(. ــه )علي الخطــاب ب

 عــى أن في القلــب مــن صحــة الخــر شيء!! بنــاء عــى أن الســورة مكية، وليســت 
هــذه الآيــة مــن المســتثنيات، وفــدك لم تكــن إذ ذاك تحــت تــرف رســول الله )صــى 
الله عليــه ]والــه[ وســلم(، بــل طلبهــا )رضي الله تعــالى عنهــا( ذلــك إرثــا بعــد وفاتــه 
)عليــه الصــاة والســام(، كــا هــو مشــهور يأبــى القــول بالصحــة كما لا يخفــى())). 

12 ـ الألباني )ت 1420هـ(: 

وممن روى حديث أبي سعيد الخدري والطعن فيه، الألباني، فقال: 

ــهُ﴾، ]الإسراء: 26[، دعــا رســول   )لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( فاطمــة فأعطاهــا فــدك(.

))) تفسير الآلوسي: ج15 ص62.
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فأعقبه، بقوله: 

 )موضــوع، أخرجــه البــزار )3 / 55 / 2223( مــن طريــق أبي يحيــى التيمــي: 
ثنــا فضيــل بــن مــرزوق عــن عطيــة عــن أبي ســعيد قــال: ... فذكــره، وقــال: 

»لا نعلــم رواه إلا أبــو ســعيد، ولا حــدث بــه عــن عطيــة إلا فضيــل. ورواه عــن 
فضيــل أبــو يحيــى، وحميــد بــن حمــاد وابــن أبي الخــوار«.

قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف، عطيــة -وهــو: العــوفي-، ضعيــف مدلــس تدليســا 
خبيثــا، كــا كنــت بينتــه في المجلــد الأول تحــت الحديــث )24(.

وأبــو يحيــى التيمــي -اســمه: )إســاعيل بــن إبراهيــم الأحــول(-: شــيعي، قــال 
الذهبــي في المغنــي: »مجمــع عــى ضعفــه«.

لكنــه قــد توبــع مــن حميــد، كــا ذكــر البــزار وغــره كــا يــأتي-، ووقــع في »كشــف 
ــن(  ــواو في: )واب ــن أن ال ــا أظ ــوار(، وأن ــن أبي الخ ــاد واب ــن حم ــد ب ــتار«: )حمي الأس
مقحمــة مــن بعــض النســاخ، فإنــه )حميــد بــن حمــاد بــن أبي الخــوار( - كــا في 
»التهذيــب« وغــره مــن كتــب الرجــال -، وهــو ضعيــف، ومــن الغريــب أن هــذا 
الإقحــام نفســه وقــع في »مختــر الزوائــد« المطبــوع )2 / 90(، وجــاء عقبــه قــول 

الحافــظ: 

»قلت: هما ضعيفان«.

وهــذا ممــا يؤكــد الإقحــام، لأنــه يعنــي أبــا يحيــى وحميــدا هــذا، وإلا، كانــوا ثلاثــة 
فتأمــل. وعــى الصــواب وقــع في »تفســر ابــن كثــر« )3 / 36(. وتابعهــا ســعيد 
بــن خيثــم، وهــو صــدوق، لكــن الطريــق إليــه لــن، فقــال أبــو يعــى في »مســنده« 
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ــال:  ــث فق ــذا الحدي ــد الطحــان ه ــن يزي ــى الحســن ب ــرأن ع )1075 و1409(: ق
هــو مــا قــرأن عــى ســعيد بــن خيثــم عــن فضيــل بــه. والطحــان هــذا، لــن الحديــث 

-كــا في »التقريــب«- وتابعــه عــي بــن عابــس عــن فضيــل بــه.

أخرجه ابن عدي )5 /190( في ترجمة علي هذا وقال: 

"يروي أحاديث غرائب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه".

وقال الذهبي في "الميزان" عقب حديثه هذا: 

ــا  ــة رضي الله عنه ــاءت فاطم ــا ج ــك، لم ــع ذل ــو كان وق ــل، ول ــذا باط ــت: ه "قل
تطلــب شــيئا هــو في حوزتهــا وملكهــا، وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء"، كأنــه يشــر 

ــة(. إلى: )عطي

وقال الحافظ ابن كثير -بعد أن ساقه من طريق البزار-: 

"وهــذا الحديــث مشــكل - لــو صــح إســنادهـ، لأن الآيــة مكيــة، و)فــدك( إنــا 
فتحــت مــع خيــر ســنة ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا؟ فهــو إذن 

حديــث منكــر، والأشــبه أنــه مــن وضــع الرافضــة. والله أعلــم".

قلــت: وفي كلام الذهبــي المتقــدم إشــارة إلى قصــة مجــيء فاطمــة )رضي الله عنهــا( 
بعــد وفــاة أبيهــا )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إلى أبي بكــر - تســأله نصيبهــا ممــا 
تــرك )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( مــن خيــر و)فــدك(، واحتــج بقولــه )صــى 

الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

ث، ما تركنا صدقة". "لا نورِّ
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ــة"  ــر "الصحيح ــث، فانظ ــاه أحادي ــة، وفي معن ــث عائش ــن حدي ــه م ــق علي متف
الشــائل" )336 - 342(. "مختــر  و   ،)2038(

ــال )7 /  ــا ق ــزار، وإن ــع" للب ــث في "المجم ــذا الحدي ــي ه ــز الهيثم ــه(: لم يع )تنبي
 :)49

"رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك".

ــو  ــر" -وه ــم الكب ــإني لم أره في "المعج ــم، ف ــراني وه ــزوه للط ــن أن ع ــا أظ وأن
المــراد عنــد الإطــاق-، ولا عــزاه إليــه أحــد كالســيوطي في "الــدر" )4 / 177(، 
ولعلــه أراد أن يقــول: "البــزار" فســبقه القلــم فقــال: "الطــراني"! أو: هــو مــن 

ــاخ. ــام النس أوه

وقــد عــزاه الســيوطي للبــزار وأبي يعــى وابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه عــن أبي 
ــه  ــن تخاليط ــاس م ــن عب ــر اب ــل ذك ــاس. ولع ــن عب ــن اب ــه ع ــن مردوي ــعيد. ولاب س

ــم())).  ــه. والله أعل ــاء دون ــض الضعف ــن بع ــة( أو م )عطي

وعليه: 

فقــد أعقــب هــؤلاء المحدثــن والمفسريــن وغيرهــم مــن أعــام أهــل السُــنَّة 
والجماعــة روايــة أبي ســعيد الخــدري بتعليقــات عــدة في جملــة مــن المغالطــات، وهــو 

مــا ســنتناوله في المبحــث القــادم.

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للألباني: ج14 ص157 – 159.
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المبحث الثالث
مغالطات المحدثين والمفسرين وإنكارهم لسبب نزول آية 

)( لَة بضعة النبوية فاطمة ْ القربى من سورة الإسراء في نُّ

يتضـح ممـّا مـرَّ عرضـه مـن أقـوال المحدثين والمفسريـن هـو تعـدد المغالطـات في 
اختصـاص نُّحْلَـة البضعـة النبويـة فاطمـة )صلـوات الله وسالمه عليهـا وعلى أمها 
ـهُ﴾  وأبيهـا وبعلهـا وبنيهـا( بمحكـم التنزيـل في قولـه تعـالى: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَـى حَقَّ

ـهُ﴾ ]الـروم: 38[. ]الإسراء: 26[، وكـذا قولـه سـبحانه: ﴿فَـآَتِ ذَا القُْرْبَـى حَقَّ

 فمنهــا: مــا ضــاع الصــواب فيــه عــى المحــدث والمفــر في اختصــاص الآيتــان 
لنفــس الحكــم، أي إعطــاء فاطمــة )عليهــا الســام( فــدكا فيكــون الحكــم خاصــا، 
ــون  ــلم فيك ــة المس ــوق قراب ــان حق ــرى في بي ــر فــدك، والأخ ــا في أم أم أن أحداهم
الحكــم عامــا، أم أن كلاهمــا في حــق قرابــة المســلم ولا علاقــة للآيتــن بنُّحلــة فاطمــة 

)عليهــا الســام(؟!

ومنهــا: إنَّ ســورة الإسراء مكيــة وفتــح خيــر كان في المدينــة، ومنهــا، أن ســورة 
الــروم مكيــة ومتعلــق الحكــم يدفــع الى القــول بــأن المــراد مــن القربــى هــو العمــوم.

ومــن المغالطــات، هــو ضــم عنــوان الهبــة الى عنــوان الإرث؛ ومنهــا: أن الشــهرة 
تمنــع الاحتيــاج الى الشــهادة؛ فضــا عــن التغليــط بالإقــرار بصحــة ســند الحديــث 
المــروي عــن أبي ســعيد الخــدري وتعمــد الطعــن فيــه عــر التدليــس عــى القــارئ 
وتغليــط الأمــور عليــه في الطعــن بأحــد طــرق الحديــث ليرتكــز في ذهنــه أن الحديث 

غــر صحيــح.
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وغيرها من المغالطات التي سنتناولها في مسائل المبحث، وهي على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: المرتكزات الفكرية لمغالطات الذهبي )ت 748هـ(. 

ــوة وصفــوة  يحــاول شــمس الديــن الذهبــي، دفــع الاعتقــاد بظلامــة بضعــة النب
ــى  ــا( ع ــا وبنيه ــا وبعله ــا وأبيه ــى إمه ــا وع ــوات الله عليه ــة )صل ــالة فاطم الرس
أيــدي خصومهــا، وذلــك بتعليقــه عــى حديــث أبي ســعيد الخــدري، والــذي تبنــاه 

ــه، فقــال:  ، وســيمر بيان ــنةّ والجماعــة، كــا مــرَّ غــر واحــد مــن أعــام أهــل السُ

)قلــت: هــذا باطــل، ولــو كان وقــع ذلــك لمــا جــاءت فاطمــة )رضي الله عنهــا( 
تطلــب شــيئا هــو في حوزهــا وملكهــا، وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء؛ وقــال ابــن 

عــدي: مــع ضعفــه يكتــب حديثــه())). 

ــا  ــة، فض ــزات الفكري ــة مــن المرتك ــات مــن مجموع ــت هــذه المغالط ــد تكون وق
تحكــم الأنســاق الثقافيــة والعقديــة فيهــا، وليــس المنهــج العلمــي؛ وهــي عــى 

النحــو الآتي: 

أولًا: المغالط��ة الأولى، الحك��م على الحدث بالبطلان قبل مُناقش��ته كاش��فٌ عن 
فقدان الذهبي للمنهج العلمي.

يبتــدأ الذهبــي القــول بلفــظ: )قلــت: هــذا باطــل(، ليــزرع في ذهــن القــارئ أن 
ــه  ــارة حفيظت ــن أث ــن م ــم يأم ــن ث ــام، وم ــا في الإس ــل له ــه لا أص ــدث ومجريات الح
ــوة  ــة النب ــن بضع ــة ب ــن المخاصم ــع م ــا وق ــى م ــع ع ــادر ليطل ــوع الى المص في الرج

ــر. ــر وعم ــام(، وأبي بك ــا الس ــة )عليه ــالة فاطم ــوة الرس وصف

))) ميزان الاعتدال: ج3 ص 135.
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ويكشــف هــذا الأســلوب الــذي أتبعــه الذهبــي عــن فقــدان المنهــج العلمــي في 
ــة  ــه الشريع ــا تفرض ــق م ــة وف ــة علمي ــة وأمان ــا بمصداقي ــداث وتحليله ــراءة الأح ق
والعقــل وتحكيــم الضمــر وســامة النوايــا التــي يــراع فيهــا الله ورســوله )صــى الله 

عليــه وآلــه(.

ولكــن، أن يســارع الذهبــي الى الحكــم عــى الروايــة الكاشــفة عن ظلامــة البضعة 
)عليهــا الســام( بالبطــان فمحركه المــوروث العقــدي وليس المنهــج العلمي. 

ثاني��اً: المغالط��ة الثاني��ة، إنَّ نفي الذهيب� لامتلاك فاطمة )( فدك كاش��ف عن 
فقدان��ه للدليل، فقابله بالهروب.

ينطلــق الذهبــي في مغالطتــه الثانيــة عِــرَْ الركيــزة الفكريــة الناشــئة لهــا، فيبتــدئ 
بنفــي تمليــك النبــي )صــى الله عليــه والــه( فاطمــة )عليهــا الســام( فــدكاً، وكأنّــهُ لم 
يمــر عــى مســامعه الحــدث الــذي تناولتــه العديد مــن المصــادر التاريخية والتفســرية 

والحديثيــة والعقديــة!!

والعلة في ذلك لأمور: 

ــع  ــه أجنبــي عــى مصــادرة أبي بكــر لجمي ــه يتظاهــر بتجاهــل الحــدث وكأنّ 1ـ إن
حقــوق البضعــة النبويــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، 
حتــى يظــن الناظــر لقولــه أنــه لم يقــرأ مــا أخرجــه البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــا 
روتــه عائشــة فيــا شــجر مــن المخاصمــة بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمة 
ــة في الإرث، والنُّحْــل،  ــه لحقوقهــا الشرعي )عليهــا الســام( وأبي بكــر في مصادرت
وســهم ذي القربــى، ومــا تكتمــت عليــه عائشــة في طُعمــة فاطمــة )عليهــا الســام( 

مــن حصــن الكتيبــة.
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2ـ إنّــه لا يريــد أن يحــرك ســاكناً فيلفــت انتبــاه القــارئ الى مــا شــجر بــن بضعــة 
ــنن  ــن والس ــوع الى الصحيح ــه الى الرج ــر فيدفع ــام( وأبي بك ــا الس ــوة )عليه النب

والمســانيد وغيرهــا ليكتشــف الحقيقــة. 

3 ـ إنّــه يــدرك أن التســليم لروايــة أبي ســعيد الخــدري يخــرج الحــدث مــن دائــرة 
الإرث، أي تحويلــه الى الهبــة والنُّحــل، وليــس الى أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، ومــن ثــم نفــي الظلامــة، أي أن التســليم لحديــث أبي ســعيد الخــدري 

ث مــا تركنــاه صدقــة(. يعطــل الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

ليدفــع بذلــك المســلم الى نفــي الاعتقــاد بظلــم أبي بكــر لبضعــة المصطفــى )صــى 
الله عليــه والــه وســلم(.

إلاّ أنّ الذهبــي نــي أن الله عــزَّ شــأنه كان المتكفــل بإظهــار ظلامــة ســيدة نســاء 
ــن  ــر م ــا توات ــرَْ م ــك عِ ــام(، وذل ــا الس ــة )عليه ــل الجن ــاء أه ــيدة نس ــن وس العالم
الأحاديــث الصحيحــة في هجرهــا وغضبهــا عــى مــن ظلمهــا فأوصت أن لا يشــهد 
جنازتهــا أبي بكــر وعمــر، ولــذا: لم يؤذنــا بهــا، فقــد دفنهــا أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 

)عليــه الســام( ليــاً))).

وعليــه: كيــف لا يغالــط الذهبــي بنفــي التمليــك ونفــي أن تكــون فــدك بحــوز 
ــف  ــة، فكي ــذه الرواي ــض ه ــى دح ــل ع ــد الدلي ــد فق ــام( وق ــا الس ــة )عليه فاطم

ــاح؟! ــاب الصح ــا أصح ــد أخرجه ــة وق ــي الظلام بنف

))) صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب: غــزوة خيــر: ج5ص82، النــاشر: دار الفكــر للطباعة 
والنــر والتوزيع، ســنة الطبــع: 1401 - 1981م.



المبحث الثالث : مغالطات المحدثين والمفسرين وإنكارهم لسبب نزول آية القربى ...

135

ثالث��اً: المغالط��ة الثالث��ة، إنّ مطالب��ة البضع��ة )( بفدك كاش��ف ع��ن الظلامة 
ولي��س لنفيها، كما غال��ط الذهبي.

يكشــف قــول الذهبــي: )لــو وقــع لمــا جــاءت فاطمــة ]عليهــا الســام[ تطالــب 
شــيئا هــو في حوزهــا( عــن الركيــزة الناشــئة للمغالطــة، أي نفــي وقــوع التمليــك 
لفــدك، وهــي محاولــة بائســة، وهــروب الى إظهــار ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 

الســام( دون أن يــدرك ذلــك.

وذلك لما يلي: 

1 ـ إنَّ مــا ثبــت في الصحيحــن وغيرهمــا مــن مجــيء بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة )عليهــا الســام( الى أبي بكــر لتطالبــه بأمــوال رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه وســلم(، وفــدك، وســهم ذي القربــى، ولمــرات عــدة فلــم ولــن يســتطيع 

ــه. ــة في ــات المغالط ــه أو أثب ــكاره أو نفي ــن أن ــره م ــي أو غ الذهب

 2 ـ إنّ البضعــة النبويــة وعــر المطالبــة بحقوقهــا التــي غالــط فيهــا الذهبــي قــد 
ــم  ــه )عليه ــلم( لأهل ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــث النب ــرار بتوري ــت الإق انتزع
الســام( مــن أبي بكــر، وهــو أمــر حــار فيــه أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة فقــد ثبــت 

وقوعــه وصــح ســنده.

فقــد أخرجــه أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ( وابــن شــبة النمــري )ت 262هـــ(، 
وابــن كثــر )ت774هـــ( والعينــي )ت 855هـــ( والألباني )ت 1420هـــ(، واللفظ 

لأحمــد بــن حنبــل: 

 )عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل، قال: 
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 )لما قبض رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، أرسلت فاطمة الى أبي بكر: 

»أنت ورثت رسول الله ]صلى الله عليه واله وسلم[ أم أهله«؟! 

فقال: لا، بل أهله!!!

قالت: »فأين سهم رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[«?

فقال أبو بكر: أني سمعت رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[، يقول: 

»إن الله عــز وجــل إذا أطعــم نبيــاً طعمــة ثــم قبضــه جعلــه للــذي يقــوم مــن بعــده 
فرأيــت أن أرده عــى المســلمين«.

فقالت: »فأنت وما سعت من رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[«())).

 ولم تنتهــي مطالبتهــا )عليهــا الســام( عنــد هــذا الحــد فقــد جاءتــه مــع عــم أبيهــا 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( العبــاس بــن عبــد المطلــب، وهــو مــا أخرجــه أحمــد 
ــال:  ــري، ق ــهاب الزه ــن ش ــن اب ــاري، ع ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــل، ومحم ــن حنب ب

أخــرني عــروة، عــن عائشــة: 

ــن  ــا م ــان ميراثه ــر يلتمس ــا بك ــا أب ــاس أتي ــام[ والعب ــا الس ــة ]عليه  )أن فاطم
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، وهمــا حينئــذ يطلبــان أرضــه مــن فــدك 
وســهمه مــن خيــر، فقــال لهــم أبــو بكــر أني ســمعت رســول الله ]صــى الله عليــه 

ــه وســلم[ يقــول:  وآل

))) منســد أحمــد: ج1 ص4؛ تاريــخ المدينــة للنمــري: ج1 ص198؛ البدايــة والنهايــة لأبــن كثــر ج5 
ص 310؛ عمــدة القــاري: ج15 ص 20؛ أرواء الغليــل: ج5 ص 76.
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ث مــا تركنــا صدقــة، أنــا يــأكل آل محمــد في هــذا المــال، وأني والله لا أدع  لا نــورِّ
أمــراً رأيــت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ يصنعــه فيــه إلا صنعتــه())).

وقــد وفقنــا الله جــلَّ شــأنه بفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه واله( بدراســة 
ــع التناقــض في أقــوال أبي  ــنةّ والجماعــة في دف الحــدث ومحــاولات أعــام أهــل السُ
ــا  ــة )عليه ــوق فاطم ــة بحق ــرار الخليف ــة في إق ــرب الكلم ــومة بـــ )ح ــر، والموس بك

ث( وقولــه )يرثــه أهلــه(.))) الســام( بــن قولــه )لا نــورِّ

ــا عــن ظلمهــا وظلــم ولديهــا الإمامــن  ــا لم تجــده )عليهــا الســام( منتهي 3 ـ فل
الحســن والحســن )عليهــا الســام( ســبطا رســول الله )صــى الله عليــه واله وســلم( 
ــا، عزمــت عــى الخــروج الى مســجد أبيهــا رســوله الله )صــى  ــه مــن الدني وريحانتي
ــرّع رؤوس  ــة، ولتق ــة الفدكي ــا الاحتجاجي ــي خطبته ــلم( لتلق ــه وس ــه وال الله علي
الســلف الذيــن تضافــروا عــى هضمهــا، وحســبك ممــا جــاء في كلامهــا )صلــوات 

الله وســامه عليــه وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، أنّــا قالــت: 

»أيهــا المســلمون أغلــب عــى إرثــي؟ يــا بــن أبي قحافــة أفي كتــاب الله تــرث أبــاك 
ولا إرث أبي؟ لقــد جئــت شــيئا فريــا! 

ــول: ﴿وَوَرِثَ  ــم؟ إذ يق ــوه وراء ظهورك ــاب الله ونبذتم ــم كت ــدٍ تركت ــى عم أَفَعَ
سُــلَيْمَنُ دَاوُودَ﴾ ]النمــل: 16[.

ــكَ  ــنْ لَدُنْ ــبْ لِ مِ ــا، إذ قــال: ﴿فَهَ وقــال: فيــا اقتــص مــن خــر يحيــى بــن زكري

))) مسند أحمد: ج1 ص 4؛ صحيح البخاري: ج4 ص 42.
))) إصــدار ونــر مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة- العتبــة الحســينية، ط1 دار الــوارث - كربــاء 

. المقدســة 2021م 
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ــم: 6[. ــوبَ﴾ ]مري ــنْ آَلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــا يَرِثُنِ وَليًِّ

 وقال: ﴿وَأُولُو الْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَِعْضٍ فِ كتَِابِ﴾ ]الأحزاب: 5[.

﴾ ]النساء: 11[ . كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْنُْثَيَيِْ وقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَُّ فِ أَوْلَدِكُمْ للِذَّ

ـا عَلَ الُْتَّقِيَن﴾  ا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْـنِ وَالْقَْرَبيَِن باِلَْعْرُوفِ حَقًّ وقـال: ﴿إنِْ تَـرَكَ خَيرًْ
]البقرة: 180[.

ــا، أَفَخَصّكــم الله   وزعمتــم: أن لا حظــوة))) لي ولا إرث مــن أبي، ولا رحــم بينن
بآيــة أخــرج أبي منهــا؟ أم هــل تقولــون: إن أهــل ملتــن لا يتوارثــان؟ أو لســت أنــا 
ــن أبي  ــه م ــرآن وعموم ــوص الق ــم بخص ــم أعل ــدة؟ أم أنت ــة واح ــل مل ــن أه وأبي م

وابــن عمــي«؟

ثم توجهت الى أبي بكر فخاطبته )صلوات الله عليها(، قائلة: 

»فدونكهــا مخطومــة مرحولــة))) تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم 
محمــد، ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر 
المبطلــون، ولا ينفعكــم إذ تندمــون، ولــكل نبــأ مســتقر وســوف تعلمــون مــن يأتيــه 

ــم())). ــذاب مقي ــه ع ــل علي ــه ويح ــذاب يخزي ع

))) الحظوة: المكانة.
))) مخطومــة: مــن الخطــام بالكــر وهــو: كل مــا يدخــل في أنــف البعــر ليقــاد بــه والرحــل بالفتــح: 

هــو للناقــة كالــراج للفــرس.
المغــربي: ج3  النعــان  للقــاضي  الأخبــار  للطــرسي: ج1 ص139-140؛ شرح  ))) الاحتجــاج 
ص34-40؛ الطرائــف لأبــن طــاووس: ص260- 268؛ بلاغــات النســاء لأبــن طيفــور: 

ص20-12.
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وعليه: 

ــه  ــط في ــذي يغال ــذا ال ــام( ه ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــة البضع ــكار لمطالب ــأي إن ف
ــه:  ــي بقول الذهب

ــب  ــا تطل ــة رضي الله عنه ــاءت فاطم ــا ج ــك لم ــع ذل ــو كان وق ــل، ول ــذا باط )ه
ــا(. ــا وملكه ــو في حوزه ــيئا ه ش

ومــا تصنــع )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( 
في مواجهــة الســلطان، الــذي واجههــا بقــوة الســيف والإحــراق بالنــار، وحســبك 
منــه مــا أخرجــه شــيوخ البخــاري في تهديــد عمــر لهــا بحــرق دارهــا بمــن فيــه، وهــو 

يقســم بــالله ليفعــل ذلــك، قائــا لهــا )عليهــا الســام(: 

"وأيــم الله مــا ذاك بمانعــي إنْ اَجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك، إنْ أمرتهــم أن يحــرق 
عليهــم البيــت")))!!

وكيف لا يحرق عليها الدار وهو المنادي يوم السقيفة: 

 )من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته(.)))

نعــم، لــو كانــت فــدك بحوزهــا -كــا قــال الذهبــي- ولم يصادرهــا أبــو بكــر، ولم 
يمنــع عنهــا إرثهــا، ويحبــس عليهــا ســهم ذي القربــى، ويقطــع عنهــا طُعمتهــا مــن 

))) المصنـّـف لأبــن أبي شــيبة: ج8 ص572 ط دار الفكــر – بــروت؛ المذكــر والتذكــر لابــن أبي 
عاصــم: ص91 .

ــاشر: مؤسســة  ــاة: 310هـــ، ج2 ص457، الن ــر الطــري، الوف ــن جري ــخ الطــري: محمــد ب ))) تاري
الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان، قوبلــت هــذه الطبعــة عــى النســخة المطبوعــة بمطبعــة 

»بريــل« بمدينــة لنــدن في ســنة 1879م(.
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حصــن الكتيبــة، لم تكــن لتطالبــه بحقوقهــا المســلوبة، ولم تهجــره حتــى لحقــت بأبيــه 
)صــى الله عليــه والــه( صابــرة محتســبة شــهيدة فنعــم الحكــم الله والزعيــم رســوله 

)صــى الله عليــه والــه(. 

رابع��اً: المغالط��ة الرابعة، تضعيف الذهبي الحديث من طريق علي بن عابس لا ينفي 
صحة السند بطرقه الُأخرى.

إنّ ممــا أظهرتــه دراســة المرتكــزات الفكريــة لمغالطــة الذهبــي، ومنها هــذه المغالطة 
والركيــزة الفكريــة الناشــئة لهــا، أنــه يتعمــد التضليــل والتمويــه، بــل والتدليــس في 
ــب فعــل الشــيخين ومــن أخــذ بســنتهما في  ــة تصوّي ــك بغي أنشــاء المغالطــات، وذل
التعامــل مــع عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( وبالأخــص فيــا شــجر بينــه 

وبــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام(.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــاء النب ــث إعط ــة حدي ــف رواي ــد تضعي ــده يتعم ــذا: نج ول
وآلــه( فاطمــة )عليهــا الســام( فــدكا، المــروي عــن أبي ســعيد الخــدري مــن طريــق 
عــي بــن عابــس، مــع علمــه بوجــود طــرق أخــرى، وهــو مــا مــرَّ ذكرهــا في المبحــث 
الســابق، فهــو عــى تتبعــه فيــا صنفّــه في الرجــال وتراجمهــم وطــرق حديثهــم يتغافل 
ــي  ــادرة إرث النب ــر في مص ــو بك ــه أب ــدم علي ــا أق ــواب م ــارئ بص ــم الق ــا ليوه عنه
ــن  ــهمها م ــام( وس ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــة البضع ــه( ونُّحل ــه وآل ــى الله علي )ص

ــة. الخمــس، أي ســهم ذا القربــى وطُعمتهــا مــن حصــن الكتيب

إلا أن تضعيفــه لعــي بــن عابــس لا يخــرج الحديــث مــن الصحــة لاســيما وأن ابــن 
أبي حاتــم )ت327هـــ( قــد ســأل أبــاه عــن الحديــث فأقــرَّ بصحتــه، وبصحــة طرقــه 

الأخــرى، فقــال: 
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ــة،  ــن عطي ــل، ع ــن فضي ــس، ع ــن عاب ــي ب ــث رواه ع ــن حدي ــألت أبي ع  )وس
ــهُ﴾ ... ورواه أبــو نعيــم، عــن  عــن أبي ســعيد؛ قــال: لمــا نزلــت: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

فضيــل، عــن عطيــة، لا يقــول: عــن أبي ســعيد أيهــا أصــح؟

قال: كما قال أبو نعيم أصح())).

الـذي يرجـو الآخـرة الالتفـات الى كلام أبي حاتـم  بالقـارئ المنصـف  ويكفـي 
الـرازي الـذي يعـدّه أعالم أهـل السُـنةّ والجماعة أحـد أهم أئمـة الجـرح والتعديل، 
في تصحيحـه لحديـث عيل بـن عابـس، بقولـه: )أبـو نعيـم أصـح(، أي حديـث علي 
بـن عابـس صحيـح إلا أن حديـث أبو نعيم أصح مما يكشـف عـن أن حديث إعطاء 
النبـي )صلى الله عليـه والـه( فاطمة )عليها السالم( فـدكا له طـرق صحيحة ومنها 

مـا أخرجـه أبـو نعيـم فهـو أصـح بالنسـبة الى طريـق علي بـن عابس.

أمــا مــا مــرَّ ذكــره مــن طــرق الحديــث آنفــا فكلهــا صحيحــة لا يمكــن دحضهــا 
ولــذا نجــد أشــياع خصــوم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله 
عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( قــد التجــؤوا الى المغالطــات فبــاؤوا 

ــع. بفشــل ذري

خامس��اً: المغالطة الخامس��ة، إيهام الق��ارئ بضعف طرق حديث أبي س��عيد الخدري 
 .)( الأخ��رى بغية الانتصار لخصوم فاطمة

أمــا قولــه: )وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء(، فقــد أعقبــه الألبــاني بقولــه: )كأنــه 
يشــر إلى: عطيــة(، فهــو محاولــة بائســة، بــل أشــد بؤســا مــن المغالطــات الســابقة، 

))) العلل، ابن أبي حاتم الرازي: ج4 ص577 .
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والتــي ســنتناول بيــان مرتكزاتهــا الفكريــة ودحضهــا في المبحــث القــادم في معــرض 
دراســتنا لمغالطــات الألبــاني.

 سادساً: تحكم النسق الثقافي في المغالطة وإنشائها. 

يتضــح ممــا مــرَّ في دراســة مغالطــات الحافــظ الذهبــي، لا ســيما حكمــه عــى 
ــز  ــل(!! أنَّ المرتك ــذا باط ــت: ه ــا: )قل ــة، قائ ــة العلمي ــان الأدل ــل بي ــث قب الحدي
والمحــرك والمتحكــم فيهــا هــو الأنســاق الثقافيــة التــي نشــئ عليهــا الذهبــي، وليــس 
ــة العلميــة، حالــه في ذلــك حــال مشــايخه  المنهــج العلمــي، بــل وخلــوه مــن الأمان
وأئمتــه مــن الســلف في التعامــل مــع ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة 
)صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، فقــد حرصــوا 
ــا،  ــيع له ــاب والتش ــن الخط ــر ب ــر وعم ــل أبي بك ــب فع ــى تصوي ــرص ع ــد الح أش
وغفــل عــن تواتــر الأحاديــث في هجرهــا )عليهــا الســام( لهــا فلــم تكلمهــا حتــى 
ــرة محتســبة شــهيدة. ــه والــه وســلم( صاب لحقــت بابيهــا رســول الله )صــى الله علي

ــا  ــى هضمه ــة ع ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــن أع ــره م ــي كغ ــر الذهب ــد تضاف فق
ــا:  ــه( فيه ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــن بقول ــر مكترث ــام( غ ــا الس )عليه

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(: 

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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وقال عزّ وجل في محكم كتابه: 

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب: 57[.

المسألة الثانية: المرتكزات الفكرية لمغالطة ابن كثير )ت 774هـ(. 

قال ابن كثير بعد أن روى حديث أبي سعيد الخدري: 

 )وهــذا الحديــث مشــكل لــو صــح أســناده، لأن الآيــة مكيــة وفــدك إنــا فتحــت 
مــع خيــر ســنة ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا؟! فهــو إذا حديــث 

منكــر، الأشــبه أنــه مــن وضــع الرافضــة، والله أعلــم())). 

وهـذه المغالطـات قـد اشـتملت على جملـة مـن المرتكـزات الفكريـة وتحكمت بها 
الأنسـاق الثقافيـة والعقديـة، وقـد أعتمدهـا بعـض المحدثين والمفسريـن، وهم: 

1ـ الحافظ السيوطي القاهري )ت 911 هـ())). 

2ـ الشوكاني اليمني )ت 1255 هـ())). 

3ـ الآلوسي الحنفي البغدادي )ت 1270هـ()))

3 ـ الألباني السلفي )ت 1420هـ())). 

))) تفسير القران العظيم: ج3 ص39.
))) لباب النقول في أسباب النزول: ص123.

))) فتح القدير: ج3 ص123
))) تفسير الآلوسي: ج15 ص62 

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج14 ص157
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فأما مرتكزاتها الفكرية، فهي على النحو الآتي: 

أولًا: الركي��زة الفكري��ة الأولى للمغالط��ة، ادّع��اء الإش��كال في الحدي��ث بعلّ��ة 
حم��ل آي��ة القربى وه��ي مدنية على عموم س��ورة الإس��راء بكونها مكية. 

إنّ الركيــزة الفكريــة الأولى التــي أســتند إليهــا أبــن كثــر في حكمــه ومغالطتــه في 
صرف الأذهــان عــن صحــة الروايــة هــو التغليــط بــن المكــي والمــدني مــن الســور 
ــى حقــه( ]الإسراء: 26[  ــة )وآت ذا القرب ــات الكريمــة، فقــد حكــم عــى آي والآي
بأنهــا مكيــة، معلــاً ذلــك بــأن ســورة الإسراء نزلــت في مكــة، أي أنــه حمــل الحكــم 

عــى حديــث أبي ســعيد الخــدري عــى عمــوم نــزول الســورة.

وهذا تغليط فاحش، يكشف عن جملة من الاستفهامات: 

1ـ فإما أن ابن كثير كان قليل الاطّلاع والدراية في معرفة علوم القرآن.

2ـ وإمــا أنــه تعمــد حمــل عمــوم الســورة عــى الآيــة مــع علمــه بأنهــا مســتثناة فقــد 
ــر  ــى في أم ــة القرب ــاص آي ــي اختص ــارئ في نف ــع الق ــك ليوق ــة وذل ــت في المدين نزل

إعطــاء فــدك لفاطمــة )عليهــا الســام(.

3ـ وإما لتحكم الأنساق الثقافية والعقدية في أقوال ابن كثير؟!

ــزات  ــرَْ المرتك ــه- عِ ــيمر بيان ــا س ــواهدها -ك ــا ش ــاؤلات له ــذه التس ــع ه وجمي
الفكريــة لهــذه المغالطــة، إلا أن الــذي يؤســف لــه هــو تلاقــف أعــام أهــل السُــنةّ 

والجماعــة لهــذه المغالطــة ونشرهــا كــا مــرَّ آنفــاً.

أما هذه الركيزة فردها وتفكيكها على النحو الآتي: 
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ألف: تعدد الأقوال في حكم المكي والمدني وانعدام الضابطة الجامعة لهذه الأقوال.

ــدة  ــة موح ــود ضابط ــدم وج ــرآن الى ع ــوم الق ــن في عل ــوال المصنف ــف أق تكش
تجمــع أقوالهــم وتحــدد آليــة التعامــل مــع الســور والآيــات وتصنيفهــا ضمــن المكــي 
والمــدني، ومــن ثــم لا صحــة لمــا ادّعــاه ابــن كثــر وغــره في حمــل آيــة القربــى عــى 

ــة، وهــي عــى النحــو الآتي:  عمــوم ســورة الإسراء بكونهــا مكي

1ـ قــال أبــو القاســم الحســن بــن محمــد بــن حبيــب النيســابوري في كتــاب التنبيــه 
عــى فضــل علــوم القــرآن: 

 )مـــن أشرف علـــوم القـــرآن علـــم نزولـــه وجهاتـــه وترتيـــب مـــا نـــزل بمكـــة 
ـــي،  ـــه مك ـــة وحكم ـــزل بالمدين ـــا ن ـــدني، وم ـــه م ـــة وحكم ـــزل بمك ـــا ن ـــة، وم والمدين
ومـــا نـــزل بمكـــة في أهـــل المدينـــة، ومـــا نـــزل بالمدينـــة في أهـــل مكـــة ومـــا يشـــبه 
ـــة،  ـــزل بالجحف ـــا ن ـــي، وم ـــدني في المك ـــزول الم ـــبه ن ـــا يش ـــدني، وم ـــي في الم ـــزول المك ن
ـــزل  ـــا ن ـــة، وم ـــزل بالحديبي ـــا ن ـــف، وم ـــزل بالطائ ـــا ن ـــدس، وم ـــت المق ـــزل ببي ـــا ن وم
ـــات  ـــات المدني ـــردا، والآي ـــزل مف ـــا ن ـــيعا، وم ـــزل مش ـــا ن ـــارا، وم ـــزل نه ـــا ن ـــا، وم لي
ـــة إلى  ـــن مك ـــل م ـــا حم ـــة، وم ـــور المدني ـــات في الس ـــات المكي ـــة، والآي ـــور المكي في الس
ـــة إلى أرض الحبشـــة،  ـــة إلى مكـــة، ومـــا حمـــل مـــن المدين المدينـــة، ومـــا حمـــل مـــن المدين
ـــدني،  ـــم م ـــال بعضه ـــه، فق ـــوا في ـــا اختلف ـــرا، وم ـــزل مف ـــا ن ـــا، وم ـــزل مجم ـــا ن وم
ـــا لم  ـــز بينه ـــا ويمي ـــن لم يعرفه ـــا، م ـــرون وجه ـــة وع ـــذه خمس ـــي، فه ـــم مك وبعضه

ـــالى())) . ـــاب الله تع ـــم في كت ـــه أن يتكل ـــل ل يح
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والسؤال المطروح: 

ــا  ــز بينه ــرون ويمي ــة والع ــه الخمس ــذه الأوج ــرف ه ــر يع ــن كث ــل كان اب  ه
ليحــل لــه التكلــم في آيــة القربــى ونفــي تمليــك رســول الله )صــى الله عليــه والــه( 

ــدكا؟! ــام(، ف ــا الس ــة )عليه فاطم

إنّ ما دلت عليه النصوص أنه لم يكن عرفاً بها ومن ثم لا يحل له التكلم فيها.

ــة  ــاس في المكــي والمــدني اصطلاحــات ثلاث ــم أن للن ــال الســيوطي: )إعل 2 ـ وق
أشــهرها: أن المكــي مــا نــزل قبــل الهجــرة، والمــدني مــا نــزل بعدهــا ســواء نــزل بمكــة 

أم بالمدينــة عــام الفتــح أو عــام حجــة الــوداع أم بســفر مــن الأســفار.

ــزل  ــا ن ــال: م ــام، ق ــن س ــى ب ــنده إلى يحي ــرازي بس ــعد ال ــن س ــان اب ــرج عث  أخ
ــه[  ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــغ النب ــل أن يبل ــة قب ــق المدين ــزل في طري ــا ن ــة وم بمك
ــه[  ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــزل ع ــا ن ــي، وم ــن المك ــو م ــة فه ــلم( المدين وس
وســلم( في أســفاره بعــد مــا قــدم المدينــة فهــو مــن المــدني، وهــذا أثــر لطيــف يؤخــذ 

ــاً. ــي اصطلاح ــرة مك ــفر الهج ــزل في س ــا ن ــه أن م من

ــة،  ــزل بالمدين ــا ن ــدني م ــو بعــد الهجــرة، والم ــزل بمكــة ول ــا ن ــاني: إنّ المكــي م الث
وعــى هــذا تثبــت الواســطة فــا نــزل بالأســفار لا يطلــق عليــه مكــي ولا مــدني())).

3 ـ قــال القــاضي أبــو بكــر في الانتصــار: )إنــا يرجــع في معرفــة المكــي والمــدني إلى 
حفــظ الصحابــة والتابعــن ولم يــرد عــن النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( في 
ــه، ولم يجعــل الله علــم ذلــك مــن فرائــض الأمــة، وإن  ــه لم يؤمــر ب ذلــك قــول، لأن
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وجــب في بعضــه عــى أهــل العلــم معرفــة تاريــخ الناســخ والمنســوخ، فقــد يعــرف 
ذلــك بغــر نــص الرســول ]صــى الله عليــه والــه وســلم[())).

 باء: تعدد ضوابط المكي والمدني.

تنــاول الحافــظ الســيوطي جملــة مــن الضوابــط التــي ذكرهــا المصنفــن والمحدثــن 
في هــذا الصنــف مــن علــوم القــرآن، فــكان ممــا أورده: 

1 ـ أخــرج الحاكــم في مســتدركه، والبيهقــي في الدلائــل، والبــزار في مســنده، مــن 
طريــق الأعمــش، عــن إبراهيــم، عــن علقمــة، عــن عبــد الله، قــال: مــا كان )يــا أيهــا 

الذيــن آمنــوا( أنــزل بالمدينــة، ومــا كان )يــا أيهــا النــاس( فبمكــة. 

2 ـ وأخــرج عــن ميمــون بــن مهــران، قــال: مــا كان في القــرآن )يــا أيهــا النــاس( 
أو )يــا بنــي آدم( فإنــه مكــي، ومــا كان )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا( فإنــه مــدني. 

وقــد أعقبــه الســيوطي بجملــة مــن الأقــوال التــي تبــن الإشــكال في هــذه 
الضابطــة.

3 ـ وأخــرج البيهقــي في الدلائــل مــن طريــق يونــس بــن بكــر، عــن هشــام بــن 
عــروة، عــن أبيــه، قــال: كل شيء نــزل مــن القــرآن فيــه ذكــر الأمــم والقــرون فإنــا 

نــزل بمكــة، ومــا كان مــن الفرائــض والســنن فإنــا نــزل بالمدينــة.

4 ـ وقــال الجعــري: لمعرفــة المكــي والمــدني طريقــان ســاعي وقيــاسي، فالســاعي 
مــا وصــل إلينــا نزولــه بأحدهمــا، والقيــاسي كل ســورة فيهــا )يــا أيهــا النــاس( 
ــة  ــا قص ــد، أو فيه ــن، والرع ــوى الزهراوي ــج س ــرف ته ــا ح ــط أو )كلا( أو أوله فق
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آدم وإبليــس ســوى البقــرة فهــي مكيــة، وكل ســور فيهــا قصــص الأنبيــاء والأمــم 
ــة. ــة مكيــة، وكل ســورة فيهــا فريضــة أو حــد فهــي مدني الخالي

5 ـ وقــال مكــي: كل ســورة فيهــا ذكــر المنافقــن فمدنيــة، زاد غــره ســوى 
العنكبــوت.

6 ـ وفي كامل الهذلي: كل سورة فيها سجدة فهي مكية.

ــرآن في  ــأت في الق ــن ولم ت ــت كلا بيثــرب فاعلم ــا نزل ــي: وم 7 ـ وقــال الديرين
نصفــه الأعــى وحكمــة ذلــك أن نصفــه الأخــر نــزل أكثــره بمكــة، وأكثرهــا 
جبابــرة فتكــررت فيــه عــى وجــه التهديــد والتعنيــف لهــم، والإنــكار عليهــم، 
بخــاف النصــف الأول، ومــا نــزل منــه في اليهــود لم يحتــج إلى إيرادهــا فيــه لذلتهــم 

ــاني(. ــره الع ــم ذك وضعفه

ــا  ــا حجج ــة فمكثن ــل بمك ــزل المفص ــعود، ن ــن مس ــن اب ــراني، ع ــرج الط 8 ـ أخ
ــره())). ــزل غ ــرأه لا ين نق

رِ  ��ورِ المكي��ة أو الآي��ات المكي��ة في السُ��وَّ جي��م: م��ا ن��زل من الآي��ات المدني��ة في السُّ
المدني��ة يدف��ع المغالطة. 

ــب  ــن حبي ــا اب ــي ذكره ــه الت ــن الأوج ــاه م ــا ذكرن ــن ب ــد تب ــال الســيوطي: )ق ق
]في[ المكــي والمــدني ومــا اختلــف فيــه، وترتيــب نــزول ذلــك، والآيــات المدنيــات 
في الســور المكيــة، والآيــات المكيــات في الســور المدنيــة، وبقــي أوجــه تتعلــق بهــذا 

النــوع، ذكــر هــو أمثلتهــا، فنذكرهــا وأمثلتهــا: 
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ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ  ومثــال مــا نــزل بمكــة وحكمــه مــدني: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إنَِّ
ــد  ــت بع ــا نزل ــة، لأنه ــي مدني ــح وه ــوم الفت ــة ي ــزل بمك ــة ن ــى﴾، الآي ذَكَــرٍ وَأُنثَْ

دِينَكُــمْ﴾ كذلــك. لَكُــمْ  ﴿اليَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ  الهجــرة وقولــه: 

ـاتِ إلَِــى أَهْلِهَــا﴾ في  مَانَـ ــهَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّوا الَْ قلــت: وكــذا قولــه: ﴿إنَِّ اللَّ
ــر. ــات أُخ آي

ــة  ــة، فإنهــا نزلــت بالمدين ــة وحكمــه مكــي ســورة الممتحن ــزل بالمدين ــال مــا ن ومث
مخاطبــة لأهــل مكــة، وقولــه في النحــل: ﴿وَالَّذِيــنَ هَاجَــرُوا﴾ إلى آخرهــا نــزل 
ــا لمشركــي أهــل  ــراءة نــزل بالمدينــة خطاب ــه أهــل مكــة، وصــدر ب ــا ب ــة مخاطب بالمدين

مكــة.

 ومثــال مــا يشــبه تنزيــل المــدني في الســور المكيــة قولــه في النجــم: ﴿الَّذِيــنَ 
مَــمَ﴾ فــإن الفواحــش كل ذنــب فيــه حــد،  ثـْـمِ وَالفَْوَاحِــشَ إلَِّ اللَّ يَجْتَنِبُــونَ كَبَائِــرَ الِْ
والكبائــر كل ذنــب عاقبتــه النــار، واللمــم مــا بــن الحديــن مــن الذنــوب، ولم يكــن 

بمكــة حــد ولا نحــوه.

ــا﴾،  ــاتِ ضَبْحً ــه: ﴿وَالعَْادِيَ ــة قول ــور المدني ــة في الس ــل مك ــبه تنزي ــا يش ــال م ومث
ــال  ــة، ومث ــوَ الحَْــقَّ﴾ الآي ــذَا هُ ــمَّ إنِْ كَانَ هَ هُ ــوا اللَّ ــه في الأنفــال: ﴿وَإذِْ قَالُ وقول

ــة ســورة يوســف والإخــاص. ــا حمــل مــن مكــة إلى المدين م

 قلــت: وســبح كــا تقــدم في حديــث البخــاري ومثــال مــا حمــل مــن المدينــة 
ــراءة  ــدر ب ــا وص ــة الرب ــهِ﴾، وآي ــالٍ فِي ــرَامِ قِتَ ــهْرِ الحَْ ــنِ الشَّ ــأَلُونكََ عَ ــة: ﴿يَسْ إلى مك
اهُــمُ المَْلَئِكَــةُ ظَالِمِــي أَنفُْسِــهِمْ﴾ الآيــات، ومثــال مــا  وقولــه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ توََفَّ
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حمــل إلى الحبشــة: ﴿قُــلْ يَــا أَهْــلَ الكِْتَــابِ تعََالَــوْا إلَِــى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ﴾ الآيــات.

ــل إلى  ــا حم ــل لم ــي أن يمث ــروم وينبغ ــا إلى ال ــح حمله ــيوطي[ ص ــت ]أي: الس قل
ــن أبي طالــب قرأهــا عــى النجــاشي  ــم فقــد صــح أن جعفــر ب الحبشــة بســورة مري

ــنده())).  ــد في مس ــه أحم وأخرج

دال: إنّ آية القربى نزلت في المدينة وهي خارجة عن عموم حكم سورة الإسراء.

إنّ هــذه الحقيقــة قــد نــص عليهــا العديــد مــن المحدثــن والمفسريــن، فمنهــم مــن 
ذكــر عــدد الآيــات المســتثناة مــن النــزول في مكــة، ومنهــم مــن صّرح بهــذه الآيــات 

ومنهــا آيــة القربــى، فــكان مــن أقوالهــم: 

1 ـ السمعاني )ت489هـ(.

 قــال: )ســورة بنــي إسرائيــل، وهــي مكيــة إلا خمــس آيــات، ســنذكرها في 
مواضعهــا())). 

لكنه لم يصّرح بهذه المواضع، وتغافل عنها.

2 ـ الآلوسي )ت1270هـ(.

 قال في بيان نزول آية القربى في المدينة: 

ــرج  ــا أخ ــي ك ــاً، وه ــبحان أيض ــمى الإسراء وس ــل وتس ــي إسرائي ــورة بن  )س
ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس. وابــن الزبــر مكيــة، وكونهــا كذلــك بتمامهــا قــول 

))) الإتقان: ج1 ص58.
))) تفسير السمعاني: 3 ص212
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آيتــن ﴿وَإنِْ كَادُوا  إلّ  وقيــل  بإجمــاع،  الغنيــان  وقــال صاحــب  الجمهــور، 
ـكَ﴾، ]الإسراء: 73[، ﴿وَإنِْ كَادُوا لَيَسْــتَفِزُّونكََ﴾، ]الإسراء: 76[. لَيَفْتِنُونَـ

أَحَــاطَ  رَبَّــكَ  لَــكَ إنَِّ  قُلْنَــا  ﴿وَإذِْ   وقيــل: إلا أربعــا هاتــان، وقولــه تعــالى: 
باِلنَّــاسِ﴾، )الإسراء: 60(، وقولــه ســبحانه: ﴿وَقُــلْ رَبِّ أَدْخِلْنِــي مُدْخَــلَ صِــدْقٍ﴾، 
ــهِ﴾،  )الإسراء: 80( وزاد مقاتــل قولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ أُوتُــوا العِْلْــمَ مِــنْ قَبْلِ

)الإسراء: 107( الآيــة.

ــة،  ــسَ﴾، )الإسراء: 33( الآي ــوا النَّفْ ــات: ﴿وَلَ تقَْتُلُ ــس آي ــن: إلا خم ــن الحس وع
يَدْعُــونَ﴾،  الَّذِيــنَ  ﴿أُولَئِــكَ  الآيــة،   )32 )الإسراء:  ـا﴾،  الزِّنَـ تقَْرَبُــوا  ﴿وَلَ 
)الإسراء: 57( الآيــة، ﴿أَقِــمِ الصَّــاَةَ﴾، )الإسراء: 78( الآيــة، ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى 

الآيــة.  )26 )الإسراء:  ــهُ﴾،  حَقَّ

ــه تعــالى: ﴿وَإنِْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَــكَ﴾  ــات وهــي قول ــادة: إلا ثــاني آي  وقــال قت
إلى آخرهــن، وقيــل غــر ذلــك())). 

3 ـ ابن عاشور التونسي )ت1323هـ(.

قال: في بيان الآيات المستثناة من سورة الإسراء فكان نزولها في المدينة: 

كَادُوا  ﴿وَإنِْ  وهمـا  منهـا،  آيتين  إلا  قيـل:  الجمهـور.  عنـد  مكيـة  )وهـي   
لَيَفْتِنُونـَكَ﴾ - إلى قولـه ﴿قَلِيالً﴾ ]الإسراء: 73 - 76[. وقيـل: إلا أربعـا، هاتين 
الآيتين، وقولـه: ﴿وَإذِْ قُلْنَـا لَـكَ إنَِّ رَبَّـكَ أَحَـاطَ باِلنَّـاسِ﴾ ]الإسراء: 60[ وقوله: 
﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ ]الإسراء: 80[. وقيل: إلا خمسا، هاته الأربع، 

))) تفسير الالوسي: ج15 ص2.
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وقولـه: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ أُوتُـوا العِْلْـمَ مِـنْ قَبْلِـهِ﴾ إلى آخـر السـورة ]الإسراء: 107[. 

وقيــل: إلا خمــس آيــات غــر مــا تقــدم، وهــي المبتــدأة بقولــه: ﴿وَلَ تقَْتُلُــوا النَّفْــسَ 
ـا﴾  ــهُ إلَِّ باِلحَْــقِّ﴾ الآيــة ]الإسراء: 33[، وقولــه: ﴿وَلَ تقَْرَبُــوا الزِّنَـ تِــي حَــرَّمَ اللَّ الَّ
الآيــة ]الإسراء: 32[، وقولــه: ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ﴾ الآيــة ]الإسراء: 57[، 
ــهُ﴾  وقولــه: ﴿أَقِــمِ الصَّــاَةَ﴾ الآيــة ]الإسراء: 78[، وقولــه: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

الآيــة ]الإسراء: 26[())). 

وعليه: 

ــى  ــة: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَ ــى آي ــم ع ــة فحك ــذه المغالط ــاء ه ــر إنش ــن كث ــد اب ــد تعم فق
ــهُ﴾ بأنهــا نزلــت في مكــة وذلــك لعمــوم نــزول ســورة الإسراء، ليدفــع القــارئ  حَقَّ
ــوة )عليهــا الســام( بمصــادرة أبي بكــر لنُّحلتهــا،  عــن حقيقــة ظلامــة بضعــة النب
ث(!!! مدعيــا أنهــا مــن أمــوال النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(، وهــو: )لا يــورِّ

ثاني��اً: الركي��زة الفكري��ة الثاني��ة للمغالط��ة: خل��ق المعارض��ة بني� صح��ة س��ند 
الحدي��ث والتنك��ر لمتنه.

مــن الركائــز التــي كونــت مغالطــة ابــن كثــر، هــي: خلــق المعارضــة بــن صحــة 
ســند الحديــث والتنكــر لمتنــه وقــد جــاء ذلــك عِــرَْ قولــه: 

)وهـذا الحديـث مشـكل لـو صـح أسـناده، لأن الآية مكيـة وفدك إنام فتحت مع 
خيرب سـنة سـبع مـن الهجـرة، فكيف يلتئـم هذا مـع هذا؟! فهـو إذا حديـث منكر(.

ــه  ــذي أخرج ــدري ال ــعيد الخ ــث أبي س ــند حدي ــة س ــر بصح ــن كث ــرَّ اب ــد أق فق

))) التحرير والتنوير: ج15 ص6 .
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البــزار لكنــه وجــد أن الإقــرار بــه يدفــع الى كشــف مــا أقــدم عليــه أبــو بكــر في ظلــم 
ــك  ــهُ خالــف بذل ــه نحلتهــا، وأنّ ــوة فاطمــة )عليهــا الســام( بمصادرت بضعــة النب
ــن  ــا ب ــكل تقاطع ــذا يش ــلم(، وه ــه وس ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ــم الله ورس حك
عقيدتــه في تصويــب فعــل الســلف لا ســيما مــا سَــنهُّ الشــيخان وبــن هــذه الظلامــة 

ــاس. ــا للن وإظهاره

ولــذا: لم يبــق أمامــه ســوى التنكــر للمتــن مرتكــزاً عــى افتعــال هــذه المغالطــة في 
أن الآيــة مكيــة لأنهــا في ســورة الإسراء، موهمــا القــارئ بذلــك دون الكشــف عــن 
حقيقــة التعــارض بــن صحــة الســند وعقيدتــه بتصويــب فعــل الشــيخين، فقــال: 

)فهــو إذا حديــث منكــر(.

وهو ما تجلى في الركيزة الثالثة، وهي: 

ثالثاً: تحكم النس��ق الثقافي في تكوي��ن المغالطة بُغية تنفير القارئ عن الاعتقاد 
.)( بظلامة فاطمة

ــنَّة  ــل السُ ــام أه ــن أع ــره م ــر وغ ــن كث ــوال اب ــافي في أق ــق الثق ــم النس إنّ تحك
والجماعــة هــو أمــر ثابــت ومتأصــل في نفوســهم ممــا أفقدهــم الإنصــاف في التعامــل 
ــب فعــل  ــراث عــى قاعــدة تصوي مــع المــوروث الإســامي فقــد أخضــع هــذا ال
ــر  ــك ع ــم ذل غوا له ــوَّ ــد سَ ــر فق ــم في الكبائ ــت وقوعه ــم وإن ثب ــلف وعدالته الس
ضابطــة )اجْتَهَــدَ فأخطــئ( فلــه مــع خطئــه آجــر واحــد، ولا أعلــم مــن أيــن ســيأخذ 
أجــره هــذا؟!، والله تعــالى لا يظلــم أحــدا، فحاشــاه ممــا يقــول المبطلــون، ولا يــرضى 
ــهِ فَقَــدْ ظَلَــمَ نفَْسَــهُ﴾،  لعبــاده الظلــم، بتعــدي حدود الشريعــة، ﴿وَمَــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَّ

]الطــاق: 1[.
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ــر عــر  ــن كث ــافي والعقــدي في مغالطــة اب ــه: فقــد تجــى تحكــم النســق الثق وعلي
ــه، وهــو:  خاتمــة قول

 )الأشبه أنه من وضع الرافضة، والله أعلم(.

ويظهــر مــن قولــه هــو )مــن وضــع الرافضــة( تحكــم المــوروث العقــدي الــذي 
جــرده مــن الحجــة والبيــان وأفقــره مــن المنهــج العلمــي في التعامــل مــع الحديــث 
وإلا مــا علاقــة الرافضــة في الحديــث وقــد أخرجــه البــزار والموصــي وابــن مردويــه 

والحاكــم الحســكاني بطرقهــم، فهــل هــؤلاء الأعــام روافــض.

وهــل كلــا تحــدث المســلم عــن ظلامــة الشريعــة وظلامــة رســول الله )صــى الله 
عليــه والــه( وظلامــة أهــل بيتــه )عليهــم الســام( نســب الى الرفــض.

والســؤال المطــروح: هــل الرفــض هو التســليم لما سَــنَّهُ أبــو بكر وعمر وأشــياعهم 
مــن الســلف والتابعــن لهــم، أم أنّــه الانتصــار لشريعــة الله ورســوله )صــى الله عليــه 
والــه وســلم( ورفــض الظلــم فيــا أنتهــك منهــا عــى أيــدي كثــر مــن الســلف؟! 

كــا أخــر عنهــم رســوله الله )صــى الله عليــه والــه وســلم(، فقــال: 

ــي وبينهــم،  ــى إذا عرفتهــم خــرج رجــل مــن بين ــإذا زمــرة، حت ــم ف ــا قائ ــا أن »بين
ــار والله!! ــال: إلى الن ــن؟! ق ــت: أي ــم! فقل ــال: هل فق

 قلت: وما شأنهم؟!!

 قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري.

 ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم!!
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 قلت: أين؟!!

 قــال: إلى النــار والله!! قلــت: مــا شــأنهم؟!! قــال: إنهــم ارتــدوا بعــدك عــى 
أدبارهــم القهقــري؛ فــا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل همــل النعــم«))). 

وعن )ابن عباس، عن النبي )صلى الله عليه ]واله[ وسلم( قال: 

ــقٍ نُعِيــدُهُ  ــا أَوَّلَ خَلْ ــا بَدَأنَْ ــرأ: ﴿كَمَ ــم ق ــرلا ث ــراة غ ــاة ع ــرون حف ــم تح )»إنك
ــا كُنَّــا فَاعِلِــنَ﴾، وأول مــن يكســى يــوم القيامــة إبراهيــم، وأنّ أناســا  وَعْــدًا عَلَيْنَــا إنَِّ

مــن أصحــابي يؤخــذ بهــم ذات الشــال!! فأقــول: 

 أصحــابي أصحــابي؟!! فيقــال: إنّــم لم يزالــوا مرتديــن عــى أعقابهــم منــذ 
فارقتهــم.

ــا  ــمْ فَلَمَّ ــتُ فِيهِ ــا دُمْ ــهِيدًا مَ ــمْ شَ ــتُ عَلَيْهِ ــح: ﴿وَكُنْ ــد الصال ــال العب ــا ق ــول ك فأق
بْهُــمْ  يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ * إنِْ تُعَذِّ توََفَّ
فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾« ]المائــدة: 117-

.((()]118

المسألة الثالثة: المرتكزات الفكرية لمغالطة الآلوسي )ت 1270هـ( في أنّ 
فاطمة )( طلبت فدكاً بكونها إرثاً، وحاكمية النسق الثقافي في إنشائها.

ــئ  ــن، فأنش ــض الوه ــا بع ــاف عليه ــر وض ــن كث ــة اب ــوسي مغالط ــف الآل تلاق
مغالطــة جديــدة، وهــي: أنّ بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله 

))) صحيح البخاري: كتاب الرقاق: ج7 ص209
))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص110.
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عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(: كانــت قــد طالبــت بفــدك بكونهــا إرثــاً 
ــه  ــه وال ــى بأمــر الله تعــالى ورســوله )صــى الله علي ــة القرب ــع اختصــاص آي ممــا يمن
ــاً فهــي ممــا لم يوجــف عليهــا  وســلم( أن يعطيهــا فــدكا، وذلــك بعــد أن جاءتــه فيئ
ــم كانــت خالصــة  ــل ولا ركاب ولا فيهــا حــق لأحــد مــن المســلمين، ومــن ث بخي

ــه وســلم(. ــه وال لرســول الله )صــى الله علي

ــل  ــام أه ــن أع ــره م ــل غ ــا فع ــة ك ــذه المغالط ــاء ه ــد إنش ــوسي تعم ــن الآل لك
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــة البضع ــاد بظلام ــع الاعتق ــة دف ــة بغي ــنةّ والجماع السُ
والانتصــار لسُــنةّ الشــيخين عِــرْ تحكــم النســق الثقــافي في مبنــاه وحكمــه وإنشــائه 

ــال:  ــة، فق ــذه المغالط له

ــن أبي  ــه، ع ــن مردوي ــم، واب ــن أبي حات ــي، واب ــو يع ــزار، وأب ــه الب ــا أخرج  )وم
ــه  ــة دعــا رســول الله )صــى الله علي ــا نزلــت هــذه الآي ــه لم ســعيد الخــدري: مــن أن
]والــه[ وســلم[، فاطمــة ]عليهــا الســام[ فأعطاهــا فــدكا، لا يــدل عــى تخصيــص 

ــام(. ــاة والس ــه الص ــه )علي ــاب ب الخط

 عــى أن في القلــب مــن صحــة الخــر شيء!! بنــاء عــى أن الســورة مكية، وليســت 
هــذه الآيــة مــن المســتثنيات، وفــدك لم تكــن إذ ذاك تحــت تــرف رســول الله )صــى 
الله عليــه ]والــه[ وســلم(، بــل طلبهــا )رضي الله تعــالى عنهــا( ذلــك إرثــا بعــد وفاتــه 

)عليــه الصــاة والســام(، كــا هــو مشــهور يأبــى القــول بالصحــة، كــا لا يخفــى(.

وقــد اشــتملت المغالطــة عــى جملــة مــن المرتكــزات الفكريــة، والأنســاق الثقافية، 
وهــي عــى النحــو الآتي: 
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 )( �أولًا: الركي��زة الفكري��ة الأولى: نف��ي تخصي��ص الخط��اب في الآي��ة بالنيب
منش��أه الاحتمالات التي لا ترق��ى الى الظن.

ينطلــق الآلــوسي مــن الاحتــال الــذي لم يســعفه للوصــول الى الدلالــة الظنيــة في 
نفــي تخصيــص قولــه تعــالى: ﴿وآتــي ذا القربــى حقــه﴾ ]الإسراء: 26[؛ بالنبــي )صلى 
الله عليــه والــه وســلم(، كســياق الآيــة المباركــة في مقــام بيانهــا لمــكارم الأخــاق، أو 
ــة، أو أن  ــزول في المدين ــتثنيات في الن ــن المس ــة م ــن الآي ــة، أو لم تك ــورة مكي أن الس
فــدكا لم تكــن بتــرف النبــي )صــى الله عليــه والــه(، أي حينــا كان بمكــة، أو أن 

البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( طلبــت فــدك إرثــا، وأن ذلــك كان مشــهورا.

وقـد كونـت هـذه الاحتاملات الذهنيـة ركائـز هـذه المغالطـة التـي تبـددت عرب 
المتناقضـات في أقوالـه التـي ظهـرت في مواضع أُخرى من تفسيره، كما سـيمر بيانه.

ثاني��اً: الركيزة الفكرية الثانية: تناقض الآلوس��ي مع نفس��ه فعارض بين أقواله 
في نزول الآية. 

يســـتند الآلـــوسي في مغالطتـــه عـــى ركيـــزة فكريـــة ثانيـــة، وهـــي أن آيـــة ﴿وَآَتِ 
ـــهُ﴾ لم تكـــن مـــن المســـتثنيات في نزولهـــا بمكـــة، وقـــد مـــرَّ آنفـــاً بيـــان  ذَا القُْرْبَـــى حَقَّ
حكـــم المكـــي والمـــدني وعـــدم وجـــود ضابطـــة تجمـــع أقـــوال المصنفـــن في علـــوم 

القـــرآن عـــى ذلـــك.

إلا أنّ الغريــب، بــل العجيــب أن يقــرَّ الآلــوسي في موضــع آخــر مــن تفســره بــأن 
ــهُ﴾ هــي مــن الآيــات المســتثناة مــن ســورة الإسراء، فقــد  آيــة ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

نزلــت هــذه الآيــة مــع أربــع آيــات أخــرى في المدينــة، فقــال: 
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)ســورة بنــي إسرائيــل وتســمى الإسراء وســبحان أيضــاً، وهــي كــا أخــرج 
ابــن مردويــه، عــن ابــن عبــاس، وابــن الزبــر: مكيــة؛ وكونهــا كذلــك بتمامهــا 
قــول الجمهــور، وقــال صاحــب الغنيــان بإجمــاع، وقيــل إلّ آيتــن ﴿وَإنِْ كَادُوا 
.]76 ]الإسراء:  لَيَسْــتَفِزُّونكََ﴾  كَادُوا  ﴿وَإنِْ   ،]73 ]الإسراء:  ـكَ﴾  لَيَفْتِنُونَـ

لَــكَ إنَِّ رَبَّــكَ أَحَــاطَ  قُلْنَــا  ﴿وَإذِْ  وقيــل: إلا أربعــا، هاتــان، وقولــه تعــالى: 
ــدْقٍ﴾  ــلَ صِ ــي مُدْخَ ــلْ رَبِّ أَدْخِلْنِ ــبحانه: ﴿وَقُ ــه س ــاسِ﴾ ]الإسراء: 60[، وقول باِلنَّ
ــهِ﴾  ]الإسراء: 80[، وزاد مقاتــل قولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ أُوتُــوا العِْلْــمَ مِــنْ قَبْلِ

.]107 ]الإسراء: 

وعــن الحســن: إلا خمــس آيــات: ﴿وَلَ تقَْتُلُــوا النَّفْــسَ﴾ ]الإسراء: 33[، ﴿وَلَ 
تقَْرَبُــوا الزِّنَــا﴾ ]الإسراء: 32[، ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ﴾ ]الإسراء: 57[، ﴿أَقِــمِ 

ــهُ﴾ ]الإسراء: 26[ (. الصَّــاَةَ﴾ ]الإسراء: 78[، ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

وعليه: 

ــاد  ــدم الاعتق ــارئ الى ع ــع الق ــي يدف ــة ك ــذه المغالط ــاء ه ــد إنش ــه تعم ــح أن يتض
ــا. ــنهُّ خصمائه ــا سَ ــب م ــام(، وتصوي ــا الس ــة )عليه ــوة فاطم ــة النب ــة بضع بظلام

ثالثا: الركيزة الفكرية الثالثة: إنّ فاطمة )( قد طالبت بفدك إرثًا.

إنّ هــذا المدعــى هــو في حــد ذاتــه مغالطــة مســتقلة، ولقــد مــنَّ الله علينــا بفضلــه 
وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه( بإفــراد دراســة مســتقلة لهــذه المغالطــة 
والموســومة بـــ: )رد أدعــاء الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمــة )عليها 
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ــه والــه(())). الســام( دعــوى النُّحــل عــى إرث النبــي )صــى الله علي

 إلا أن الآلــوسي كان يهــدف الى دفــع الاعتقــاد بظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام( بشــتى الوســائل وذلــك لتحكــم النســق الثقــافي والعقــدي في أقوالــه كــا 

ســيمر بيانــه لاحقــاً.

أمــا قولــه بــأن فاطمــة )عليهــا الســام( قــد )طلبــت فــدك إرثــا(!! فهــذا لا يدفــع 
الحديــث، ولــن يغــر مــن الحقيقــة شــيئاً، بــل يزيــده ثباتــا وبيانــا في إظهــار ظلامتهــا 

)عليهــا الســام(، وذلــك لمــا يــي: 

1 ـ إنّ أول مـن غايـر بالعناويـن الشرعيـة والدعـاوى التـي طالبـت بهـا بضعـة 
النبـوة وصفـوة الرسـالة )صلـوات الله وسالمه عليهـا وعلى أمهـا وأبيهـا وبعلهـا 
وبنيهـا( هـو أبـو بكـر ثـم تبعـه في ذلك أبنته عائشـة كام مرَّ بيانـه في المبحث السـابق، 
فقـد ضـم عنـوان النحلة، وسـهم ذي القربـى، وطعمة حصـن الكتيبـة، الى الإرث، 

فـرد مـا طالبـت بـه بضعـة النبـوة )عليهـا السالم( في جميـع حقوقهـا بقولـه: 

ث ما تركنا صدقة(.  )لا نورِّ

وقــد اَحتجــت عليــه بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( بــا جــاء بــه الوحــي 
وسَــنةّ أبيهــا )صــى الله عليــه والــه وســلم(، وأظهــرت الحجــج البالغــة في أصــول 
ــاء  ــن الأنبي ــي الإرث ب ــه بنف ــه نفس ــزم ب ــا أل ــر ب ــزم أبي بك ــك لتل ــض، وذل الفرائ
)عليهــم الســام( فــكان الاحتجــاج حــول الإرث، وذلــك لجمعــه هــذه العناويــن 

))) إصــدار ونــر مؤسســة علــوم نهــج البلاغة، العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث – كربلاء 
المقدسة 2021م.
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ــدم  ــن ع ــف ع ــوان الإرث، فكش ــا في عن ــا وأحكامه ــة في مبانيه ــة المختلف الشرعي
المعرفــة بأحــكام الشريعــة فصححــت لــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الســام( علّــهُ يعــدل عــن ظلمهــا، لكــن أبــى إلّ الإصرار عــى مخاصمتهــا ومنعهــا 
ــول الله  ــا رس ــت بأبيه ــى لحق ــه حت ــا تكلم ــه فل ــذا هجرت ــا، ول ــع حقوقه ــن جمي م

ــا. ــن وغيرهم ــت في الصحيح ــا ثب ــو م ــه(، وه ــه وآل ــى الله علي )ص

ــل الإرث،  ــل قب ــت بالنح ــا طالب ــت أنه ــة تثب ــة والشرعي ــة التاريخي 2 ـ إنّ الحقيق
ــه شريــك، وهــو خــاف الإرث  وذلــك أنهــا تنفــرد في هــذا الحــق ولم يكــن لهــا في
الــذي يشــرك فيــه غيرهــا كعــم النبــي )العبــاس بــن عبــد المطلــب( فهــو العاصــم 

ــه وســلم(. ــه وال كــا يدعــون، فضــا عــن أزواج النبــي )صــى الله علي

فكيــف تضــم مــا هــو جمعــي الى الفــردي مــن الحقــوق، فتجعــل فــدك إرثــا 
ليقتســمها الورثــة فيــا بينهــم وكأنهــا بذلــك تهــدر حقوقهــا وهــو خــاف الشريعــة 

ــالله. ــاذ ب والعي

ــقِّ  ــدِي لِلْحَ ــهُ يَهْ ــلِ اللَّ ــقِّ قُ ــى الحَْ ــدِي إلَِ ــنْ يَهْ ــرَكَائِكُمْ مَ ــنْ شُ ــلْ مِ ــلْ هَ ﴿قُ
فَمَــا  يُهْــدَى  يَهِــدِّي إلَِّ أَنْ  لَ  أَمَّــنْ  بَــعَ  يُتَّ أَحَــقُّ أَنْ  الحَْــقِّ  إلَِــى  يَهْــدِي  أَفَمَــنْ 

لَكُــمْ كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ﴾ ]يونــس: 35[ .

رابعاً: تحكم النسق الثقافي في تكوين المغالطة وإنشائها.

يتضـح ممـا مـرَّ بيانـه عِرْب المرتكـزات الفكريـة للمغالطـة، أن المتحكـم الأسـاس 
في تكوينهـا هـو الأنسـاق الثقافيـة التـي توغلـت في المنظومـة الفكريـة لأعالم أهـل 
السُـنةّ والجماعـة، ومـا قـول الآلـوسي إلاّ شـاهداً حياً من هـذه الظاهرة، وهـو قوله: 
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 )على أن في القلب من صحة الخبر شيء!!(.

ــرا بالغــاً في الحكــم عــى الأشــياء وتقريرهــا، لا  ــه أن للقلــب أث وممــا لا ريــب في
ــدّه،  ــات ع ــرآن في آي ــه الق ــا دّل علي ــو م ــب، وه ــق والتكذي ــام التصدي ــيما في مق س

فــكان منهــا: 

ــهِ بغَِيْــرِ سُــلْطَانٍ أَتَاهُــمْ كَبُــرَ مَقْتًــا  1ـ قــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يُجَادِلُــونَ فِــي آَيَــاتِ اللَّ
ــهُ عَلَــى كُلِّ قَلْــبِ مُتَكَبِّــرٍ جَبَّــارٍ﴾  ــهِ وَعِنْــدَ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا كَذَلِــكَ يَطْبَــعُ اللَّ عِنْــدَ اللَّ

]غافــر: 35[.

ــا  ــمْ فَقَلِيــاً مَ ــهُ بكُِفْرِهِ ــمُ اللَّ ــلْ لَعَنَهُ ــا غُلْــفٌ بَ ــوا قُلُوبُنَ ــل: ﴿وَقَالُ ــزّ وج ــال ع 2ـ وق
يُؤْمِنُــونَ﴾ ]البقــرة: 88[.

نبِْيَــاءَ بغَِيْــرِ  ــهِ وَقَتْلِهِــمُ الَْ 3ـ وقــال تعــالى: ﴿فَبِمَــا نقَْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ وَكُفْرِهِــمْ بآَِيَــاتِ اللَّ
ــهُ عَلَيْهَــا بكُِفْرِهِــمْ فَــاَ يُؤْمِنُــونَ إلَِّ قَلِيــاً﴾  حَــقٍّ وَقَوْلِهِــمْ قُلُوبُنَــا غُلْــفٌ بَــلْ طَبَــعَ اللَّ

]النســاء: 55[.

4ـ وقــال ســبحانه: ﴿وَقَالُــوا قُلُوبُنَــا فِــي أَكِنَّــةٍ مِمَّــا تَدْعُونَــا إلَِيْــهِ وَفِــي آَذَانِنَــا وَقْــرٌ وَمِــنْ 
بَيْنِنَــا وَبَيْنِــكَ حِجَــابٌ فَاعْمَــلْ إنَِّنَــا عَامِلُــونَ﴾ ]فصلت: 5[.

ــهُ عَلَــى قُلُوبهِِــمْ وَعَلَــى سَــمْعِهِمْ وَعَلَــى أَبْصَارِهِمْ غِشَــاوَةٌ  5ـ وقــال عــزّو جــل: ﴿خَتَــمَ اللَّ
وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ ]البقرة: 7[.

ــهُ مَرَضًــا وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ بمَِــا  6ـ وقــال تعــالى: ﴿فِــي قُلُوبهِِــمْ مَــرَضٌ فَزَادَهُــمُ اللَّ
 .]10 ]البقــرة:  يَكْذِبُــونَ﴾  كَانُــوا 
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ــذِي أَنـْـزَلَ عَلَيْــكَ الكِْتَــابَ مِنْــهُ آَيَــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ  7ـ وقــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
بِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ  أُمُّ الكِْتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابهَِاتٌ فَأَمَّــا الَّذِيــنَ فِــي قُلُوبهِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّ
ــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فِــي العِْلْــمِ يَقُولُــونَ آَمَنَّــا  ابْتِغَــاءَ الفِْتْنَــةِ وَابْتِغَــاءَ تأَْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تأَْوِيلَــهُ إلَِّ اللَّ

لبَْــابِ﴾ ]آل عمــران: 7[. ــرُ إلَِّ أُولُــو الَْ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ بِــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّنَ

وغيرهــا مــن الآيــات المباركــة التــي تظهــر حقيقــة تحكــم القلــب بــا يقــرره 
الإنســان عِــرْ تحكــم المــوروث العقــدي الناشــئ مــن الأنســاق الثقافيــة التــي تــرد 
ــان  ــض أو الإي ــول والرف ــرك أو القب ــذ وال ــه في الأخ ــاه قلب ــر أتج ــره فتغ ــى فك ع

ــالى:  ــه تع ــى بقول ــذب، وكف ــق والك ــر أو التصدي والكف

ــوهُ وَفِــي آَذَانِهِــمْ  ــةً أَنْ يَفْقَهُ ــا عَلَــى قُلُوبهِِــمْ أَكِنَّ ــتَمِعُ إلَِيْــكَ وَجَعَلْنَ ــمْ مَــنْ يَسْ ﴿وَمِنْهُ
ــنَ  ــولُ الَّذِي ــكَ يَقُ ــاءُوكَ يُجَادِلُونَ ــى إذَِا جَ ــا حَتَّ ــوا بهَِ ــةٍ لَ يُؤْمِنُ ــرَوْا كُلَّ آَيَ ــرًا وَإنِْ يَ وَقْ
وَّلِــنَ﴾ ]الأنعــام: 130[ كاشــفاً عــن العلــة في حكــم  كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلَِّ أَسَــاطِيرُ الَْ
الآلــوسي عــى حديــث إعطــاء النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( فاطمــة )عليهــا 

الســام( فــدكاً بقولــه: 

 )على أن في القلب من صحة الخبر شيء!!(.

المسألة الرابعة: المرتكزات الفكرية لمغالطات الألباني )ت 1420هـ(.

يُعَـــدُّ قـــول الألبـــاني -المشـــتمل عـــى مجموعـــة مـــن المغالطـــات- مـــن أوهـــن 
ـــر  ـــت بأم ـــي اَرتبط ـــن الت ـــن والمفسري ـــات المحدث ـــن مغالط ـــه م ـــه ونقاش ـــرًّ بيان ـــا م م
ـــاً  ـــا تناقض ـــدك، وأكثراه ـــام( أرض ف ـــا الس ـــة )عليه ـــاء فاطم ـــي بإعط ـــزول الوح ن
ــة  ــة واهيـ ــزات فكريـ ــن مرتكـ ــه مـ ــتملت عليـ ــا اَشـ ــك لمـ ــاً، وذلـ ــاً وأوهامـ وعلـ
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ـــي تحكمـــت في رد حديـــث أبي ســـعيد  ـــة، الت ـــة والعقدي ومأســـورة بالأنســـاق الثقافي
الخـــدري، قائـــاً: 

ــى التيمــي:  ــق أبي يحي ــزار )3 / 55 / 2223( مــن طري )موضــوع، أخرجــه الب
ثنــا فضيــل بــن مــرزوق عــن عطيــة عــن أبي ســعيد قــال: ... فذكــره، وقــال: 

»لا نعلــم رواه إلا أبــو ســعيد، ولا حــدث بــه عــن عطيــة إلا فضيــل. ورواه عــن 
فضيــل أبــو يحيــى، وحميــد بــن حمــاد وابــن أبي الخــوار«.

قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف، عطيــة -وهــو: العــوفي-، ضعيــف مدلــس تدليســا 
خبيثــا، كــا كنــت بينتــه في المجلــد الأول تحــت الحديــث )24(.

وأبــو يحيــى التيمــي -اســمه: )إســاعيل بــن إبراهيــم الأحــول(- : شــيعي، قــال 
الذهبــي في المغنــي: "مجمــع عــى ضعفــه".

لكنـــه قـــد توبـــع مـــن حميـــد، كـــا ذكـــر البـــزار وغـــره كـــا يـــأتي-، ووقـــع في 
ـــواو في:  ـــن أن ال ـــا أظ ـــوار(، وأن ـــن أبي الخ ـــاد واب ـــن حم ـــد ب ـــتار": )حمي ـــف الأس "كش
)وابـــن( مقحمـــة مـــن بعـــض النســـاخ، فإنـــه )حميـــد بـــن حمـــاد بـــن أبي الخـــوار( 
-كـــا في "التهذيـــب" وغـــره مـــن كتـــب الرجـــال-، وهـــو ضعيـــف، ومـــن الغريـــب 
أن هـــذا الإقحـــام نفســـه وقـــع في "مختـــر الزوائـــد" المطبـــوع )2 / 90(، وجـــاء 

ـــه قـــول الحافـــظ:  عقب

"قلت: هما ضعيفان".

وهــذا ممــا يؤكــد الإقحــام، لأنــه يعنــي أبــا يحيــى وحميــدا هــذا، وإلا، كانــوا ثلاثــة 
فتأمــل. وعــى الصــواب وقــع في "تفســر ابــن كثــر" )3 / 36(. وتابعهــا ســعيد 
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بــن خيثــم، وهــو صــدوق، لكــن الطريــق إليــه لــن، فقــال أبــو يعــى في "مســنده" 
)1075 و1409(: قــرأن عــى الحســن بــن يزيــد الطحــان هــذا الحديــث، فقــال: 

هــو مــا قــرأن عــى ســعيد بــن خيثــم، عــن فضيــل بــه.

ــس  ــن عاب ــي ب ــه ع ــب"- وتابع ــا في "التقري ــث -ك ــن الحدي ــذا، ل ــان ه والطح
ــه. عــن فضيــل ب

أخرجه ابن عدي )5 / 190( في ترجمة علي هذا، وقال: 

"يروي أحاديث غرائب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه".

وقال الذهبي في "الميزان" عقب حديثه هذا: 

ــا  ــة رضي الله عنه ــاءت فاطم ــا ج ــك، لم ــع ذل ــو كان وق ــل، ول ــذا باط ــت: ه "قل
تطلــب شــيئا هــو في حوزتهــا وملكهــا، وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء"، كأنــه يشــر 

ــة(. إلى: )عطي

وقال الحافظ ابن كثير - بعد أن ساقه من طريق البزار -: 

"وهــذا الحديــث مشــكل -لــو صــح إســناده-، لأن الآيــة مكيــة، و)فــدك( إنــا 
فتحــت مــع خيــر ســنة ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا؟ فهــو إذن 

ــه مــن وضــع الرافضــة. والله أعلــم". حديــث منكــر، والأشــبه أن

قلــت: وفي كلام الذهبــي المتقــدم إشــارة إلى قصــة مجــيء فاطمــة )رضي الله عنهــا( 
ــا  ــا مم ــأله نصيبه ــر تس ــلم( إلى أبي بك ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــا )ص ــاة أبيه ــد وف بع
تــرك )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( مــن خيــر و )فــدك(، واحتــج بقولــه )صــى 
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الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

ث، ما تركنا صدقة". "لا نورِّ

ــة"  ــر "الصحيح ــث، فانظ ــاه أحادي ــة، وفي معن ــث عائش ــن حدي ــه م ــق علي متف
.)342  -  336( الشــائل"  و"مختــر   ،)2038(

ــال )7 /  ــا ق ــزار، وإن ــع" للب ــث في "المجم ــذا الحدي ــي ه ــز الهيثم ــه(: لم يع  )تنبي
 :)49

"رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك".

ــو  ــر" -وه ــم الكب ــإني لم أره في "المعج ــم، ف ــراني وه ــزوه للط ــن أن ع ــا أظ وأن
المــراد عنــد الإطــاق-، ولا عــزاه إليــه أحــد كالســيوطي في "الــدر" )4 / 177(، 
ولعلــه أراد أن يقــول: "البــزار" فســبقه القلــم فقــال: "الطــراني"! أو: هــو مــن 

ــاخ. ــام النس أوه

وقــد عــزاه الســيوطي للبــزار، وأبي يعــى، وابــن أبي حاتــم، وابــن مردويــه عــن 
أبي ســعيد. ولأبــن مردويــه، عــن ابــن عبــاس. ولعــل ذكــر ابــن عبــاس مــن تخاليطــه 

)عطيــة( أو مــن بعــض الضعفــاء دونــه. والله أعلــم())). 

إنّ ممــا لا ريــب فيــه أن هــذا القــول قــد اشــتمل عــى مجموعــة مــن المغالطــات التي 
اجتمعــت فيهــا جملــة مــن الآراء الموروثــة والناشــئة مــن النســق الثقــافي والعقــدي 

للألبــاني، وهــي عــى النحــو الآتي الــذي ســنتناوله في المســألة القادمــة: 

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للألباني: ج14 ص159-157.
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المس��ألة الخامس��ة: مناقش��ة أق��وال الألبان��ي وبي��ان مرتكزاته��ا الواهية 
والمتعارضة.

أولًا: التخب��ط في الوص��ول الى منه��ج علمي في الرجال، والتغلي��ط في رتبة الحديث 
بين الوضع والضعف واللين.

إنّ أول مــا يلاحــظ في مغالطــة الألبــاني هــو تخبطــه في الوصــول الى منهــج علمــي 
في الرجــال لا ســيما في الجــرح والتعديــل، وهــو مــا بــدا في أول مفــردة أعقبــت 

ــه: »موضــوع«. ــا عن حديــث أبي ســعيد الخــدري، قائ

دون أن يظهــر دليــاً واحــداً يثبــت أن الحديــث موضــوع، وذلــك في محاولــة 
ــاه القــارئ وتنفــره مــن الحديــث وعــدم  بائســة وفاشــلة أبتغــى منهــا تشــتيت انتب
الاعتقــاد بــه لا ســيما وأنــه، أي الحديــث مرتبــط بقضيــة حساســة وخطــرة لمــا لهــا 

ــا والآخــرة. ــة عــى المســلم في الدني ــار شرعي مــن أث

ولذا: 

نجــد الألبــاني يســارع في الحكــم عــى الحديــث لكونــه مأســورا بالأنســاق الثقافية 
ــة،  ــوم القيام ــى الله ي ــه ع ــدم ب ــذي يق ــر ال ــه أبي بك ــار لإمام ــة في الانتص والعقدي

وذلــك لقولــه تعــالى: 

﴿يَــوْمَ ندَْعُــوا كُلَّ أُنـَـاسٍ بإِِمَامِهِــمْ فَمَــنْ أُوتِــيَ كِتَابَــهُ بيَِمِينِــهِ فَأُولَئِــكَ يَقْــرَءُونَ 
خِــرَةِ أَعْمَــى  كِتَابَهُــمْ وَلَ يُظْلَمُــونَ فَتِيــاً * وَمَــنْ كَانَ فِــي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِــي الَْ

وَأَضَــلُّ سَــبِيلً﴾ ]الإسراء: 71-70[.

ومما يدل على هذا التخبط: 
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1ـ التراجــع عــن الحكــم عــى الحديــث مــن )الوضــع( الى الحكــم بـــ )الضعــف(، 
ثــم التراجــع مــرة أخــرى مــن الضعــف الى الحكــم بـــ )اللــن(، ثــم مــن الحكــم بـــ 
)اللــن( الى مغالطــة الذهبــي وابــن كثــر بعــد العجــز عــن مواجهــة صحــة طــرق 

الحديــث.

فأما الحكم بالضعف فقد بدا في قوله تعقيباً على ما أخرجه البزار، فقال: 

)قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف، عطيــة - وهــو: العــوفي -، ضعيــف مدلــس 
تدليســا خبيثــا، كــا كنــت بينتــه في المجلــد الأول تحــت الحديــث )24(.

وأبــو يحيــى التيمــي -اســمه: )إســاعيل بــن إبراهيــم الأحــول(- : شــيعي، قــال 
الذهبــي في المغنــي: "مجمــع عــى ضعفــه".

لكنــه قــد توبــع مــن حميــد، كــا ذكــر البــزار وغيرهـــ كــا يــأتي -، ووقع في "كشــف 
الأستار": 

)حميــد بــن حمــاد وابــن أبي الخــوار(، وأنــا أظــن أن الــواو في: )وابــن( مقحمــة مــن 
بعــض النســاخ، فإنــه )حميــد بــن حمــاد بــن أبي الخــوار( -كــا في "التهذيــب" وغــره 
مــن كتــب الرجــال-، وهــو ضعيــف، ومــن الغريــب أن هــذا الإقحــام نفســه وقــع 
في "مختــر الزوائــد" المطبــوع )2 / 90(، وجــاء عقبــه قــول الحافــظ: "قلــت: 

همــا ضعيفــان"(.

وأمــا التراجــع مــن الحكــم بالضعــف عــى الحديــث الى الحكــم باللــن، فقــد جــاء 
في قولــه الــذي أعقــب مــا أخرجــه أبــو يعــى الموصــي، فقــال: 

 )وعــى الصــواب وقــع في "تفســر ابــن كثــر" )3 / 36(. وتابعهــا ســعيد 
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بــن خيثــم، وهــو صــدوق، لكــن الطريــق إليــه لــن، فقــال أبــو يعــى في "مســنده" 
ــال:  ــث فق ــذا الحدي ــد الطحــان ه ــن يزي ــى الحســن ب ــرأن ع )1075 و1409(: ق
هــو مــا قــرأن عــى ســعيد بــن خيثــم عــن فضيــل بــه. والطحــان هــذا، لــن الحديــث 

ــب"-(. ــا في "التقري -ك

ــا  ــكاني، وكأنه ــم الحس ــا الحاك ــي أخرجه ــرق الت ــن الط ــل ع ــاني تغاف 2ـ إنّ الألب
لم تكــن شــيئًا مذكــورا، فإمــا لعجــزه عــن ردهــا لصحــة أســانديها وتعــدد طرقهــا، 
ــده في  ــا يعتق ــال ب ــم الإخ ــن ث ــا، وم ــاده إليه ــدم إرش ــارئ وع ــل الق ــا لتضلي وأم

ــنتهما. ــار لس ــيخين والانتص ــل الش ــب فع تصوي

ــل  ــاس، ب ــن عب ــن اب ــه ع ــن مردوي ــه أب ــا أخرج ــاش في ــرك النق ــاني ت 3ـ إنّ الألب
أتهــم الحافــظ الســيوطي بالتخليــط لروايتــه الحديــث عــن ابــن عبــاس وإخــراج ابــن 

مردويــه لــه، فقــال: 

 )وقــد عــزاه الســيوطي للبــزار، وأبي يعــى، وابــن أبي حاتــم، وابــن مردويــه، عــن 
أبي ســعيد؛ ولأبــن مردويــه عــن ابــن عبــاس. ولعــل ذكــر ابــن عبــاس مــن تخاليطــه 

)عطيــة( أو مــن بعــض الضعفــاء دونــه(.

ثاني��اً: مغالط��ة الألبان��ي في دف��ع صح��ة ط��رق الحديث واعتم��اده منه��ج التضليل 
.)( وكاش��فيته ع��ن تضافره على ظلام��ة البضع��ة النبوية

العلمـي  المنهـج  عـن  كبديـل  التضليـل  لمنهـج  جليـة  وبصـورة  الألبـاني  أعتمـد 
الرصين في التعامـل مـع حديـث أبي سـعيد الخـدري عِرْبَ القدح في طـرق الحديث، 
وإظهـار مـا يتناسـب مع موروثه العقـدي والثقافي في أقوال أعالم الجرح والتعديل 
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في رجـال السـند، وذلـك بغيـة دفـع صحـة هـذه الطـرق وأثرهـا في كاشـفية ظلامـة 
البضعـة النبويـة فاطمـة )عليهـا السالم(، فـكان على النحـو الآتي: 

ألف: مغالطته في إسماعيل بن إبراهيم الأحول.

قال فيه: )شيعي، قال الذهبي في المغني: "مجمع على ضعفه"(.

أقول: 

ــول  ــا ق ــث، وأم ــف الحدي ــاني لتضعي ــد الألب ــه شــيعي فهــو كاف عن ــا كون 1 ـ أم
الذهبــي: )مجمــع عــى ضعفــه(، فهــو أشــد مخالفــة للمنهــج العلمــي مــن الألبــاني، إذ 
لم يظهــر الذهبــي كيــف تحقــق لديــه الإجمــاع، فهــل هــذا الإجمــاع حــدسي أم حــي 
ــي  ــل ه ــاع، وه ــذا الإجم ــن ه ــفة ع ــة الكاش ــة الخارجي ــي القرين ــا ه ــفي، وم أم كش
ــان نوعــه  ــة تحقــق الإجمــاع وبي ــة معتــرة أم لا، فلــم يكشــف للقــارئ عــن آلي قرين

ولوازمــه وتوابعــه؟!

 2ـ إنّ هــذا الإجمــاع ينقضــه قــول ابــن عــدي الجرجــاني )ت365هـــ( فهــو لم يقــر 
بتضعيفــه، وإنْ كان قــد نقــل أقــوال مــن ضَعّفَــهُ، ولــذا أعقبهــا بقولــه: 

 )ولأبي يحيــى التيمــي هــذا أحاديــث حســان، وليــس فيــا يرويــه حديــث منكــر 
المتــن، ويكتــب حديثــه())). 

3 ـ وممــا ينقــض هــذا الإجمــاع إمــام المذهــب الحنبــي، أي أحمــد بــن حنبــل، فقــد 
قــال فيمــن يدعــي الإجمــاع: 

))) الكامل في ضعفاء الرجال: ج1 ص308.
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"من أدعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا"))).

وهو ما ألزم الألباني به نفسه في كتاباته فما هذا التناقض وأتباع الهوى)))؟! 

4 ـ وقد أخرج له أصحاب السُنن وابن أبي شيبة، وهي: 

أـ ابن ماجة )ت263هـ( في سُننه، فقال: 

ــا إســاعيل بــن إبراهيــم التيمــي، أبــو  ــا عبــد الله بــن ســعيد الكنــدي. ثن  )حدثن
يحيــى. ثنــا إبراهيــم، أبــو إســحاق المخزومــي، عــن المقــري، عــن أبي هريــرة، قــال: 

كان جعفــر بــن أبي طالــب يحــب المســاكين ويجلــس إليهــم ويحدثهــم ويحدثونــه. 
وكان رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم[ يكنيّــه: أبــا المســاكين())). 

ب ـ الترمذي في سننه، فقال: 

ــم  ــن إبراهي ــاعيل اب ــى إس ــو يحي ــا أب ــوفي أخبرن ــن الك ــن الحس ــي ب ــا ع  )حدثن
ــن  ــراء ب ــن ال ــى ع ــن أبي لي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــاد ع ــن أبي زي ــد ب ــن يزي ــي ع التيم

عــازب قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

ــب  ــن طي ــم م ــس أحده ــة، وليم ــوم الجمع ــلوا ي ــلمين أن يغتس ــى المس ــا ع  »حق
ــب«())).  ــه طي ــاء ل ــإن لم يجــد فالم ــه، ف أهل

الفحــول  إرشــاد  ص198؛  ج1  للآمــدي:  الأحــكام  ص423؛  ج10  حــزم:  لأبــن  ))) المحــى 
.73 للشــوكاني: 

))) تمام المنةّ للألباني: ص366.
))) سنن ابن ماجة: ج2 ص1381.

))) سنن الترمذي: ج2 ص20.
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ج ـ الدارقطني )ت385 هـ( في سننه: 

)حدثنــا محمــد بــن مخلــد، ثنــا محمــد بــن إســاعيل الترمــذي، ثنــا محمــد بــن عبــاد 
الــرازي، ثنــا إســاعيل بــن إبراهيــم التيمــي، عــن ســهيل بــن أبي صالــح، عــن أبيــه، 

عــن أبي هريــرة: أن رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( قــال: 

 »من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة«))).

د ـ ابن أبي شيبة الكوفي )ت297هـ(، فقال: 

 )حدثنــا محمــد بــن عبيــد المحــاربي نــا إســاعيل بــن إبراهيــم التيمــي عــن إبراهيــم 
عــن الوليــد بــن عتبــة عــن ســلمان أنــه قــال: )ســبعة يظلهــم الله في ظــل عرشــه يوم لا 
ظــل إلا ظلــه، رجــل لقــي رجــا فقــال: والله إني لأحبــك في الله، وقــال الآخــر مثــل 
ذلــك، ورجــل قلبــه معلــق بالمســاجد مــن حبهــا، ورجــل جعــل شــبابه ونشــاطه فيــا 
يحــب الله ويــرضى، ورجــل دعتــه امــرأة ذات جمــال إلى نفســها فتركهــا مــن خشــية 
الله، ورجــل أعطــى صدقتــه بيمينــه، كاد أن يخفيهــا مــن شــاله، ورجــل إذا ذكــر الله 

فاضــت عينــاه مــن خشــية الله تعــالى(())). 

وعليه: فالسؤال المطروح: 

ــة عــى  ــدل بالــرورة الشرعي ــم الأحــول ي ــن إبراهي هــل تضعيــف إســاعيل ب
ــرى؟!  ــدري الأخُ ــعيد الخ ــث أبي س ــرق حدي ــف ط تضعي

))) سنن الدارقطني: ج1 ص387.
))) كتاب العرش: ص76.
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باء: مغالطته في حميد بن حماد ابن أبي الخوار.

لا يختلــف الأمــر في حكــم الألبــاني عــى )حميــد بــن حمــاد ابــن أبي الخــوار( عــن 
ــع  ــارئ الى دف ــل بالق ــل ليص ــج التضلي ــد منه ــث، إذ أعتم ــرق الحدي ــن ط ــره م غ
الاعتقــاد بظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، ولــذا قــال في حميــد بــن حمــاد: 

ــا أظــن  ــن أبي الخــوار(، وأن ــن حمــاد واب ــد ب  )ووقــع في "كشــف الأســتار": )حمي
ــن أبي  ــن حمــاد ب ــد ب ــه )حمي ــاخ، فإن ــن( مقحمــة مــن بعــض النسّ ــواو في: )واب أن ال
الخــوار( -كــا في "التهذيــب" وغــره مــن كتــب الرجــال-، "وهــو ضعيــف"، 
ــوع )2 /  ــد" المطب ــر الزوائ ــع في "مخت ــه وق ــام نفس ــذا الإقح ــب أن ه ــن الغري وم

ــان"(. ــا ضعيف ــت: هم ــظ: "قل ــول الحاف ــه ق ــاء عقب 90(، وج

أقول: 

ــي  ــج العلم ــاع المنه ــال وضي ــع الرج ــة في تتب ــن الرك ــاني ع ــول الألب ــف ق يكش
ــان حالهــم، بــل تعمــد القــدح بهــم وذلــك تبعــا  ــة في بي ــة العلمي فضــا عــن الأمان

ــه.  ــى الله علي ــه، ويلق ــد ب ــذي يتعب ــدي ال ــافي والعق ــق الثق ــة النس لحاكمي

ولــذا: فــان تضعيفــه لحميــد بــن حمــاد بــن أبي الخــوار مــردود، وينقضــه العديــد 
مــن أعــام الجــرح والتعديــل والرجــال، فــكان منهــا: 

1 ـ ابن حبان )ت354 هـ(، عدّه في الثقات، ومن شيوخ الحديث، فقال: 

 )حميــد بــن حمــاد بــن أبي الخــوار التميمــي مــن أهــل الكوفــة، يــروى عــن مســعر 
بــن كــدام، روى عنــه محمــد بــن معمــر البحــراني، ربــا أخطــأ حميــد بــن مســعدة مــن 
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ــه إبراهيــم بــن  ــا عن أهــل البــرة، يــروى عــن بــن أبي عــدى، وأهــل بلــده، حدثن
إســحاق الأنماطــي وغــره مــن شــيوخنا، مــات ســنة أربــع وأربعــن ومائتــن())). 

2 ـ ابن أبي حاتم الرازي )327هـ(، عده من شيوخ الحديث، فقال: 

ــن أبي  ــد بــن حمــاد بــن خــوار التميمــي كــوفي، روى عــن ســاك، وحمــاد اب  )حمي
ــد  ــا عب ــك. حدثن ــول ذل ــمعت أبي يق ــد، س ــن حمي ــاد ب ــه حم ــه ابن ــليمان، روى عن س
الرحمــن قــال: ســألت أبي عــن حميــد بــن حمــاد بــن خــوار؟ فقــال: هــو شــيخ، يكتــب 

ــه وليــس بالمشــهور())).  حديث

3 ـ أبو زرعة الرازي )ت 281هـ(، عده من شيوخ الحديث))). 

4 ـ الدارقطني )ت385 هـ(، قال عنه: )يعتبر به())). 

5 ـ الشــيخ الطــوسي )460هـــ( )رحمــه الله(، عــده مــن أصحــاب الإمــام الصــادق 
ــام())). )عليه الس

وقــد أخــرج لــه أبــو داود السجســتاني )ت 275هـــ( في ســننه، بــاب: في تطويــل 
الجمــة، فقــال: 

 )حدثنــا محمــد بــن العــاء، ثنــا معاويــة بــن هشــام وســفيان بــن عقبــة الســوائي 

))) الثقات: ج8 ص196.
))) الجرح والتعديل: ج3 ص220.
))) الجرح والتعديل: ج3 ص220.

))) تهذيب الكمال للمزي: ج7 ص353 .
))) رجال الطوسي: ص193 برقم: ]2396[.
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هــو أخــو قبيصــة وحميــد بــن خــوار، عــن ســفيان الثــوري، عــن عاصــم بــن كليــب، 
عــن أبيــه، عــن وائــل بــن حجــر، قــال: أتيــت النبــي )صــى الله عليــه ]واله[ وســلم( 

ولي شــعر طويــل، فلــا رآني رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( قــال: 

ــال: »إني لم  ــد فق ــن الغ ــه م ــم أتيت ــه، ث ــت فجززت ــال: فرجع ــاب«، ق ــاب ذب »ذب
أعنــك، وهــذا أحســن«())). 

وممن أخرج له الضحاك )ت 287هـ()))، والحاكم النيسابوري )ت 405هـ()))، 
والبيهقي )ت458هـ())).

وعليه: 

فــان تضعيفــه لحميــد بــن حمــاد لا يصمــد أمــام هــذه الأقــوال، بــل لقــد ناقــض 
الألبــاني نفســه فيــه فتراجــع عــن القــول بضعفــه الى القــول بلينــه كــا جــاء في أرواء 

الغليــل، فقــال: 

 )حميــد بــن حمــاد بــن خــوار عنــد ابــن عــدي )80 / 2( وهــو لــن الحديــث(، ممــا 
يــدل عــى أنــه يتخــر في قــدح الــراوي أو تصحيــح حديثــه أو التغافــل عنــه، وذلــك 
تبعــا لموروثــه العقــدي ونســقه الثقــافي، وهــو مــا دل عليــه بوضــوح قولــه في عطيــة 

العــوفي، كــا ســيمر بيانــه في الركيــزة الفكريــة القادمــة.

))) سنن أبي داود: ج2 ص287.
))) الآحاد والمثاني: ج6 ص88.

))) المستدرك: ج2 ص255.
))) شعب الإيمان: ج7 ص306.
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جيم: مغالطته في الحسين بن يزيد الطحان.

مثلــا جــرى منهــج الألبــاني في رجــال الســند الســابقين يجــري كــذاك في حســن 
ــار  ــده في إظه ــن قص ــث ع ــة صرف الحدي ــه بغي ــدح في ــد ق ــان، فق ــد الطح ــن يزي ب

ــال:  ــام(، فق ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــة البضع ظلام

 )وتابعهــا ســعيد بــن خيثــم، وهــو صــدوق، لكــن الطريــق إليــه لــن، فقــال أبــو 
يعــى في "مســنده" )1075 و1409(: قــرأن عــى الحســن بــن يزيــد الطحــان هــذا 
ــه. والطحــان  ــل ب ــم عــن فضي ــن خيث الحديــث فقــال: هــو مــا قــرأن عــى ســعيد ب

هــذا، لــن الحديــث - كــا في "التقريــب"(.

أقول: 

ــاذا  ــن فل ــن الرجالي ــد م ــر واح ــه غ ــال في ــان ق ــد الطح ــن يزي ــن ب ــن الحس لك
يختــار الألبــاني ابــن حجــر الــذي حكــم بلينــه دون بقيــة الأقــوال في الراوي؟!فقــد 

قالــوا فيــه: 

1 ـ ابن حبان )ت 354هـ(، عدّه في الثقات))). 

2 ـ الترمذي )ت279هـ(، حَسَنَّ حديثه وأخرج له في سننه، فقال: 

ــن  ــل، ع ــن فضي ــد اب ــا محم ــوفي، أخبرن ــان الك ــد الطح ــن يزي ــن ب ــا حس  )حدثن
ضرار بــن مــرة، عــن محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه قــال: قــال رســول 

الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

))) الثقات: ج6 ص477.
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»أهــل الجنــة عــرون ومائــة صــف ثمانــون منهــا مــن هــذه الأمــة وأربعــون مــن 
ســائر الأمــم«؛ هــذا حديــث حســن(.

3 ـ أبــو داود السجســتاني )ت 275هـــ( أخــرج لــه في ســننه، وقــد أشــار الذهبــي 
الى ذلــك في الكاشــف))). 

4 ـ الحافــظ أبي العبــاس الحســن بــن ســفيان النســوي )ت 303 ه‍ــ(، وقــد ذكــر 
الذهبــي انــه أخــرج لــه))). 

5 ـ الحافــظ أبــو يعــى الموصــي )ت307هـــ(، وقــد أخــرج لــه في موضعــن مــن 
مســنده، الأول في نــزول قولــه تعــالى )وآت ذا القربــى حقــه( -وضــع البحــث 

ــاني:  ــة- والث والدراس

 )حدثنــا الحســن بــن يزيــد الطحــان حدثنــا إبراهيــم بــن عيينــة عــن أبي طالــب 
عــن محــارب عــن جابــر، قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

» نعم الادام الخل وكفى بالمرء شرا أن يتسخط ما قرب إليه«())). 

6 ـ الحاكــم النيســابوري )405هـــ(، أخــرج لــه في مســتدركه الــذي صنفّــه عــى 
شرط الشــيخين )البخــاري ومســلم(، فقــال: 

ــا الحســن  ــد ثن ــن الجني ــن الحســن ب ــا عــي ب ــدلاني ثن ــن محمــد الصي ــد الله ب  )عب
بــن يزيــد الطحــان ثنــا عائــذ بــن حبيــب عــن الحجــاج بــن أرطــأة عــن الحكــم عــن 

))) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج1 ص336.
))) المصدر نفسه.

))) المسند: ج4 ص143.
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ــد قــال: كنــت ردف النبــي )صــى الله  مقســم عــن ابــن عبــاس عــن أســامة بــن زي
ــة())).  ــه[ وســلم( بعرف ــه ]وال ــه وآل علي

ــن  ــو م ــب"(. فه ــا في "التقري ــث - ك ــن الحدي ــذا، ل ــان ه ــه: )والطح ــا قول أم
ــا الــذي ذكــره بذلــك هــو أبــن  التخليــط إذ لم يذكــره أبــن حجــر في التقريــب، وإنّ

ــه))).  ــت في أقوال ــاني لم يتثب ــن أن الألب ــف ع ــا يكش ــم، مم أبي حات

وعليه: 

 فــان ذلــك لا يخــرج حديــث أبي الســعيد الخــدري بهــذا الطريق عــن الصحة، وأن 
مــا أبتــدأ بــه الألبــاني مــن الحكــم عــى الحديــث بانــه )موضــوع( فهــو مــن المغالطــة 
ــة  ــاق الثقافي ــا الأنس ــم به ــة المتحك ــزات الفكري ــن المرتك ــة م ــن مجموع ــئة ع الناش
والعقديــة وليــس المنهــج العلمــي الرصــن والأمــن مــن الغــل والــدس والتضليــل، 
ومنــه حكمــه في عطيــة العــوفي وســكوته عــن الفضيــل بــن مــرزوق )رحمهــا الله(، 

وهــو مــا ســنتناوله في الركيــزة القادمــة.

ثالث��اً: اعتم��اد الألبان��ي النس��ق العق��دي في الحكم عل��ى فضيل بن م��رزوق الأغر 
الك��وفي وعطية الع��وفي )رحمهما الله(.

إنَّ المغالطــة الثالثــة التــي أعتمدهــا الألبــاني، وهــي: تحكــم المــوروث العقــدي في 
الحكــم عــى الــراوي والروايــة قــد تجــى ذلــك بوضــح عــر ســكوته عــن الفضيــل 
بــن مــرزوق، وكأنــه أُلجــم عنــه أو لم يســمع بــه، عــى الرغــم مــن تصريــح البــزار بــأن 

طــرق الحديــث تنتهــي بفضيــل بــن مــرزوق، فقــال: 

))) المستدرك: ج3 ص597.
))) الجرح والتعديل: ج3 ص67.
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)لا نعلــم حــدث بــه عــن فضيــل بــن مــرزوق إلا أبــو يحيــى التيمــي وحميــد بــن 
حمــاد بــن الخــوار())).

فما العلة التي جعلت الألباني يتحاشى الحديث عن الفضيل بن مرزوق؟!

ألف: العلة في س��كوت الألباني عن الفضيل بن مرزوق وتجلي الاضطراب في منهج 
الجرح والتعديل.

ــر  ــل الأغ ــة الفضي ــوع الى ترجم ــرْ الرج ــح عِ ــكوت تتض ــذه الس ــة في ه إنّ العل
)رحمــه الله(، التــي أخرجهــا الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )852هـــ( والتــي 
ابتدأهــا بالإشــارة الى أصحــاب الصحــاح الســتة اللذيــن أخرجــوا لــه، فقــال: 

 )546 - ي م 4 )البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم والأربعة(: 

فضيــل بــن مــرزوق الأغــر الرقــاشي، ويقــال الــرواسي الكــوفي، أبــو عبــد الرحمــن 
ــة  ــت، وعطي ــن ثاب ــدي ب ــبيعي، وع ــحاق الس ــن أبي إس ــزة. روى ع ــي عن ــولى بن م
العــوفي، والأعمــش، وميــرة ابــن حبيــب، وشــقيق بــن عقبــة، وجبلــة بنــت 

ــم. ــح، وغيره مصف

 وعنــه زهــر بــن معاويــة، ووكيــع، وعبــد الغفــار بــن الحكــم، وحســن بــن عــي 
الجعفــي، وأبــو أســامة، والفضــل بــن موفــق، ويحيــى بــن آدم، ويحيــى بــن أبي بكــر، 
ويزيــد بــن هــارون، ومحمــد بــن ربيعــة الــكلابي، ومحمــد بــن فضيــل، ونعيــم ابــن 

ميــرة النحــوي، وزيــد بــن الحبــاب، وأبــو نعيــم، وعــي بــن الجعــد، وآخــرون.

))) كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار للهيثمــي: ج3 ص55 تحقيــق: المحقــق: حبيــب الرحمــن 
الأعظمــي، الطبعــة الأولى، 1399 هـــ 1979م النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت.
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قال معاذ بن معاذ: سألت الثوري عنه، فقال: ثقة. 

وقــال الحســن بــن عــي الحلــواني: ســمعت الشــافعي يقــول: ســمعت ابــن عيينــة 
يقــول: فضيــل بــن مــرزوق ثقــة.

 وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة.

وقال عبد الخالق بن منصور، عن ابن معين: صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع.

 وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا.

ــب  ــر يكت ــم كث ــدوق يه ــث ص ــح الحدي ــه: صال ــن أبي ــم، ع ــن أبي حات ــال اب  وق
ــال لا. ــه ق ــج ب ــت يحت ــه قل حديث

أقول: 

ــة في  ــة والعقدي وهــذه مــن الغرائــب التــي تكشــف عــن تحكــم الأنســاق الثقافي
الجــرح والتعديــل فمــع إخــراج أصحــاب الصحــاح وغيرهــم لفضيــل بــن مــرزوق 

يمنــع أبــو حاتــم الاحتجــاج بــه.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

ــل يقــول: جــاء  ــن جمي ــم اب ــروزي: ســمعت الهيث ــن الحســن الم ــال الحســن ب  وق
فضيــل بــن مــرزوق وكان مــن أئمــة الهــدى زهــدا، وفضــا إلى الحســن بــن صالــح 
ابــن حــي، فذكــر قصــة له عنــد النســائي، حديــث عبــد الله بن عمــر: إياكم والشــح.

 قلــت - أي ابــن حجــر-: قــال مســعود عــن الحاكــم: ليــس هــو مــن شرط 
الصحيــح، وقــد عيــب عــى مســلم إخراجــه لحديثــه.
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أقول: 

قــد كشــف الذهبــي عــن العلــة التــي عيــب عليهــا مســلم النيســابوري في إخراجه 
لحديــث فضيــل بــن مــرزوق، وهــي: )وكان معروفــا بالتشــيع مــن غير ســب())). 

قــال ابــن حبــان في الثقــات: يخطــئ؛ وقــال في الضعفــاء: كان يخطــئ عــى الثقات، 
ويــروي عــن عطيــة الموضوعات.

أقول: 

ــل،  ــرح والتعدي ــة في الج ــاق الثقافي ــم الأنس ــن تحك ــاً- ع ــف -أيض ــذا يكش وه
ــاً  ــان يعــده في الثقــات وفي المجروحــن في آن واحــد، ممــا شــكل اضطراب ــن حب فاب
لمــن اشــتغل في هــذا الفــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، لاســيما وأن غــر واحــد منهــم 
اضطــرب في فضيــل بــن مــرزوق، ومنهــم الحافــظ الذهبــي، فقــد عــدّه مــن الثقــات 

ــف))).  في الكاش

وعدّه من الضعفاء في المغني))). 

وقـال ابـن شـاهين في الثقـات: اختلـف قـول ابـن معين فيـه، وقـال في الضعفـاء: 
قـال أحمـد ابـن صالـح: حديث فضيل عن عطية عن أبي سـعيد، حديـث: »الله الذي 
خلقكـم مـن ضعـف«. ليس لـه عندي أصل، ولا هـو بصحيح. وقال ابن رشـدين: 

لا أدري مـن أراد أحمـد بـن صالـح بالتضعيـف أعطية أم فضيل بـن مرزوق؟

))) ميزان الاعتدال: ج3ص362.
))) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج2 ص125، برقم4492.

))) المغني في الضعفاء: ج2 ص199 برقم 4690.
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وقال العجلي: جائز الحديث، صدوق، وكان فيه تشيع.

وقال أحمد: لا يكاد يحدث عن غير عطية())). 

أقول: 

بل قال أحمد بن حنبل عنه: )لا أعلم إلا خيرا())).

وعليه: فقد كشفت هذه الأقوال عن الآتي: 

1ـ اضطــراب أعــام أهــل السُــنة والجماعــة في الجــرح والتعديــل بفعــل حاكميــة 
الأنســاق الثقافيــة والعقديــة في الــراوي، إلا مــا خــرج بالدليــل أو لم يكــن الى القــدح 

بــه مــن ســبيل، أو، أو لــورود اســمه في الصحــاح والســنن.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــيع لع ــدة التش ــد بعقي ــه يتعب ــارب لكون ــو مح وإلا فه
والــه( فيتــم القــدح فيــه وتضعيفــه وإهمالــه وتــرك روايتــه بجريــرة عقيدتــه بتفضيــل 
ــر  ــر وعم ــيما أبي بك ــم لاس ــى غيره ــم ع ــام( وتقديمه ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــراوي  ــنةّ والجماعــة في التعامــل مــع ال ــه أعــام أهــل السُ ــا صّرح ب وهــو أمــر لطالم

والروايــة. كــا مــرَّ آنفــاً. 

2 ـ إنّ سـكوت الألبـاني عـن الفضيـل بـن مـرزوق إمـا لرواية البخـاري عنه -كما 
صّرح ابـن حجـر-، ومسـلم، وأبـو داود، والترمـذي، وابـن ماجـة، والنسـائي؛ بـل 
وأحمد بن حنبل، والحاكم النيسـابوبري، وأبو يعلى الموصلي، وابن أبي شـبة الكوفي، 

وابـن أبي عاصـم، وابـن راهويـه، وعبد الـرزاق الصنعاني، والبيهقـي، وغيرهم.

))) تهذيب التهذيب لابن حجر: 8 ص269.
))) بحر الدم فيمن مدحه أحمد أو ذمه، لأبن المبّرد: ج 127.
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ــرح  ــة في الج ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــوال أع ــراب في أق ــود الاضط ــا لوج وإم
ــه الله(. ــرزوق )رحم ــن م ــل ب ــم في فضي ــبيل الى الحك ــدي الس ــم يهت ــل فل والتعدي

3 ـ إنّ ممــا يلفــت الانتبــاه، أن الحافــظ بــن حجــر العســقلاني قــد صّرح بتخريــج 
ــن ومســلم  ــع اليدي ــال: )البخــاري في جــزء رف ــن مــرزوق فق ــل ب البخــاري لفضي

والأربعــة(.

وهــذا يكشــف عــن أمريــن، الأول: إمــا أن صحيــح البخــاري يتعــرض للحــذف 
ــع  ــل م ــدي في التعام ــافي والعق ــق الثق ــة النس ــع حاكمي ــب م ــا يتناس ــف ب والتحري

الــراوي والروايــة.

والأمــر الثــاني: إنّ الحافــظ ابــن حجــر قــد نســب الى صحيــح البخــاري مــا ليــس 
فيــه، وهــو أمــر قبيــح ومخالــف للمنهــج العلمــي؛ لكــن الأول أثبــت لمــا يعتقــده ابــن 

حجــر في البخــاري وكتابــه كــا جــاء في مقدمتــه عــى فتــح البــاري. 

ب��اء: مغالطة الألباني في حكمه على حدي��ث عطية العوفي )( بين )الضعيف( 
و )الحسن( و )الصحيح(.

إنً مــن مغالطــات الألبــاني ومتناقضاتــه العجيبــة والتــي تثبــت أن المنهــج الــذي 
يتبعــه خاضــع للمــوروث العقــدي، هــو تعاملــه مــع أحاديــث عطيــة العــوفي )رحمــه 
الله(، فمــن الحكــم عليــه )بالضعــف والتدليــس الخبيــث( -والعيــاذ بــالله- الى 

الحكــم عليــه بالحــن والصحيــح!! وهــي عــى النحــو الآتي: 

قــال الألبــاني في حكمــه عــى روايــة أبي ســعيد الخــدري التــي يرويهــا عنــه عطيــة 
العــوفي )رحمــه الله(: 
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ــا  ــس تدليس ــف مدل ــوفي-، ضعي ــو: الع ــة -وه ــف، عطي ــناد ضعي ــذا إس  )وه
خبيثــا، كــا كنــت بينتــه في المجلــد الأول تحــت الحديــث ]24[(.

لكنــه سرعــان مــا يغالــط فيــه ويحســن حديــث عطيــة العــوفي بــل ويصححــه طبقاً 
لمضمــون الحديــث فــا وافــق عقديــة الألبــاني حكــم عليــه بالحســن أو الصحيــح وما 
خالــف عقيدتــه حكــم عليــه بالوضــع أو الضعــف أو التدليــس وغيرهــا ممــا لم يكــن 

لــه فيــه وجــه حــق.

فلاحظ أيها القارئ أحكامه في عطية العوفي )رحمه الله(.

1ـ قوله في تضعيف عطية العوفي )رحمه الله( ثم العدول الى القول بالحسن.

إنّ ممــا لا ريــب فيــه لــكل متتبــع لأقــوال الألبــاني وأحكامــه في الــراوي والروايــة، 
هــو كثــرة تناقضاتــه ومغالطاتــه، وذلــك بفعــل حاكميــة الأنســاق الثقافيــة والعقدية 
فيــا يقــول، ومنهــا حكمــه في عطيــة العــوفي )رحمــه الله(، فمــن حكمــه بالضعــف في 
ــة )وآتي ذا القربــى حقــه( ]الإسراء: 26[ بإعطــاء  هــذا الحديــث، في اختصــاص آي
النبــي )صــى الله عليــه والــه( فاطمــة )عليهــا الســام( فــدكاً، الى الحكــم بالحســن في 

تعليقاتــه عــى صحيــح الترمــذي وسُــنن ابــن ماجــة، فقــال: 

ــن  ــوي، ع ــرة النح ــن مي ــم ب ــا نعي ــرازي، حدثن ــد ال ــن حمي ــد ب ــا محم أ ـ )حدثن
فضيــل بــن مــرزوق، عــن عطيــة العــوفي، عــن ابــن عمــر، أنــه قــرأ عــى النبــي )صــى 

الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

»خلقكم من ضعف«.
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ــن  ــارون، ع ــن ه ــد ب ــا يزي ــد، حدثن ــن حمي ــد ب ــا عب ــف( حدثن ــن ضع ــال: )م  فق
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــر، ع ــن عم ــن اب ــة، ع ــن عطي ــرزوق، ع ــن م ــل ب فضي
]والــه[ وســلم( نحــوه؛ قــال: أبــو عيســى هــذا حديــث حســن غريــب لا نعرفــه إلا 

ــن مــرزوق. ــل ب مــن حديــث فضي

تحقيق الألباني: »حسن«، الروض النضير ]530[())). 

ب ـ )حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، حدثنــا بكــر بــن عبــد الرحمــن، حدثنا عيســى 
بــن المختــار، عــن محمــد بــن أبي ليــى، عــن عطيــة العــوفي، عــن أبي ســعيد الخــدري، 

عــن رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(، قــال: 

»إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار خمس مائة سنة«.

ــكاة ]2198 /  ــتار )106(، المش ــع الأس ــق رف ــن«، تحقي ــاني: »حس ــق الألب تحقي
ــاني[())).  ــق الث التحقي

ــوفي الى  ــة الع ــث عطي ــى حدي ــن( ع ــم )بالحس ــن الحك ــاني م ــل الألب ــم ينتق 2 ـ ث
الحكــم )بالصحيــح(، فيقــول في تعليقاتــه عــى صحيــح الترمــذي: 

بـن  بـن ربيعـة، عـن فضيـل  البغـدادي، حدثنـا محمـد  أيـوب  بـن  ـ )حدثنـا زيـاد  أ 
مـرزوق، عـن عطيـة العوفي، عن أبي سـعيد الخدري، قـال: كان نبـي الله )صلى الله عليه 
]والـه[ وسـلم( يصيل الضحـى حتى نقـول: لا يـدع، ويدعهـا حتى نقـول، لا يصلي(. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

))) صحيح الترمذي وضعيفه للألباني: ص436 حديث رقم: )2936(.
))) صحيح وضعيف ابن ماجة للألباني: ص123 حديث )4123(.
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تحقيق الألباني: »صحيح«، ابن ماجة ]1379[())). 

ب ـ )حدثنــا عبــد الوهــاب بــن عبــد الحكــم الــوراق البغــدادي، حدثنــا يحيــى بــن 
ســليم، عــن عبيــد الله، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، قــال: ســافرت مــع النبــي )صــى 
الله عليــه وســلم( وأبي بكــر وعمــر وعثــان، فكانــوا يصلــون الظهــر والعــر 
ركعتــن ركعتــن لا يصلــون قبلهــا ولا بعدهــا، وقــال عبــد الله: لــو كنــت مصليــا 

قبلهــا أو بعدهــا لأتممتهــا؟

 قــال: وفي البــاب عــن عمــر، وعــي، وابــن عبــاس، وأنــس، وعمــران بــن 
حصــن، وعائشــة، قــال أبــو عيســى: حديــث ابــن عمــر حديــث حســن غريــب لا 

ــذا. ــل ه ــليم مث ــن س ــى ب ــث يحي ــن حدي ــه إلا م نعرف

ــر،  ــن عم ــد الله ب ــن عبي ــث ع ــذا الحدي ــد روي ه ــمعيل: وق ــن إس ــد ب ــال محم  ق
عــن رجــل مــن آل سراقــة، عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال أبــو عيســى: وقــد روي 
عــن عطيــة العــوفي، عــن ابــن عمــر، أن النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( كان 
ــه  ــي )صــى الله علي ــد صــح عــن النب ــل الصــاة وبعدهــا؛ وق يتطــوع في الســفر قب
]والــه[ وســلم(: أنــه كان يقــر في الســفر، وأبــو بكــر، وعمــر، وعثــان صــدرا مــن 
خلافتــه، والعمــل عــى هــذا عنــد أكثــر أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي )صــى الله 

عليــه ]والــه[ وســلم( وغيرهــم.

 وقــد روي عــن عائشــة: أنهــا كانــت تتــم الصــاة في الســفر، والعمــل عــى مــا 
روي عــن النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( وأصحابــه، وهــو قــول الشــافعي، 

))) صحيح الترمذي وضعيفه للألباني: ص477 حديث )477(.
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وأحمــد، وإســحق، إلا أن الشــافعي يقــول: التقصــر رخصــة لــه في الســفر، فــإن أتــم 
الصــاة أجــزأ عنــه.

تحقيق الألباني: »صحيح«، ابن ماجة ]1071[())). 

ــوفي،  ــة الع ــن عطي ــرف، ع ــن مط ــفيان، ع ــا س ــر، حدثن ــن أبي عم ــا اب ج ـ )حدثن
عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

ــى  ــه، وأصغ ــى جبهت ــرن، وحن ــرن، الق ــب الق ــم صاح ــد التق ــم وق ــف أنع »كي
ســمعه، ينتظــر أن يؤمــر أن ينفــخ فينفــخ«.

قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: 

»قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا«.

وربما قال سفيان: »على الله توكلنا«.

قــال أبــو عيســى: هــذا حديــث حســن، وقــد رواه الأعمــش أيضــا عــن عطيــة، 
عــن أبي ســعيد.

تحقيق الألباني: »صحيح«، الصحيحة ]1078 - 1079[())). 

وعليه: 

لم يكــن قولــه في تضعيــف عطيــة العــوفي )رحمــه الله( أو قدحــه بالتدليــس أو 
التشــيع يســتند الى منهــج علمــي في الرجــال أو الحديــث أو الجــرح والتعديــل، وإنــا 

))) صحيح الترمذي وضعيفه للألباني: ص44 حديث )544(.
))) صحيح الترمذي وضعيفه للألباني: ص243 حديث )3243(.
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لإتبــاع الهــوى في محاربــة كل مــا لــه علاقــة بعــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( إنْ 
أمكنــه ذلــك، ولم يجــد لــه معارضــاً ممــن ســبقه مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة.

ــو  ــره، ول ــوفي وغ ــة الع ــدح في عطي ــد الق ــده يتعم ــة نج ــع المعارض ــى م ــل حت ب
تتبعنــا هــذه الشــواهد لخرجنــا عــن عنــوان الدراســة والبحــث، ولكــن يكفــي 
بالقــارئ الكريــم عــى معرفــة أقــوال مــن عــارض الألبــاني في عطيــة العــوفي، 

بالرجــوع الى بعــض أقــوال مــن ســبقه ومــن عــاصره، وهــو كالآتي: 

1 ـ نقــل الحافــظ برهــان الديــن الحلبــي، عــن الحافــظ سراج الديــن البلقينــي )ت 
804(: وقــد جــرى في محــره تضعيــف عطيــة العــوفي، فقــال: 

)ســألني شــخص بحضــوره- أي البلقينــي- عــن حديــث مــرَّ في القــراءة أهــذا 
ــوفي،  ــة الع ــه عطي ــإذا في ــره، ف ــند، فذك ــر الس ــارئ: أذك ــت للق ــح أم لا؟ فقل صحي

فقلــت لــه: اتفقــوا عــى تضعيــف هــذا.

ــه،  ــي في ــول الذهب ــا ق ــرت أن ــك!! فذك ــس كذل ــي-: لي ــيخ -البلقين ــال الش فق
ــيخ:  ــال الش فق

قد حسن له الترمذي حديثا، فقلت له: أين؟! فقال: في حديث: 

»يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك«))).

ثــم قــام مــن المجلــس، فجــاء بمختــر المنــذري لســنن أبي داود، فكشــف منــه 
شــيئا، ثــم قــال: أنــا أحفــظ هــذا الكتــاب، ثــم قــال: هــو دبــوس شــافي())) .

))) سنن الترمذي: ج5 ص303.
))) لحظ الالحاظ في طبقات الحفاظ، لمحمد بن فهد الهاشمي المكي: ص213.
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2 ـ قــال الدكتــور محمــود ســعيد ممــدوح في تتبعــه لأقوال أعــام الجــرح والتعديل 
في عطيــة العــوفي في بحثــه الموســوم بـ )رفــع المنارة(: 

 )وخلاصــة مــا تقــدم: أن عطيــة العــوفي قــد عدّلــه))) يحيــى بــن ســعيد القطــان، 
ــض  ــم بع ــاهين، وتبعه ــن ش ــزار، واب ــذي، والب ــن، والترم ــن مع ــعد، واب ــن س واب
ــة  ــة 4 / 68(: وعطي ــب الراي ــا في نص ــان )ك ــن القط ــال اب ــم، فق ــر عنه ــن تأخ م

ــح، فالحديــث حســن. ا ه‍ــ. ــه: صال ــن معــن في ــال اب العــوفي مضعــف، وق

ــر  ــو أم ــس، وه ــن التدلي ــه م ــي ب ــا رم ــل م ــه فلأج ــم في ــن تكل ــل: أن م والحاص
ــذه  ــك أن ه ــن ل ــد تب ــه، وق ــم في ــيئا تكل ــه ش ــيع، أو روايت ــة، أو التش ــح البتَّ لم يص

ــة. ــت قادح ــببها ليس ــه بس ــم في ــي تكل ــة الت ــور الثلاث الأم

فالصــواب قبــول حديثــه، واعتبــاره مــن الحســن لذاتــه. وقــد قــال شــيخ الفــن 
ــالي))) الأذكار )1 / 271(:  ــقلاني في أم ــر العس ــن حج ــظ اب ــه، الحاف ــب علل وطبي

ــكل،  ــه ال ــات: ضعف ــوزي في الموضوع ــن الج ــول اب ــل، ق ــذا الرج ــم له ــن والظل ــأ الب ــن الخط ))) فم
وقــول الذهبــي في الديــوان: مجمــع عــى ضعفــه، وقولــه في مختــر المســتدرك )4 / 222(: واه، 

ــه. ــى ضعف ــق ع ــة": متف ــاح الزجاج ــري في "مصب ــول البوص وق
وهــذه أقــوال مخالفــة للواقــع فــا يلتفــت إليهــا، فليــس الرجــل بــواه أو أجمعــوا عــى ضعفــه، وكتــب 

الرجــال إن لم ينظــر الناظــر فيهــا بعــن الناقــد البصــر الصــرفي زل وضــل، والله المســتعان.
ــب  ــك لصاح ــرق ذل ــوفي لم ي ــة الع ــكلام في عطي ــاب ال ــادا لب ــا وس ــظ قاطع ــا كان كلام الحاف ))) ولم
الكشــف والتبيــن )ص42( فبــدلا مــن الاعــراف بقصــوره والتســليم للحافــظ رحمــه الله تعــالى 
أغمــض عــن هــذا وأخــذ يغمــز أمــالي الحافــظ عــى الأذكار، وذلــك كســعيهم دائــا لنقــد الكتــب 
عنــد المخالفــة، فــإذا أرادوا رد تصحيــح أو تحســن لحافــظ اتهمــوه بالتســاهل وبــأن كتابــه فيــه كــذا 
وكــذا، وقفــوا عــى حديــث صحيــح لا يوافــق شــذوذهم تراهــم يقولــون: لم يخرجــه أحمــد وليــس 
في الصحيحــن ولا الموطــأ ولا تجــده في الســنن الأربعــة بــل هــو في الكتــب التــي تــروي الضعــاف 

كالدارقطنــي والبــزار... إلــخ وهــو كلام ســاقط بنفســه لا يحتــاج لإســقاط.
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ضعــف عطيــة إنــا جــاء مــن قبــل التشــيع!! ومــن قبــل التدليــس!! وهــو في نفســه 
صــدوق. ا ه‍ــ. 

وإذا تبــن لــك أن دعــوى التدليــس ليســت بصحيحــة، والتشــيع لا دخــل لــه في 
روايتــه، فالرجــل صــدوق.

وقــد أصر الحافــظ عــى كــون عطيــة العــوفي صدوقــا، فعندمــا سرد أســامي 
المدلســن في النكــت عــى ابــن الصــاح )2 / 644( قســم المدلســن لقســمين 
ــر  ــر آخ ــف بأم ــن ضع ــا: م ــه، وثانيه ــع صدق ــس م ــف بالتدلي ــن وص ــا: م أحدهم
ــة العــوفي في القســم الأول )2 / 646(، وهــم مــن  ــم ذكــر عطي غــر التدليــس، ث
ــذا  ــد ه ــدت بع ــإذا وج ــده. ف ــدوق عن ــو ص ــم فه ــع صدقه ــس م ــوا بالتدلي وصف

ــواب())).  ــف للص ــه مخال ــم أن ــوفي، فاعل ــة الع ــا لعطي ــان تضعيف البي

رابعاً: حاكمية النسق الثقافي في تكوين مغالطات الألباني.

لقــد أتضــح للقــارئ الكريــم مــدى تأثــر الألبــاني في المــوروث العقــدي وتحكــم 
ــة وحكمــه عليهــا، لاســيما فيــا  الأنســاق الثقافيــة في تعاملــه مــع الــراوي والرواي
ــه  ــيعه وتصويب ــا تش ــى فيه ــي تج ــا، والت ــن أيدين ــي ب ــة الت ــوع الدراس ــق بموض تعل
لفعــل أبي بكــر في مصادرتــه لنحلــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله 
عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، فقــال تعقيبــاً على قــول الحافــظ الذهبي: 

ــر  ــازل بن ــن من ــة م ــرأة قبيح ــي ج ــالي الأذكار وه ــزون أم ــون ويغم ــوم يتكلم ــم الي ــن نراه ــا نح  وه
آلــة وتطــاول عــى كتــاب حــاز القــدح المعــى في بابــه يحــق أن يفاخــر بــه كبــار الحفــاظ المتقدمــن 

ــتعان. ــاداه والله المس ــيئا ع ــل ش ــن جه ــن... م ولك
))) رفع المنارة: 174-172.
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 )وقال الذهبي في "الميزان" عقب حديثه هذا: 

"قلــت: هــذا باطــل، ولــو كان وقــع ذلــك، لمــا جــاءت فاطمــة )رضي الله عنهــا( 
تطلــب شــيئا هــو في حوزتهــا وملكهــا، وفيــه غــر عــي مــن الضعفــاء"، كأنــه يشــر 

إلى: )عطيــة(.

وقال الحافظ ابن كثير -بعد أن ساقه من طريق البزار-: 

"وهــذا الحديــث مشــكل -لــو صــح إســناده-، لأن الآيــة مكيــة، و)فــدك( إنــا 
فتحــت مــع خيــر ســنة ســبع مــن الهجــرة، فكيــف يلتئــم هــذا مــع هــذا؟ فهــو إذن 

ــه مــن وضــع الرافضــة. والله أعلــم". حديــث منكــر، والأشــبه أن

قلــت -أي الألبــاني-: وفي كلام الذهبــي المتقــدم إشــارة إلى قصــة مجــيء فاطمــة 
ــر   ــلم( إلى أبي بك ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــا )ص ــاة أبيه ــد وف ــا( بع )رضي الله عنه
ــدك(،  ــر و )ف ــن خي ــلم( م ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــرك )ص ــا ت ــا مم ــأله نصيبه تس

ــلم(:  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــه )ص ــج بقول واحت

ث، ما تركنا صدقة«. »لا نورِّ

ــة"  ــر "الصحيح ــث، فانظ ــاه أحادي ــة، وفي معن ــث عائش ــن حدي ــه م ــق علي متف
.)]342  -  336[ الشــائل"  و"مختــر   ،)2038(

ويكشف القول عن جملة من الأمور: 

1ـ إنّ الدافــع الأســاس في التحامــل عــى حديــث أبي ســعيد الخــدري والقــدح 
في طرقــه هــو لتعلقــه بظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( ومــن ثــم كيــف لا 
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يجــد الألبــاني في طعــن الحديــث والتحامــل عــى رجالــه، ولــذا: أعقبــه بالانتصــار 
لأبي بكــر، فقــال: 

 )تســأله نصيبهــا ممــا تــرك )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( مــن خيــر و )فــدك(، 
واحتــج بقولــه )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(: 

ث، ما تركنا صدقة" متفق عليه من حديث عائشة، وفي معناه أحاديث(. "لا نورِّ

ــي  ــوال الذهب ــم بأق ــذي تحك ــه ال ــو نفس ــدي ه ــافي والعق ــق الثق ــذا النس 2ـ إنّ ه
وابــن كثــر وغيرهــم، فمــن الطعــن في ســند حديــث أبي ســعيد الخــدري والتجنــي 
عــى رجالــه، وأنــه »موضــوع« الى المغالطــة في نفــي مطالبــة فاطمــة )عليهــا الســام( 
بفــدك »لــو كانــت بحوزهــا« إلى »أتهــام الرافضــة بوضــع الحديــث«، الى الالتجــاء 

والتشــبث بزبــد البحــر في الحديــث المزعــوم: 

ث ما تركنا صدقة".  "لا نورِّ

والادّعــاء بصحتــه، ونفــي عللــه، وآحــاده، ومعارضتــه للقــرآن والسُــنةّ واللغــة، 
وهــو مــا أثبتنــاه بفضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليه وآلــه( في بحثنا الموســوم 
ث للقرآن والسُــنةّ واللغة قــراءة في المرتكــزات الفكرية  بـــ )معارضــة حديــث لا نــورِّ

والمفاهيميــة والأنســاق الثقافيــة لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعة())). 

ــالى  ــا الله تع ــا وفقن ــا -مم ــة وغيره ــذه الدراس ــرْ ه ــرَّ عِ ــا م ــره مم ــذا وغ ــكل ه ف
ــه الســام( في  ــن الإمــام عــي )علي ــول أمــر المؤمن ــق ق ــه- هــو مــن مصادي لكتابت

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية، ط1 مطبعــة دار الــوارث –
كربــاء2021م.
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بيــان ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام(، فقــال وهــو يخاطــب 
ــد أن وارى  ــه بع ــكواه وتظلم ــه ش ــلم( فيبث ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس

ــا:  ــام( في ثراه ــا الس ــة )عليه فاطم

هَا  ــتَخْبِْ ــؤَالَ واسْ ــا السُّ ــا فَأَحْفِهَ ــىَ هَضْمِهَ ــكَ عَ تِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِظَافُ ــتُنْبئُِكَ ابْنَتُ »وسَ
كُــمُ اللَّ  ــالَ فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا لَْ تَِــدْ إلَِ بَثِّــه سَــبيِلًا وسَــتَقُولُ ويَْ الَْ

اكمِِــن«))). وهُــوَ خَــرُْ الَْ

))) الــكافي للكلينــي: ج1ص459؛ نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي: الخطبــة202؛ أمــالي 
ص238. المفيــد: 
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المبحث الرابع
مغالطات المحدثين والمفسرين وإنكارهم لاختصاص فدك 

بآية القربى من سورة الروم وتكرار نزول الأمر الإلهي بذلك

تعــد هــذه القضيــة، أي تكــرار نــزول الأمــر الإلهــي عــى رســول الله )صــى الله 
عليــه والــه( بإعطــاء فاطمــة )عليهــا الســام( فــدكاً مرتــن، مــن القضايــا الغائبــة في 
بطــون المصــادر الإســامية، وقــد لا نجــزم أو نبالــغ بــأن هــذه الدراســة التــي بــن 
ــه( هــي أول مــن تناولهــا  ــه وال ــا وبفضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله علي أيدين

بالبحــث والإظهــار.

ــون  ــه المحدث ــة فــدك قــد حارب والعلــة في هــذا التغييــب هــو أن الأصــل في قضي
والمفــرون والفقهــاء والمتكلمــون مــن أهــل السُــنة والجماعــة، وذلــك أنهــم أنكــروا 
وغالطــوا في هــذه القضيــة وجهــدوا في تصويــب فعــل الشــيخين لا ســيما أبي بكــر 
ــة دون  ــوارد الاقتصادي ــام( ذات الم ــا الس ــة )عليه ــوق فاطم ــع حق ــه لجمي في منع

المعيشــية مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه والــه())). 

ومــن ثــم: فقــد تــم التعتيــم، بــل والأنــكار والإخفــاء لتكــرار نــزول الأمــر الإلهي 
بإعطــاء فاطمــة )عليهــا الســام( فــدك مرتــن، الأولى في قولــه تعالى: 

))) لمزيــد مــن الاطــاع ينظــر: تأويــات أعــام أهــل الســنة والجماعــة في تــرك أبي بكــر ســاح رســول 
الله )صــى الله عليــه والــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام( بــن التوريــث في الأمــوال المعيشــية 
ومنعــه في الأمــوال الاقتصاديــة، للمؤلــف، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة 

الحســينية ط1 مطبعــة الــوارث كربــاء لســنة 2021م.
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هُ﴾ ]الإسراء: 26[، والثانية في قوله تعالى:  ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ

هُ﴾ ]الروم: 38[. ﴿فَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ

ــى  ــة )أع ــاء الإمامي ــب عل ــات أغل ــدم التفِ ــة ع ــذه القضي ــب في ه إلا أنّ الغري
الله شــأنهم( الى هــذه المســألة -بــا توفــر لــدي مــن مصــادر-، فمنــذ عــر الأئمــة 
ــن  ــى م ــة القرب ــق بآي ــا تعل ــم ب ــرى اَهتمامه ــذا ج ــا ه ــام( والى يومن ــم الس )عليه

ــروم. ــورة ال ــن س ــى م ــة القرب ــق بآي ــا تعل ــام ب ــورة الإسراء، دون الاهت س

ــث في  ــت الحدي ــي تناول ــة الت ــات الشريف ــو الرواي ــام ه ــذا الاهت ــرد ه ــل م ولع
النــزول الأول للحكــم في ســورة الإسراء، فقــد تضافــرت الروايــات -كــا مــرَّ 
بيانــه في المســألة الرابعــة مــن المبحــث الثــاني في هــذا الفصــل- عــن الإمــام الصــادق 
والكاظــم والرضــا )عليهــم الســام( لنــزول الأمــر الإلهــي الى النبي )صــى الله عليه 
والــه( بإعطــاء فاطمــة )عليهــا الســام( فــدكاً في قولــه تعــالى مــن ســورة الإسراء، 
ممــا جعــل اهتــام علــاء الإماميــة نحــو هــذه الآيــة دون الاهتــام لورودهــا في ســورة 

الــروم وتكــرر نزولهــا.

ــروم،  ــى مــن ســورة ال ــة القرب ــن في آي أمــا مغالطــات بعــض المحدثــن والمفسري
ــو الآتي:  ــى النح ــت ع فكان

1ـ المغالطــة في معنــى القربــى في الآيــة مــن اختصاصهــا بفاطمــة )عليهــا الســام( 
الى قربــى النبــي )صــى الله عليــه والــه( عــى نحــو العمــوم، وهــي مغالطــة مركبــة في 

المفهــوم والدلالــة والمصــداق، الى المعنــى الأعــم أي قربــى المســلمين.

2 ـ المغالطــة في بيــان حــق القربــى والتعريــف بــه، وهــو مــن المغالطــات المركبــة 
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-أيضــا- وذلــك لكونــه متلازمــاً مــع معنــى القربــى، فــان كان معنــى القربــى هــي 
البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( فهــذا ينــص عــى اختصــاص اللفــظ بنحلتهــا، أمــا 
أذا كان معنــاه قربــى النبــي )صــى الله عليــه والــه( فهــذا الحــق هــو ســهم ذي القربــى 
مــن الفــيء، وأمــا أن كان معنــاه قربــى المســلمين فهــذا الحــق هــو صلتهــم وبرهــم 

ومواســاتهم.

ــورة  ــل أن س ــا قي ــورة، فمثل ــزول الس ــكان ن ــى م ــة ع ــل الآي ــة في حم 3 ـ المغالط
الإسراء مكيــة، كــذا قيــل بــأن ســورة الــروم مكيــة، وذلــك لــرف حكــم الآيــة في 

قضيــة فــدك. 

ومــن ثــم: الســعي الحثيــث الى دفــع الاعتقــاد باختصــاص الآيــة ببضعــة النبــوة 
وكشــف ظلامتهــا في مصــادرة الســلطة لجميــع حقوقهــا، عــر الحديــث المزعــوم: 

ث مــا تركنــاه صدقــة(. )لا نــورِّ

وعليه: 

فقد اشتمل المبحث على المسائل الآتية: 

المس��ألة الأولى: تغييب تكرار نزول الأمر الإلهي الى النبي )( في إعطاء 
فاطمة )( فدكاً في سورة الروم.

ــزول  ــرار ن ــن تك ــن والمفسري ــن المحدث ــر م ــى كث ــن ع ــر اله ــن الأم ــن م لم يك
الوحــي بإعطــاء فــدك لفاطمــة )عليهــا الســام(، ولــذا جهــدوا في تغييبــه وصرفــه 
عــن القــارئ عِــرْ مجموعــة مــن المغالطــات، عــى الرغــم مــن أن الآيــة تســر بنفــس 
الصياغــة والســياق والدلالــة ووحــدة الموضــوع وعنــوان الحكــم مــع آيــة القربــى 
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ــة  ــة باللغ ــى معرف ــه أدن ــن ل ــل لم ــاج الى التدلي ــر لا يحت ــو أم ــورة الإسراء، وه في س
ــم في  ــوع والحك ــياق والموض ــدة الس ــم وح ــارئ الكري ــا الق ــظ أيه ــة، فلاح العربي

ــن:  الآيت

قال تعالى في سورة الإسراء: 

رْ تَبْذِيرًا﴾ ]الآية: 26[. هُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَ تُبَذِّ ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ

وقوله سبحانه في سورة الروم: 

ذِيــنَ يُرِيــدُونَ  ــرٌ لِلَّ ــكَ خَيْ ــبِيلِ ذَلِ ــنَ السَّ ــهُ وَالمِْسْــكِينَ وَابْ ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا القُْرْبَ ﴿فَ
ــة: 38[. ــونَ﴾ ]الآي ــمُ المُْفْلِحُ ــهِ وَأُولَئِــكَ هُ ــهَ اللَّ وَجْ

ــب  ــم تغيي ــي يت ــم ك ــو حقه ــا ه ــان م ــى وفي بي ــى القرب ــوا في معن ــك غالط ولذل
تكــرار أمــر نــزول الآيــة في نحلــة بضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(، فكانــت 

ــو الآتي:  ــى النح ــا ع ــة وحكمه ــان الآي ــن في بي ــوال المفسري أق

1ـ النحاس )ت388هـ(، فقد قال: 

: ﴿فآت ذا القربى حقه، والمسكين، وابن السبيل...﴾ ]آية 38[. )وقوله جل وعزَّ

قال قتادة: إذا لم تعط ذا قرابتك، وتمشي إليه برجليك، فقد قطعته())). 

2 ـ السمرقندي )ت383هـ( فقد قال: 

)قولــه عــز وجــل: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾ يعنــي: فأعــط ذا القربــى حقــه، وحــق 

))) معاني القران: ج5 ص264.
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القرابــة هــو صلــة الرحــم، ﴿والمســكين﴾، يعنــي أعطــي الســائل حقــه، وحقــه أن 
يتصــدق عليــه بــيء، ﴿وابــن الســبيل﴾، يعنــي الضيــف النــازل، وحقــه أن تحســن 

إليه())). 

3 ـ ابن زمنين )ت399هـ(، قال: 

هُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾. ﴿فَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ

قال الحسن: بعض هذه الآية تطوع، وبعضها مفروض؛ فأما قوله: 

ــة،  ــة القراب ــه مــن صل ــا أمــر الله ب ــهُ﴾، فهــو تطــوع، وهــو م ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا القُْرْبَ ﴿فَ
ــزكاة())).  ــي: ال ــبِيلِ﴾، فيعن ــنَ السَّ ــه: ﴿وَالمِْسْــكِينَ وَابْ ــا قول وأم

4 ـ السمعاني )ت489هـ(، قال: 

ــهُ﴾، أكثــر المفسريــن عــى أن المــراد مــن إيتــاء  )قولــه تعــالى: ﴿فَــآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
ذي القربــى هاهنــا صلــة الرحــم بالعطيــة والهديــة، وقــال قتــادة: مــن لم يعــط قرابته، 
ويمــي إليــه برجليــه فقــد قطــع رحمــه. وقــد حمــل بعضهــم الآيــة عــى إعطــاء ذوي 

قربــى الرســول ]صــى الله عليــه والــه[())). 

5 ـ البغوي )ت510 هـ(، قال: 

ــة، ﴿والمســكين﴾  ــر والصل ــن ال ــى حقــه﴾ م ــالى: ﴿فــآت ذي القرب ــه تع )قول

))) تفسير السمرقندي: ج3 ص13.
))) تفسير ابن زمنين: ج3 ص366.
))) تفسير السمعاني: ج4 ص215.
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وحقــه أن يتصــدق عليــه، ﴿وابــن الســبيل﴾ يعنــي المســافر، وقيــل هــو الضيــف())). 

6 ـ النسفي )ت537هـ(، قال: 

ــة،  ــر ولصل ــن ال ــك، ﴿حقــه﴾، م ــط قريب ــالى: ﴿فــآت ذا القربــى﴾، أع ــه تع )قول
ــا())).  ــاة له ــة المس ــن الصدق ــا م ﴿والمســكين وابــن الســبيل﴾، نصيبه

7 ـ الزمخشري )ت583هـ(، قال: 

ــن  ــا م ــبيل نصيبه ــن الس ــكين واب ــق المس ــم. وح ــة الرح ــى صل ــق ذي القرب )ح
الصدقــة المســاة لهــا. وقــد احتــج أبــو حنيفــة بهــذه الآيــة في وجــوب النفقــة للمغــرم 

إذا كانــوا محتاجــن عاجزيــن عــن الكســب.

وعنــد الشــافعي: لا نفقــة بالقرابــة إلا عــى الولــد والوالديــن، قــاس ســائر 
القربــات عــى ابــن العــم لأنــه لأولاد بينهــم.

فــإن قلــت: كيــف تعلــق قولــه ﴿فــآت ذا القربــى﴾ بــا قبلــه حتــى جــيءَ بالفــاء؟ 
قلــت: لمــا ذكــر أن الســيئة أصابتهــم بــا قدمــت أيديهــم أتبعــه ذكر مــا يجــب أن يفعل 

ومــا يجــب أن يــرك())). 

8 ـ الفخر الرازي )ت 606هـ(، قال: 

ــهُ والَمِْسْــكِينَ وابَْــنَ السَّــبِيلِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ  )قولــه تعــالى: ﴿فَــاتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ
المُْفْلِحُــونَ﴾. هُــمُ  وَأُوْلَئِــكَ  ــهِ  اللَّ وَجْــهَ  يُرِيــدُونَ  ذِيــنَ  لِّلَّ

))) تفسير البغوي: ج3 ص484.
))) تفسير النسفي: 3 ص274.

))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج3 ص223.
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ــي أن  ــادة لا ينبغ ــن أن العب ــا ب ــالى لم ــو أن الله تع ــا ه ــا قبله ــة ب ــق الآي ــه تعل وج
تكــون مقصــورة عــى حالــة الشــدة بقولــه: ﴿وإذا مــس النــاس ضــر دعــوا ربهــم﴾ 
ــا كــا هــو  ــة أخــذ شيء مــن الدني ــروم: 33( ولا أن تكــون مقصــورة عــى حال )ال
إذا كان في الخوانــق والرباطــات للرغيــف  يعبــد الله  المتسلســل  المدوكــر  عــادة 

والزبديــة وإذا خــا بنفســه لا يذكــر الله، بقولــه: 

﴿وإذا أذقنــا النــاس رحمــة فرحــوا بهــا﴾ وبــن أنــه ينبغــي أن يكــون، في حالــة بســط 
الــرزق وقــدره عليــه، نظــره عــى الله الخالــق الــرازق ليحصــل الإرشــاد إلى تعظيــم 
الله والإيــان قســان تعظيــم لأمــر الله وشــفقة عــى خلــق الله فقــال بعــد ذلــك فــآت 
ذا القربــى حقــه والمســكين وابــن الســبيل، وفيــه وجــه آخــر هــو أن الله تعــالى لمــا بــن 
أن الله يبســط الــرزق ويقــدر، فــا ينبغــي أن يتوقــف الإنســان في الإحســان فــإن الله 
إذا بســط الــرزق لا ينقــص بالإنفــاق، وإذا قــدر لا يــزداد بالإمســاك، وفيــه مســائل: 

ــع أن الله  ــم م ــر دون غيره ــة بالذك ــام الثلاث ــص الأقس ــألة الأولى: في تخصي المس
ذكــر الأصنــاف الثمانيــة في الصدقــات فنقــول أراد ههنــا بيــان مــن يجــب الإحســان 
إليــه عــى كل مــن لــه مــال ســواء كان زكويــاً أو لم يكــن، وســواء كان بعــد الحــول أو 
قبلــه لأن المقصــود ههنــا الشــفقة العامــة، وهــؤلاء الثلاثــة يجــب الإحســان إليهــم 
وإن لم يكــن للمحســن مــال زائــد، أمــا القريــب فتجــب نفقتــه وإن كان لم تجــب عليه 
زكاة كعقــار أو مــال لم يحــل عليــه الحــول والمســكين كذلــك فــإن مــن لا شيء لــه إذا 
بقــي في ورطــة الحاجــة حتــى بلــغ الشــدة يجــب عــى مــن لــه مقــدرة دفــع حاجتــه، 
وإن لم يكــن عليــه زكاة، وكذلــك مــن انقطــع في مفــازة ومــع آخــر دابــة يمكنــه بهــا 
إيصالــه إلى مأمــن يلزمــه ذلــك، وإن لم تكــن عليــه زكاة والفقــر داخــل في المســكين 
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لأن مــن أوصى للمســاكين شــيئاً يــرف إلى الفقــراء أيضــاً، وإذا نظــرت إلى الباقــن 
مــن الأصنــاف رأيتهــم لا يجــب صرف المــال إليهــم إلا عــى الذيــن وجبــت الــزكاة 
عليهــم واعتــر ذلــك في العامــل والمكاتــب والمؤلفــة والمديــون، ثــم اعلــم أن عــى 
ــا فنقــول، وإن  ــه شيء م ــال: المســكين مــن ل ــث ق ــة رحمــه الله حي مذهــب أبي حنيف
كان الأمــر كذلــك لكــن لا نــزاع في أن إطــاق المســكين عــى مــن لا شيء لــه جائــز 

فيكــون الإطــاق هنــا بذلــك الوجــه، والفقــر يدخــل في ذلــك بالطريــق الأولى.

المسـألة الثانيـة: في تقـدم البعـض على البعـض فنقول لمـا كان دفع حاجـة القريب 
واجبـاً سـواء كان في شـدة ومخمصـة، أو لم يكـن كان مقدمـاً على مـن لا يجـب دفـع 
حاجتـه مـن غير مـال الـزكاة إلا إذا كان في شـدة، ولمـا كان المسـكين حاجته ليسـت 

مختصـة بموضـع كان مقدمـاً على مـن حاجتـه مختصـة بموضـع دون موضع.

المسـألة الثالثـة: ذكـر الأقـارب في جميـع المواضـع كذا اللفـظ وهـو ذو القربى، ولم 
يذكـر المسـكين بلفـظ ذي المسـكنة، وذلـك لأن القرابـة لا تتجـدد فهـي شيء ثابت، 
وذو كـذا لا يقـال إلا في الثابـت، فـإن مـن صـدر منـه رأي صائـب مـرة أو حصل له 
جـاه يومـاً واحـداً أو وجـد منـه فضـل في وقـت يقـال ذو رأي وذو جـاه وذو فضل، 
وإذا دام ذلـك لـه أو وجـد منـه ذلـك كثيراً يقـال لـه ذو الـرأي وذو الفضـل، فقـال: 
﴿ذا القربـى﴾، إشـارة إلى أن هـذا حـق متأكـد ثابـت، وأمـا المسـكنة فتطـرأ وتـزول 
ولهـذا المعنـى قـال: ﴿مسـكيناً ذا متربـة﴾ )البلـد: 16( فـإن المسـكين يـدوم له كونه 

ذا متربـة مـا دامـت مسـكنته أو يكـون كذلـك في أكثـر الأمر.

المســألة الرابعــة: قــال: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾، ثــم عطــف المســكين وابــن 
ــارة  ــم، لأن العب ــبيل حقه ــن الس ــكين واب ــى والمس ــآت ذا القرب ــل ف ــبيل ولم يق الس
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الثانيــة لكــون صــدور الــكلام أولاً للتشريــك والأولى لكــون التشريــك وارداً عــى 
الــكلام، كأنــه يقــول أعــط ذا القربــى حقــه ثــم يذكر المســكين وابــن الســبيل بالتبعية 
ولهــذا المعنــى إذا قــال الملــك خــل فــان يدخــل، وفلانــاً أيضــاً يكــون في التعظيــم 
ــي ]صــى الله  ــذا أشــار النب ــان، وإلى ه ــاً يدخ ــاً وفلان ــال خــل فلان ــا إذا ق ــوق م ف
عليــه والــه[، بقولــه: »بئــس خطيــب القــوم أنــت« حيــث قــال الرجــل مــن أطــاع 
ــى الله  ــن ع ــل وم ــوى ولم يق ــد غ ــا فق ــن عصاهم ــدى، وم ــد اهت ــوله فق الله ورس

ــه[())). ــه وال ــى الله علي ــوله ]ص ورس

9 ـ العز بن عبد السلام )ت660هـ(، قال: 

 )قولــه تعــالى: ﴿ذا القربــى﴾، قرابــة الرجــل يصلهــم بمالــه ونفســه، أو قرابــة 
الرســول ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ بنــو هاشــم وبنــو المطلــب يعطــون حقهــم 

ــف())).  ــافر، أو الضي ــبيل(، المس ــن الس ــة، )واب ــيء والغنيم ــن الف م

10 ـ البيضاوي )ت682هـ(، قال: 

ــه﴾، كصلــة الرحــم، واحتــج بــه الحنفيــة عــى   )قولــه تعــالى: ﴿فَــآتِ ذَا القُْرْبــى حَقَّ
وجــوب النفقــة للمحــارم وهــو غــر مشــعر بــه())). 

11 ـ الغرناطي الكلبي )ت 741هـ(، قال: 

ــان  ــة بالإحس ــم القراب ــة رح ــي صل ــه﴾، يعن ــآتِ ذَا القُْرْبــى حَقَّ ــالى: ﴿فَ ــه تع  )قول

))) تفسير الرازي: ج25 ص125-124.
))) تفسير العز بن عبد السلام: ج2 ص530.

))) تفسير البيضاوي: ج4ص206.
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ــب())).  ــكلام الطي ــو بال ــودّة، ول والم

12 ـ ابن كثير )ت774هـ(، قال: 

ــة، ﴿والمســكين﴾  ــر والصل ــن ال ــى حقــه﴾، أي م ــالى: ﴿ذي القرب ــه تع  )قول
وهــو الــذي لا شيء لــه ينفــق عليــه أو لــه شيء لا يقــوم بكفايتــه ﴿وابــن الســبيل﴾ 

وهــو المســافر المحتــاج إلى نفقــة ومــا يحتــاج إليــه في ســفره())). 

13 ـ الفيروز آبادي )ت 817هـ(، قال: 

 )قولــه تعــالى: ﴿فــآت ذا القربــى﴾، فأعــط يــا محمــد ذا القربــى في الرحــم ﴿حقــه﴾ 
الســبيل﴾  ﴿وابــن  الكســوة والطعــام،  المســكين  أعــط  صلتــه ﴿والمســكين﴾، 
ــة معــروف،  ــك فهــو صدق ــا فــوق ذل ــام ف ــة أي ــك ثلاث ــازل ب - أكــرم الضيــف الن

ــرام())).  ــة والإك ــة والعطي ــن الصل ــرت م ﴿ذلــك الــذي﴾ ذك

14 ـ الشوكاني )ت 1255هـ(، قال: 

ــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه تعــالى: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾ والخطــاب للنب  )قول
]والــه[ وســلم( وأمتــه أســوته، أو لــكل مكلــف لــه مــال وســع الله بــه عليــه، 
وقــدم الإحســان إلى القرابــة لأن خــر الصدقــة مــا كان عــى قريــب، فهــو صدقــة 
مضاعفــة وصلــة رحــم مرغــب فيهــا، والمــراد الإحســان إليهــم بالصدقــة والصلــة 
الســبيل﴾ أي وآت المســكين وابــن الســبيل حقهــا  والــر ﴿والمســكين وابــن 

))) تفسير الغرناطي: ج2 ص134.
))) تفسير ابن كثير: ج3 ص444.

))) تنوير المقباس: 341.
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الــذي يســتحقانه. ووجــه تخصيــص الأصنــاف الثلاثــة بالذكــر أنهــم أولى مــن ســائر 
ــل  ــال فاض ــه م ــن ل ــى كل م ــم ع ــا له ــك واجب ــون ذل ــان، ولك ــاف بالإحس الأصن
عــن كفايتــه وكفايــة مــن يعــول. وقــد اختلــف في هــذه الآيــة هــل هــي محكمــة أو 
منســوخة؟ فقيــل هــي منســوخة بآيــة المواريــث. وقيــل محكمــة وللقريــب في مــال 

ــادة. قــال مجاهــد:  ــه قــال مجاهــد وقت ــه الغنــي حــق واجــب، وب قريب

لا تقبــل صدقــة مــن أحــد ورحمــه محتــاج. قــال مقاتــل: حــق المســكين أن يتصــدق 
عليــه، وحــق ابــن الســبيل الضيافــة. وقيــل المــراد بالقربــى قرابــة النبــي )صــى الله 
ــاب  ــه وســلم(. قــال القرطبــي: والأول أصــح، فــإن حقهــم مبــن في كت ــه وآل علي
الله عــز وجــل في قولهـ﴿فــإن لله خمســه وللرســول ولــذي القربــى﴾- وقــال الحســن: 

إن الأمــر في إيتــاء ذي القربــى للنــدب())).

ــاص  ــكار اختص ــات في أن ــن المغالط ــة م ــى جمل ــوال ع ــذه الأق ــتملت ه ــد اش وق
الآيــة بنُّحْلــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وتغييــب تكــرار نــزول الأمــر الإلهــي 

مرتــن، وهــو مــا ســنتناوله في المســالة القادمــة.

المس��ألة الثانية: مغالطات المحدثين والمفس��رين في إنكار اختصاص الآية 
.)( لَة فاطمة في نِْ

للوقــوف عــى مــا جــاء في هــذه الأقــوال مــن مغالطــات وأنــكار لنــزول الأمــر 
الإلهــي مرتــن في إيتــاء ذا القربــى حقــه، أي: نُّحْلــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فضــاً 
عــا أرتبــط بهــذه المســألة مــن مرتكــزات فكريــة، فــا بــد مــن تحديدهــا عِبْ الأســئلة 

والاســتفهامات الآتيــة: 

))) فتح القدير: ج4 ص227.
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1ـ إنّ أول ســؤال يعــرض هــذه الأقــوال هــو توجيــه الخطــاب القــرآني الى الفئــة 
أو الشــخص المعنــي بهــذا الأمــر الإلهــي، بقولــه تعــالى: ﴿فــآت﴾؟ فمــن هــو، هــل 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أم المســلم؟! 

2ـ هــل الآيــة في عنــوان التطــوع أم الواجــب ليتبعهــا الحكــم؟ فبــه يتضــح مغالطة 
المفسريــن بــأن الآيــة في فريضة الــزكاة؟!

3ـ من هم القربى، ولماذا غالط المحدثون والمفسرون في التعريف بهم؟!

4ـ ما هو حق القربى، ولماذا غالطوا في بيان حقهم؟!

5ـ هــل يكشــف حمــل الآيــة عــى حكم مــكان نــزول الســورة عن نفــي اختصاص 
الآيــة بفدك؟!

ــرار  ــة في تك ــي الحكم ــا ه ــلم ف ــو المس ــرآني ه ــاب الق ــي بالخط  6 ـ إذا كان المعن
ــى؟!  ــق القرب ــاء ح ــن في إيت ــي مرت ــر الإله ــزول الأم ن

7ـ هــل التكــرار في نــزول الأمــر الإلهــي كاشــف عــن شــأنيّة )الحــق( أم شــانية )ذا 
القربى(؟!

أما الإجابة على هذه الأسئلة، فهي على النحو الآتي: 

أولًا: مَ��نْ المعن�يُّ بهذا الأمر الإلهي: ﴿فآت﴾ فبه ينكش��ف اَختص��اص الآية بقربى 
المس��لمين أم قربى النبي )(؟

إنّ أول مــا يســتوقف البحــث هــو قصديــة الخطــاب في الآيــة المباركــة فمــن هــو 
المعنــي بهــذا الأمــر كــي يمتثــل لتكليفــه الشرعــي؟ 
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والإجابة لا تخلو من ثلاثة: 

ــى  ــاء ذي القرب ــه( في إيت ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه للنب ــاب موج ــا أن الخط 1ـ إمّ
حقهــم، وكــذا المســكين وابــن الســبيل، وذلــك أن بعــض الأوامــر الإلهيــة والخطاب 
القــرآني خــاص بــه )صــى الله عليــه والــه(، وبعضهــا بأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، 

وبعضهــا بأزواجــه، ومثالــه في خطابــه للنبــي )صــى الله عليــه والــه(: 

ــي مَرْضَــاةَ أَزْوَاجِــكَ  ــهُ لَــكَ تبَْتَغِ ــلَّ اللَّ ــا أَحَ ــرِّمُ مَ ــمَ تُحَ ــا النَّبِــيُّ لِ ــا أَيُّهَ ــال تعــالى: ﴿يَ ق
ــهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]التحريــم: 1[، فهــذا الخطــاب لــه )صــى الله عليــه والــه(  وَاللَّ

ــة. خاص

ــهُ لِيُذْهِــبَ  وقــال ســبحانه في خطابــه لآل البيــت )عليهــم الســام(: ﴿إنَِّمَــا يُرِيــدُ اللَّ
عَنْكُــمُ الرِّجْــسَ أَهْــلَ البَْيْــتِ وَيُطَهِّرَكُــمْ تطَْهِــرًا﴾ ]الأحــزاب: 33[.

وقــال عزوجــل في خطابــه لأزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه(: ﴿وَإذِْ أَسَــرَّ النَّبِــيُّ 
ــهُ عَلَيْــهِ عَــرَّفَ بَعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــنْ  إلَِــى بَعْــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثًــا فَلَمَّــا نَبَّــأَتْ بـِـهِ وَأَظْهَــرَهُ اللَّ

بَعْــضٍ فَلَمَّــا نبََّأَهَــا بـِـهِ قَالَــتْ مَــنْ أَنبَْــأَكَ هَــذَا قَــالَ نبََّأَنِــيَ العَْلِيــمُ الخَْبِــرُ﴾.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــى آذى النب ــا ع ــة في اتفاقه ــة وحفص ــر الله لعائش وفي تحذي
ــال عــزَّ شــأنه:  ــه(، ق وال

ــوْلَهُ  ــوَ مَ ــهَ هُ ــهِ فَــإِنَّ اللَّ ــرَا عَلَيْ ــا وَإنِْ تظََاهَ ــهِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَ ــا إلَِــى اللَّ ﴿إنِْ تتَُوبَ
ــدَ ذَلِــكَ ظَهِــرٌ﴾ ]التحريــم: 4-3[. ــحُ المُْؤْمِنِــنَ وَالمَْلَئِكَــةُ بَعْ وَجِبْرِيــلُ وَصَالِ

ــق  ــم ح ــه، وأن له ــه( وقرابت ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــاب ل ــون الخط ــم: يك ــن ث وم
ــاه. ــم إيّ ــه أن يؤتيه ــده، يلزم عن
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2ـ وإمّــا أن الخطــاب للمســلم خــاص بــه، فهــو المعنــي بإيتــاء ذي القربــى 
حقوقهــم. الســبيل  وابــن  والمســكين 

3ـ وإمّــا أن الخطــاب مشــرك في التوجيــه والتكليــف الشرعــي فهــو موجــه للنبــي 
ــاء ذا القربــى والمســكين وابــن الســبيل  ــه والــه( والمســلم معــاً في إيت )صــى الله علي

حقوقهــم، وهــو مــا ذهــب أليــه كلًا مــن: 

أـ الشوكاني )ت 1255هـ(، قال: 

 )قولــه تعــالى: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾ والخطــاب للنبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم( وأمتــه أســوته، أو لــكل مكلــف لــه مــال وســع الله بــه عليــه())). 

ب ـ الفيروز آبادي )ت817هـ(، قال: 

 )قوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى﴾، فأعط يا محمد ذا القربى في الرحم ﴿حقه﴾))). 

وعليه: 

ــه  ــزم تعريف ــذا يل ــه( فه ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــرآني للنب ــاب الق ــأن كان الخط ف
ــاه، وهــل عرّفهــم النبــي  ــه( بـــ ﴿ذي القربــى﴾ فمــن هــم قرب ــه وال )صــى الله علي

ــالله؟ ــاذ ب ــال والعي ــى ض ــة ع ــرك الأم ــه، أم ت ــه( لأمت ــه وال ــى الله علي )ص

ــم،  ــه له ــن إيتائ ــن م ــي يتمك ــة ﴿حقهــم﴾ ك ــرآني بمعرف ــاب الق ــه الخط ــا يلزم ك
ومحــال أن يكــون النبــي )صــى الله عليــه والــه( قــد تــرك إيتــاء ذي القربــى حقهــم، 

ــاذ بــالله؟ ــا أمــره الله عــز وجــل، والعي ولم يمتثــل لم

))) فتح القدير: ج4 ص227.
))) تنوير المقباس: 341.
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وإنْ كان الخطــاب للمســلم فيلــزم منــه )صــى الله عليــه والــه( أن يبين للمســلمين 
معنــى القربــى، ومــا هــو حقهــم، وكــذا معنــى المســكين وابــن الســبيل، ليعلمــوا مــا 

أمرهــم الله، ويعملــوا بــا علمــوا.

وأن كان الخطــاب مشــركاً في التوجيــه للنبــي )صــى الله عليــه والــه( والمســلم، 
فهــذا يلــزم أيضــاً بيــان قربــى النبــي )صــى الله عليــه والــه( ومــا هــو حقهــم، وكــذا 

قربــى المســلم وحقهــم عليــه.

ــرض  ــه( في الف ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــزم النب ــي يل ــر الإله ــأن الأم ــم: ف ــن ث وم
الأول والثالــث، وأن المســلم شريــك في التكليــف، وأن مــا علــق بذمــة النبــي )صلى 

الله عليــه والــه( أعظــم مــا علــق بذمــة المســلم.

وعليه: 

ــي  ــه للنب ــص التوجي ــن تخصي ــة ع ــا خارج ــة هن ــون الآي ــال أن تك ــن المح ــه م فإن
)صــى الله عليــه والــه(، وأن مدعــى المفسريــن بــأن القربــى في الآيــة خاصــة بقربــى 
المســلمين دون النبــي )صــى الله عليــه والــه( مغالطــة يــراد منهــا حجــب المســلمين 
مــن معرفــة اختصــاص الآيــة برســوله الله )صــى الله عليــه والــه( وقربــاه وحقهــم، 
والســعي في كتــان مــا أنــزل الله تعــالى في محكــم كتابــه، وأنــكار مــا فرضــه عليهــم، 
وهــو أمــر دأب عليــه خصــوم أهــل البيــت )عليهــم الســام( منــذ انعقــاد ســقيفة 
بنــي ســاعدة والى يــوم الوقــوف بــن يــدي الله عــز وجــل وذلــك ليهلــك مــن هلــك 
ــهَ لَيْــسَ  عــن بينــة ويحيــى مــن يحــي عــن بينــة، ﴿ذَلِــكَ بمَِــا قَدَّمَــتْ أَيْدِيكُــمْ وَأَنَّ اللَّ

بظَِــاَّمٍ لِلْعَبِيــدِ﴾ ]آل عمــران: 182[.
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ــرّف  ــم؟ وع ــاه وبحقه ــه( بقرب ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــرّف النب ــد ع ــذا: فق  ول
ــاً. ــيمر لاحق ــا س ــبيل، ك ــن الس ــكين واب ــذا المس ــم، وك ــم وحقه ــلمين بقرباه المس

ثاني��اً: ه��ل الآية في عنوان التطوع أم الوجوب ليتبعها الحكم؟ فبه يتضح مغالطة 
المفسرين بأن الآية في فريضة الزكاة أو صدقة التطوع.

ذهــب بعــض المفسريــن الى أنشــاء مغالطــة في عنــوان الآيــة وحكمهــا وذلــك بغية 
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــة البضع ــا بنُّحْل ــن اَختصاصه ــلم ع ــن المس صرف ذه

ومصــادرة الســلطة لهــا وانكشــاف ظلامتهــا، فكانــت أقوالهــم: 

1ـ ابن زمنين )ت399هـ(، قال: 

 )قوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾.

قــال الحســن: بعــض هــذه الآيــة تطــوع، وبعضهــا مفــروض؛ فأمــا قولــه: ﴿فــآت 
ذا القربــى حقــه﴾، فهــو تطــوع، وهــو مــا أمــر الله بــه مــن صلــة القرابــة، وأمــا قولــه: 

﴿والمســكين وابــن الســبيل﴾، فيعنــي: الــزكاة())). 

2ـ النسفي )ت537هـ(، قال: 

 )قوله تعالى: ﴿والمسكين وابن السبيل﴾، نصيبهما من الصدقة المسماة لهما())). 

3 ـ الزمخشري )ت583هـ(، قال: 

ــة المســـاة لهـــا. وقـــد  ــبيل نصيبهـــا مـــن الصدقـ  )وحـــق المســـكين وابـــن السـ

))) تفسير ابن زمنين: ج3 ص366.
))) تفسير النسفي: 3 ص274.
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احتـــج أبـــو حنيفـــة بهـــذه الآيـــة في وجـــوب النفقـــة للمغـــرم إذا كانـــوا محتاجـــن 
عاجزيـــن عـــن الكســـب.

وعنــد الشــافعي: لا نفقــة بالقرابــة إلا عــى الولــد والوالديــن، قــاس ســائر 
القربــات عــى ابــن العــم لأنــه لا ولاد بينهــم())). 

4 ـ الفخر الرازي )ت 606هـ(، قال: 

 )في تخصيــص الأقســام الثلاثــة بالذكــر دون غيرهــم مــع أن الله ذكــر الأصنــاف 
ــى  ــه ع ــان إلي ــب الإحس ــن يج ــان م ــا بي ــول: أراد ههن ــات؟ فنق ــة في الصدق الثماني
ــه  ــول أو قبل ــد الح ــواء كان بع ــن، وس ــا أو لم يك ــواء كان زكويً ــال س ــه م ــن ل كل م
ــة يجــب الإحســان إليهــم وإن  ــا الشــفقة العامــة، وهــؤلاء الثلاث لأن المقصــود ههن
ــه  ــه وإن كان لم تجــب علي ــد، أمــا القريــب فتجــب نفقت لم يكــن للمحســن مــال زائ
زكاة كعقــار أو مــال لم يحــل عليــه الحــول والمســكين كذلــك فــإن مــن لا شيء لــه إذا 
بقــي في ورطــة الحاجــة حتــى بلــغ الشــدة يجــب عــى مــن لــه مقــدرة دفــع حاجتــه، 
وإن لم يكــن عليــه زكاة، وكذلــك مــن انقطــع في مفــازة ومــع آخــر دابــة يمكنــه بهــا 
إيصالــه إلى مأمــن يلزمــه ذلــك، وإن لم تكــن عليــه زكاة والفقــر داخــل في المســكين 
لأن مــن أوصى للمســاكين شــيئاً يــرف إلى الفقــراء أيضــاً، وإذا نظــرت إلى الباقــن 
مــن الأصنــاف رأيتهــم لا يجــب صرف المــال إليهــم إلا عــى الذيــن وجبــت الــزكاة 
عليهــم، واعتــر ذلــك في العامــل والمكاتــب والمؤلفــة والمديــون، ثــم اعلــم أن عــى 
مذهــب أبي حنيفــة حيــث قــال: المســكين مــن لــه شيء مــا فنقــول، وإن كان الأمــر 
ــون  ــز فيك ــه جائ ــن لا شيء ل ــى م ــكين ع ــاق المس ــزاع في أن إط ــن لا ن ــك لك كذل

))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج3 ص223.
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الإطــاق هنــا بذلــك الوجــه، والفقــر يدخــل في ذلــك بالطريــق الأولى())). 

5 ـ البيضاوي )ت682هـ(، قال: 

ــه﴾، كصلــة الرحــم، واحتــج بــه الحنفيــة عــى   )قولــه تعــالى: ﴿فَــآتِ ذَا القُْرْبــى حَقَّ
وجــوب النفقــة للمحــارم وهــو غــر مشــعر بــه())). 

6 ـ الشوكاني )ت 1255هـ(، قال: 

 )وقــدم الإحســان إلى القرابــة لأن خــر الصدقــة مــا كان عــى قريــب، فهــو 
صدقــة مضاعفــة وصلــة رحــم مرغــب فيهــا، والمــراد الإحســان إليهــم بالصدقــة 
والصلــة والــر ﴿والمســكين وابــن الســبيل﴾ أي وآت المســكين وابــن الســبيل 
ــة بالذكــر أنهــم أولى  ــاف الثلاث ــذي يســتحقانه. ووجــه تخصيــص الأصن حقهــا ال
مــن ســائر الأصنــاف بالإحســان، ولكــون ذلــك واجبــا لهــم عــى كل مــن لــه مــال 

ــول())).  ــن يع ــة م ــه وكفاي ــن كفايت ــل ع فاض

أقول: 

ــور عــى شرع الله عــزّ شــأنه، وتضحــك مــن  1ـ إنّ هــذه المغالطــة تبكــي كل غي
ــة القربــى كأنهــم  لــه أدنــى إطــاع عــى كتــاب الله تعــالى، وذلــك أن المفسريــن لآي
ــالى في  ــه تع ــوا قول ــم، ولم يقرئ ــرآن الكري ــس الق ــل ولي ــوراة أو الإنجي ــون الت يقرئ

ــال ســبحانه:  ــة، ق ــزكاة الثماني ــاف ال ــان أصن بي

))) تفسير الرازي: ج25 ص125-124.
))) تفسير البيضاوي: ج4ص206.

))) فتح القدير: ج4 ص227.
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وَفِــي  قُلُوبُهُــمْ  فَــةِ  وَالمُْؤَلَّ عَلَيْهَــا  وَالعَْامِلِــنَ  وَالمَْسَــاكِينِ  لِلْفُقَــرَاءِ  الصَّدَقَــاتُ  ﴿إنَِّمَــا 
ــهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾  هِ وَاللَّ ــهِ وَاِبْــنِ السَّــبِيلِ فَرِيضَــةً مِنَ اللَّ الرِّقَــابِ وَالغَْارِمِــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّ

ــة: 60[. ]التوب

فأيــن محــل ﴿ذي القربــى﴾ في الآيــة؟!، فمــن قــال إنهــا أحــد الأصنــاف الثمانيــة 
فقــد تعمــد الكــذب عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(!! 

2ـ إنّ القــول بــأن هــذه الأصنــاف الثلاثــة التــي وردت في الآيــة: )ذي القربــى، 
والمســكين، وابــن الســبيل( مــن أصنــاف الــزكاة يقتــي شــمول قربــى النبــي )صــى 
ــا لم  ــة م ــب الفقهي ــاع المذاه ــم بإجم ــة عليه ــي محرم ــا، وه ــه( في أخذه ــه وال الله علي
يكــن فيــا بينهــم، ومــن ثــم كيــف يكــون الحــرام طريقــاً لتحصيــل أداء الواجــب، 

وكيــف يتحقــق أبــراء الذمــة وقــد شــغلت والعيــاذ بــالله بــأكل الحــرام؟!!

3ـ اضطــرب بعــض المفسريــن والفقهــاء في حكــم الآيــة، لمغالطتهــم في عنوانهــا 
بــن صدقــة الواجــب وصدقــة التطــوع، وجعلهــم حكــم النفقــة منظــاً الى عنــوان 

الــزكاة، فكانــت أقوالهــم عــى النحــو الآتي: 

ــا  ــوع، وبعضه ــة تط ــذه الآي ــض ه ــن: )بع ــن الحس ــاً ع ــن، نق ــن زمن ــال اب أـ ق
مفــروض؛ فأمــا قولــه: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾، فهــو تطــوع، وهــو مــا أمــر الله بــه 
مــن صلــة القرابــة، وأمــا قولــه: ﴿والمســكين وابــن الســبيل﴾، فيعنــي: الــزكاة())).

لكــن ابــن زمنــن والحســن ]البــري[ لم يســتطيعا أن يقدمــا قرينــة عــى فصــل 
عنــوان الحكــم في )ذي القربــى( عــن الواجــب فجعــاه تطوعــاً، فهــا إمــا في 

))) تفسير ابن زمنين: ج3 ص366.
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ــك  ــة، وذل ــدا المغالط ــا تعم ــا، وأم ــا ومفهومه ــة ومعناه ــوان الصدق ــن عن ــة ع غفل
ــه  أنهــا جعــا التطــوع في )صلــة القرابــة( فخالفــا بذلــك الواجــب، ومــا أمــرت ب

ــة. الشريع

ــة  ــن الصدق ــا م ــبيل نصيبه ــن الس ــكين واب ــق المس ــري: )وح ــال الزمخ ب ـ ق
ــرم إذا  ــة للمغ ــوب النفق ــة في وج ــذه الآي ــة به ــو حنيف ــج أب ــد احت ــا. وق ــاة له المس

ــب. ــن الكس ــن ع ــن عاجزي ــوا محتاج كان

وعنــد الشــافعي: لا نفقــة بالقرابــة إلا عــى الولــد والوالديــن، قــاس ســائر 
القربــات عــى ابــن العــم لأنــه لا ولاد بينهــم())).

فهنــا ينكشــف اضطــراب الزمخــري في عنــوان الحكــم وذلــك لعلمــه بــان ذي 
القربــى لم يجعــل لهــا الله ســهما في أصنــاف الــزكاة الثمانيــة ولــذا نجــده ســكت عــن 

ذكرهــم فقــال: 

 )وحــق المســكين وابــن الســبيل نصيبهــا مــن الصدقــة المســاة لهــا(، أي الــزكاة، 
ومــن ثــم فــا هــو حــق ذي القربــى الــذي أشركــه الله في اللفــظ، فقــال عزوجــل: 
ــهُ﴾ ولم يقــل يشركــه في المســكين وابــن الســبيل، وذلــك بتعظيــم  ﴿فَــآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ

حقهــم.

ولنفــس هــذه العلــة نجــد أن أبــا حنيفــة لم يحــدد عنــوان الحكــم في النفقــة عــى ذي 
القربــى فــأن كانــت مــن أصنــاف الــزكاة فــا محــل وجــوب النفقــة عليهــم والــزكاة 

هــي في أصلهــا واجبــة عــى مــن تعلقــت بذمتــه فيصرفهــا في أصنافهــا الثمانيــة.

))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج3 ص223.
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وأن كانــت النفقــة مــن صدقــة التطــوع فــا هــو عنــوان الحكــم في وجوبهــا لــذوي 
القربــى دون المســكين وابــن الســبيل اللــذان جــاء ذكرهمــا في الآيــة؟

وكــذا لم يحــدد الشــافعي عنــوان الحكــم في وجــوب النفقــة عــى الولــد والوالدين، 
والآيــة إمّــا في عنــوان صدقــة التطــوع فــا وجــوب للأصنــاف الثلاثــة التــي نصــت 
عليهــا الآيــة، أي )ذي القربــى، والمســكين، وابــن الســبيل(؛ وأمّــا أن الآيــة في 
ــان  ــم فــا هــو وجــه وجــوب النفقــة وهــي في بي ــة الواجــب، ومــن ث ــوان صدق عن

تخصيــص الــزكاة؟! 

ــم  ــر دون غيره ــة بالذك ــام الثلاث ــص الأقس ــرازي: )في تخصي ــر ال ــال الفخ ج ـ ق
ــن  ــان م ــا بي ــول: أراد ههن ــات؟ فنق ــة في الصدق ــاف الثماني ــر الأصن ــع أن الله ذك م
ــاً أو لم يكــن، وســواء  يجــب الإحســان إليــه عــى كل مــن لــه مــال ســواء كان زكوي
كان بعــد الحــول أو قبلــه لأن المقصــود ههنــا الشــفقة العامــة، وهــؤلاء الثلاثــة يجــب 

الإحســان إليهــم وإن لم يكــن للمحســن مــال زائــد())).

وتبعــه في المغالطــة الشــوكاني فقــال: )ووجــه تخصيــص الأصنــاف الثلاثــة بالذكر 
أنهــم أولى من ســائر الأصنــاف بالإحســان())).

ــب،  ــوع والواج ــن التط ــم ب ــوان الحك ــة في عن ــببه المغالط ــراب س ــذا الاضط وه
وذلــك أن الآيــة إنْ كانــت في عنــوان الواجــب فهــذه الأصنــاف خارجــة عــن 
الإحســان، فهــي تأخــذ مــا فرضتــه الشريعــة لهــا، فالبــاذل للــزكاة خــارج تخصصــاً 

ــة. ــه الشرعي ــاه ودواعي ــان ومعن ــوان الإحس ــن عن ع

))) تفسير الرازي: ج25 ص125-124.
))) فتح القدير: ج4 ص227.
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وإنْ كانــت الآيــة في عنــوان صدقــة التطــوع فالبــاذل يكــون محســناً، ولكــن 
ــالى:  ــه تع ــر بقول ــل الأم ــا لفع ــة وتصدره ــرض في الآي ــوان الف ــع عن ــارض م يتع
﴿فــآت﴾، وحينهــا لا يكــون الممتثــل للأمــر الإلهــي محســناً، وذلــك لأدائــه الواجب، 

ــوع. ــس التط ولي

وعليــه: فالآيــة المباركــة في بيــان أمــر واجــب مخصــص في )ذي القربــى واليتامــى 
وابــن الســبيل( وهــو خــارج تخصصــاً عــن عنــوان الــزكاة لعــدم دخــول ذي القربــى 

في الأصنــاف الثمانيــة التــي حددهــا القــرآن الكريــم. 

ثالث��اً: م��ن هم ذي القربى، ولم��اذا غالط المحدثون والمفس��رون من أعلام أهل السُ��نّة 
والجماع��ة في التعريف بهم؟

ــع  ــت تضيي ــي اَبتغ ــات الت ــف المغالط ــعي في كش ــؤال والس ــرض الس ــان مف لبي
حــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أمهــا 
ــي  ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــول أم ــق ق ــان مصادي ــل ولبي ــا(، ب ــا وبنيه ــا وبعله وأبيه

ــام(. ــا الس ــة )عليه ــم فاطم ــى هض ــة ع ــر الأم ــام( بتضاف ــه الس )علي

فــأن مقتــى البحــث يلــزم بيــان معنــى القربى في اللغــة وفي السُــنةّ، وبيــان حقهم 
الــذي فرضتــه الشريعــة، والــذي ضيعــه وأنكــره خصــوم العــرة النبويــة )عليهــم 

الســام( ســلف بعــد خلــف، وهــو عــى النحــو الآتي: 

ألف: معنى القربى في اللغة . 

قال ابن منظور في مادة )قرب(: )القُرْبُ نقيضُ البُعْدِ.

قَــرُبَ الــيءُ، بالضــم، يَقْــرُبُ قُرْبــاً وقُرْبانــاً وقِرْبانــاً أَي دَنــا، فهــو قريــبٌ، 
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الواحــد والاثنــان والجميــع في ذلــك ســواء.

ــبُ،  ــاءِ قَرائِ ــن النس ــع مِ ــة، والجم ــة ذو القَراب ــبُ والقَريب ــب: والقَري وفي التهذي
ــى، لجــاز. ــل قُرْبَ ــو قي ــارِبُ، ول ــن الرجــال أَق ومِ

حِم، وهي في الأصَل مصدر. نُوُّ في النَّسب، والقُرْبَى في الرَّ والقَرابَة والقُرْبَى: الدُّ

وفي التنزيل العزيز: ﴿والجار ذي القُرْبَى﴾.

وما بينهما مَقْرَبَةٌ ومَقْرِبَة ومَقْرُبة أَي قَرابةٌ.

وأَقارِبُ الرجلِ، وأَقْرَبوه: عَشِيَرتُه الأدَْنَوْنَ.

وفي التنزيل العزيز: ﴿وأَنذِْرْ عَشِيرَتكَ الَأقْرَبيِن﴾.

ــرَبَ  ــادى الأقَْ ــا، ون ف ــدَ الصَّ ــة، صَعِ ــذه الآي ــتْ ه ــا نَزَلَ ــه لم ــر أَن ــاءَ في التفس وج
ــذاً. ــذاً فَخِ ــرَبَ، فَخِ فالأقَْ

يــا بنــي عبــد المطلــب، يــا بنــي هاشــم، يــا بنــي عبــد منــاف، يــا عبــاسُ، يــا صفيــةُ: 
إنِي لا أَملــك لكــم مــن اللَّ شــيئاً، سَــلُوني مــن مــالي مــا شــئتم؛ هــذا عــن الزجــاج.

وتقــول: بينــي وبينــه قَرابــة، وقُــرْبٌ، وقُرْبَــى، ومَقْرَبــة، ومَقْرُبــة، وقُرْبَــة، وقُرُبَــة، 
بضــم الــراءِ، وهــو قَريبــي، وذو قَرابَتــي، وهــم أَقْرِبائــي، وأَقــارِبي.

والعامة تقول: هو قَرابَتي، وهم قَراباتي.

وقولُــه تعــالى: ﴿قــل لا أَسْــأَلُكم عليــه أَجْــراً إلِا المـَـوَدَّة في القُرْبَــى﴾؛ أَي إلِا أَن 
تَــوَدُّوني في قَرابتــي أَي في قَرابتــي منكــم.
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ويقال: فلانٌ ذو قَرابتي، وذو قَرابةٍ مِني، وذو مَقْرَبة، وذو قُرْبَى مني.

قال اللَّ تعالى: ﴿يَتيماً ذا مَقْرَبَةٍ﴾.

لُ أَكثر())).  قال: ومِنهم مَن يُيز فلان قَرابتي؛ والأوََّ

ويتضــح مــن كلام أهــل اللغــة أن الحقيقــة الشرعيــة لمعنــى القرابــة في الآيــة هــم 
قرابــة رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وقرابــة المســلم.

 لكـــن الســـؤال المتمـــم لكاشـــفية الحقيقـــة الشرعيـــة في قولـــه تعـــالى: ﴿فـــآت 
ذا القربـــى حقـــه﴾، هـــل هـــو قربـــى المســـلم، أم قربـــاه )صـــى الله عليـــه والـــه(؛ 
ـــرَبَ،  ـــرَبَ فالأقَْ ـــا: )الأقَْ ـــى الصف ـــم ع ـــادى به ـــن ن ـــك الذي ـــم أولئ ـــاه ه ـــل قرب وه
ـــا  ـــاف، ي ـــد من ـــي عب ـــا بن ـــم، ي ـــي هاش ـــا بن ـــب، ي ـــد المطل ـــي عب ـــا بن ـــذاً، »ي ـــذاً فَخِ فَخِ
ـــف  ـــر يختل ـــاً آخ ـــع منهاج ـــه( أتب ـــه وال ـــى الله علي ـــه )ص ـــةُ«(، أم أن ـــا صفي ـــاسُ، ي عب
فَ الأمـــة بـــذي القربـــى، ويظهـــر لهـــم مـــا أمـــره الله  عـــن صعـــوده عـــى الصفـــا ليعـــرَّ

ـــم؟! ـــاء حقه ـــن إيت ـــه م ب

فأمــا )قربــى المســلم( فهــو أمــر بديهــي ومشــخص لــكل المســلمين، فــكل منهــم 
يعــرف قربــاه؛ ولم يقــل قائــل بــأن أجــر الرســالة بــإزاء مــودة قربــى المســلمين، ومــن 
ــرت  ــك لكث ــه(، وذل ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــر في قرب ــرَ الأم ــد انح ــم فق ث
بطونهــم وأفخاذهــم فأقربهــم بنــي عبــد المطلــب وأبعدهــم بنــي عبــد منــاف، فمــن 

هــم الذيــن اختصــت بهــم الآيــة المباركــة؟!

))) لسان العرب: ج1 ص666-665.
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باء: تعريف النبي )( )بذي القربى( الى الناس. 

من هم قرابة رسول الله )صلى الله عليه وآله(؟!

 هــذا الســؤال قــد طرحــه صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حينــا نــزل 
قولــه تعــالى: 

﴿قُلْ لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ المَْوَدَّةَ فِي القُْرْبَى﴾ ]الشورى: 23[.

فقالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟

قال )صلى الله عليه وآله(: 

»علي وفاطمة وابناهما« ))).

ولقــد حــاول المخالفــون للعــرة النبويــة )عليــه الســام( دفــع الحــق عــن أهلــه، 
فنســبوا القرابــة إلى أربعــة أقــوال وغفلــوا أن القــرآن بينــة آياتــه واضحــة دلالاتــه، 
ــوال  ــط الأق ــهاب وبس ــن الإس ــن ب ــن والمفسري ــن المحدث ــد م ــر واح ــا غ وجمعه

ــا.  ــى رؤوس عناوينه ــار ع ــن الاقتص وب

فكان القول الأول: القرابة بينه )صلى الله عليه واله( وبين قريش. 

وقد نسجوا القول فيه عِبْ مجموعة من المغالطات، فمنها: 

))) العمـدة لابـن البطريق: ص47؛ سـعد السـعود -السـيد ابن طـاووس-: ص140؛ ذخائر العقبى 
ج3،  للطرباني:  الكبير  المعجـم  ص103؛  ج7،  للهيثمـي:  الزوائـد  مجمـع  ص25؛  للطربي: 
ص47؛ تفسير ابن أبي حاتم: ج10، ص3276؛ تفسير الثعلبي: ج8، ص37؛ تفسير النسـفي: 
تفسير  ص219؛  ج2،  عـربي:  ابـن  تفسير  ص166؛  ج27  الـرازي:  تفسير  ص101؛  ج4، 
البيضـاوي: ج5، ص128؛ تفسير الـدر المنثـور للسـيوطي: ج6، ص7؛ فتـح القديـر للشـوكاني: 

ص537. ج4، 



الفصل الثاني : نحِلة ســيد نســاء العالمين فاطمة )( بين إقرار الوحي في ســورة الإســراء ...

218

1ـ قــال الســمعاني )ت489هـــ(: )أظهرهــا وأشــهرها أن معنــاه: لا أســألكم إلا 
أن تــودوني لقرابتــي منكــم. وقيــل: تصلــوا القرابــة التــي بينــي وبينكــم بالاســتجابة 
لي إلى مــا أدعــو إليــه، وتكفــوا عنــي أذاكــم، وهــذا قــول ابــن عبــاس أورده البخــاري 
عنــه في الصحيــح عــى لفــظ معلــوم مقبــول، وهــو قــول طــاوس ومجاهــد وقتــادة، 

وعامــة المفسريــن. 

قــال قتــادة: كانــت قريــش تصــل الأرحــام، فطلــب منهــم النبــي أن يصلــوا 
القرابــة التــي بينــه وبينهــم، وألا يقطعوهــا. وعــن ابــن عبــاس قــال: مــا مــن بطــن 

ــا())).  ــألهم أن يصلوه ــة، فس ــم قراب ــول الله فيه ــش إلا ولرس ــون قري ــن بط م

وهــذا القــول لــو تمثــل بــراً لوقــف صارخــاً يشــتكي الى الله تعــالى ممــن وضعــه 
وغالــط فيــه، وذلــك أنــه جعــل للمنافقــن عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــة ب ــول في القراب ــق الق ــه أطل ــم، لأن ــودة له ــق الم ح

وآلــه( والمســلمين ومنهــم المنافقــون، لاســيما وأنــه قــد بــن معنــاه فقــال: 

»لا أســألكم إلا أن تــودوني لقرابتــي منكــم«، وهــو أمــر عجيــب يضحــك الثكلى، 
إذ كيــف يــود المنافقــون رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــم العــدو المبــن لــه، 

قــال تعــالى: 

هُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ]المنافقون: 4[. ﴿هُمُ العَْدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتلََهُمُ اللَّ

ــه وآلــه(  ــاً بمــودة المنافقــن للنبــي )صــى الله علي وإذا كان أجــر الرســالة مرهون
فعــى الإســام الســام.

))) تفسير السمعاني: ج5 ص73؛ تفسير الطبري: ج25 ص30 .
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أمــا إذا كان معنــاه قرابتــه )صــى الله عليــه وآلــه( مــن المشركــن فالطامــة أعظــم! 
وأعظــم منــه قــول الســمعاني في هــذا القــول بأنــه: )أظهرهــا وأشــهرها(؟! 

2ـ قولهم فيما نسبوه الى النبي )صلى الله عليه وآله(: 

ــه  ــوا عليـ ــا أدعـ ــتجابة لي، إلى مـ ــم بالاسـ ــي وبينكـ ــي بينـ ــة التـ ــون القرابـ »تصلـ
ــي«. ــون عنـ وتكفـ

وهــذا أعجــب مــن الســابق! فكيــف تكــون القرابــة ســبباً للهدايــة، والله يقــول 
لنبيــه )صــى الله عليــه والــه(: 

﴿إنَِّكَ لَ تهَْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ ]القصص: 56[.

ــة  ــة الجاهلي ــذه عصبي ــت ه ــم أليس ــة، ث ــذه القراب ــن ه ــب م ــو له ــه أب ــن عم وأي
ــة  ــي الإجاب ــا ه ــم م ــام، ث ــى الإس ــام ع ــاب والأرح ــم الأنس ــى تقدي ــة ع القائم

ــال:  ــالة إذ ق ــر الرس ــن أج ــالى ع ــؤال الله تع لس

﴿قُلْ لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

القول الثاني: أن يتوددوا إلى الله بما يقربكم إليه من العمل الصالح.

عن الحسن البصري ويقول فيه: 

 )مــا حكــى عــن الحســن البــري أنــه قــال: ﴿قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المودة 
في القربــى﴾. معنــاه: أن يتــوددوا إلى الله بــا يقربكــم إليــه من العمــل الصالح())). 

))) تفسير السمعاني: ج5 ص73.
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ــة وذلــك أنهــا تحــدد الســؤال عــن عمــل  ــه مخالفــة صريحــة للآي ــرأي في وهــذا ال
واحــد، وهــو )المــودة( وتضعــه مقابــل أجــر الرســالة المحمديــة، ثــم يجعلهــا الحســن 
البــري في كل الأعــال الصالحــة، وغالــط في أن مــودة الأعــال الصالحــة تحصيــل 
حاصــل عنــد المؤمنــن فــا يحتاجــون إلى مــن يقــول لهــم: أيهــا المؤمنــون أنــا أعطيكم 
أجــراً إذا أحببتــم الأعــال الصالحــة، فكيــف يصــدق عليهــم أنهــم مؤمنــون وهــم 

يبغضــون الأعــال الصالحــة.

القول الثالث: صلوا قرابتي بالاستجابة لي أو تكفوا أذاكم عني.

مــا حكــى عــن الضحــاك أن الآيــة منســوخة بقولــه: ﴿قــل مــا ســألتكم مــن أجــر 
فهــو لكــم إن أجــري إلا علــى الله﴾ وهــذا القــول غــر مــرضي عنــد أهــل ﴿ومــن 
يقــرف حســنة نــزد لــه فيهــا حســنا إن الله غفــور شــكور﴾ ]الآيــة: 23[ المعــاني؛ لأن 
قولــه: ﴿إلا المــودة في القربــى﴾ ليــس باســتثناء صحيــح حتــى يكــون مخالفــا لقولــه: 
ــاه: ﴿قــل لا أســألكم  ــع، ومعن ــتثناء منقط ــو اس ــل ه )إن أجــري إلا علــى الله﴾ ب
عليــه أجــرا﴾، أي: مــالا، وتــم الــكلام. ومعنــى قولــه: ﴿إلا المــودة في القربــى﴾ لكــن 

صلــوا قرابتــي بالاســتجابة لي أو تكفــوا أذاكــم عنــي.

ــة لمــا علمــوا جــد النبــي ]صــى الله عليــه  وفي بعــض التفاســر: أن أهــل الجاهلي
ــوا:  ــم، وقال ــن أمواله ــنا م ــيئا حس ــه ش ــوا ل ــالا، فجمع ــب م ــه يطل ــوا أن ــه[ ظن وال
ــذي  ــى ال ــى المعن ــة ع ــزل الله الآي ــه، فأن ــت علي ــا أن ــف ع ــال، وك ــذا الم ــك ه نعطي

ــا())).  قدمن

))) تفسير السمعاني: ج5 ص73.
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أقول: 

وهــذه مغالطــة، بــل مــن الموضوعــات، إذ كيــف يعقــل أن يطالــب الله المشركــن 
ــر  ــن في قع ــم خالدي ــاذا يجعله ــه ولم ــرون لوحدانيَّت ــم منك ــالة، وه ــر الرس ــى أج ع
جهنــم ليكونــوا في ضيافــة المنافقــن الذيــن نســجوا هــذه الأقــوال في نصبهــم العــداء 

لرســول الله وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، قــال تعــالى: 

ــرًا﴾ ]النســاء:  ــمْ نصَِ ــارِ وَلَــنْ تجَِــدَ لَهُ ــفَلِ مِــنَ النَّ ــي الــدَّرْكِ الَْسْ ــنَ فِ ﴿إنَِّ المُْنَافِقِ
.]145

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــوا ع ــن عرض ــم الذي ــار ه ــح أن الأنص والصحي
ــري )ت310هـــ(  ــر الط ــن جري ــه اب ــا أخرج ــو م ــهم، وه ــم وأنفس ــه( أمواله وال
بســنده عــن ابــن عبــاس، وكــذا أخرجــه ابــن أبي حاتــم )ت 327هـــ(، والطــراني 
ــوا  ــند، فقال ــظ والس ــذا اللف ــم به ــي )ت427هـــ(، وغيره )ت360هـــ(، والثعلب

-واللفــظ للطــري-: 

ــد الســام،  ــا عب ــال: ثن ــن إســاعيل، ق ــك ب ــا مال ــال: ثن ــو كريــب، ق ــا أب  )حدثن
قــال: ثنــا يزيــد بــن أبي زيــاد، عــن مقســم، عــن ابــن عبــاس، قــال: قالــت الأنصــار: 

ــد  ــاس، -شــك عب ــاس، أو العب ــن عب ــا، فكأنهــم فخــروا، فقــال اب ــا وفعلن  فعلن
ــه[،  ــه وال ــى الله علي ــول الله ]ص ــك رس ــغ ذل ــم، فبل ــل عليك ــا الفض ــام-: لن الس

ــال:  ــهم، فق ــم في مجالس فأتاه

ـــول  ـــا رس ـــى ي ـــوا: ب ـــم الله بي«؟ قال ـــة فأعزك ـــوا أذل ـــار ألم تكون ـــر الأنص ـــا مع »ي
ـــال:  الله، ق
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»ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي«؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: 

»أفلا تجيبوني«؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: 

»ألا تقولــون: ألم يخرجــك قومــك فآوينــاك، أو لم يكذبــوك فصدقنــاك، أو لم 
يخذلــوك فنصرنــاك«؟ قــال: 

 فما زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا: 

 أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله، قال: فنزلت: 

 ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾())). 

القول الرابع: أن تودوا أقربائي وتحبوهم.

ــعيد  ــة س ــب مــن الروايــات برواي ــض الغرائ ــا روى في بع ــمعاني: )م ــال الس ق
بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، أن معنــى قولــه: ﴿إلّ المــودة في القربــى﴾ أن تــودوا 

ــم. ــي وتحبوه أقربائ

وحكــى بعضهــم: أن النبــي ســئل عــن هــذه، وعــن معنــى القربــى فقــال: »عــي 
وفاطمــة وولدهمــا«، وهــذا أغــرب الأقاويــل وأضعفهــا())). 

 وهنــا يظهــر الســمعاني في الشــق الأول مــن قولــه نصــف الحقيقــة فيصبــح كمــن 
أمســك بســيف ذي حديــن فــا يســتطيع أن يفصــح عــن هــؤلاء القرابــة الخاصــة، 

))) تفســر الطــري: ج25 ص33؛ المعجــم الأوســط للطــراني: ج4 ص 159؛ تفســر ابــن أبي 
حاتــم: ج10 ص3276؛ تفســر الثعلبــي: ج8 ص313؛ تخريــج الأحاديــث للزيلعــي: ج3 

القرطبــي: ج16 ص24. تفســر  ص337؛ 
))) تفسير السمعاني: ج5ص74.
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ولم يســتطع أن يعــم كل قرابــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لاســيما وأن فيهــم أبــا 
لهــب فكيــف يطالــب المســلم بحــب المــرك؟!

ــي  ــة الت ــر الحقيق ــر ذك ــأزق غ ــذا الم ــن ه ــا م ــره مخلص ــمعاني وغ ــد الس ــم لم يج ث
ــى  ــن معن ــذه، وع ــن ه ــئل ع ــي س ــم أن النب ــى بعضه ــال: )وحك ــه فق ــا قلب ينكره

ــال:  ــة؟ فق القراب

»علي وفاطمة وولدهما«.

فعقب عليه بقوله: )وهذا أغرب الأحاديث وأضعفها( ))).

ونقــول: بــل هــي أغربهــا عــى قلبــه وقلــب مــن شــاطره الــرأي وآمــن بــه، 
ــن  ــره م ــل، وغ ــا فص ــح ب ــول الصحي ــو الق ــل ه ــه، ب ــزان أعمال ــا في مي وأضعفه
الأوهــام والمغالطــات التــي عكــف ناســجوها بخيــوط العنكبــوت عــى تقديمهــا 
للمســلمين في تضافرهــم عــى هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 

الســام(، فأنســاهم الله أنفســهم، قــال تعــالى: 

ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُونَ باِلمُْنْكَــرِ وَيَنْهَ ــضٍ يَأْمُ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُْنَافِقَ ﴿المُْنَافِقُ
الفَْاسِــقُونَ﴾  هُــمُ  المُْنَافِقِــنَ  إنَِّ  فَنَسِــيَهُمْ  ــهَ  اللَّ نسَُــوا  أَيْدِيَهُــمْ  وَيَقْبِضُــونَ  المَْعْــرُوفِ 

]التوبــة: 67[. 

ــا  ــة وولدهم ــي وفاطم ــم ع ــه( ه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــى: إنّ قراب ب
ــن(. ــم أجمع ــامه عليه ــوات الله وس )صل

))) تفسير السمعاني: ج5، ص74-73.



الفصل الثاني : نحِلة ســيد نســاء العالمين فاطمة )( بين إقرار الوحي في ســورة الإســراء ...

224

وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فقال جل شأنه: 

تطَْهِــرًا﴾  وَيُطَهِّرَكُــمْ  البَْيْــتِ  أَهْــلَ  الرِّجْــسَ  عَنْكُــمُ  لِيُذْهِــبَ  ــهُ  اللَّ يُرِيــدُ  ﴿إنَِّمَــا 
.]33 ]الأحــزاب: 

وهــم الذيــن باهــل بهــم رســول الله )صــى الله عليــه والــه( نصــارى نجــران ولم 
ــرِجْ أحــدا معهــم مــن أصحابــه أو أزواجــه أو أقربائــه فــا مطلبــي ولا هاشــمي  يُْ
ولا منــافي ولا زهــري فجميــع الأعــام وأولادهــم حجبــوا وجميــع الأخــوال 
وأبنائهــم أبعــدوا، فلــم يكــن مــع النبــي )صــى الله عليــه والــه( ســوى فاطمــة وعــي 

وولديهــا الحســن والحســن )عليهــم الســام(، فقــال عــزو جــل: 

أَبْنَاءَنـَـا  ـدْعُ  نَـ تعََالَــوْا  فَقُــلْ  العِْلْــمِ  مِــنَ  جَــاءَكَ  مَــا  بَعْــدِ  مِــنْ  فِيــهِ  حَاجَّــكَ  ﴿فَمَــنْ 
ــهِ عَلَــى  وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنِسَــاءَناَ وَنِسَــاءَكُمْ وَأَنفُْسَــنَا وَأَنفُْسَــكُمْ ثُــمَّ نبَْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللَّ

]آل عمــران: 61[  الكَْاذِبـِـنَ﴾ 

وقــد أخــرج مســلم النيســابوري في صحيحــه في خصــوص آيــة المباهلــة وبيــان 
ــي  ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــب أم ــن س ــاص م ــن أبي وق ــعد ب ــت س ــي منع ــة الت العل
)عليــه الســام(، فقــال عــن عامــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، عــن أبيــه، قــال أمــر 
معاويــة بــن أبي ســفيان ســعدا، فقــال: مــا منعــك أن تســب أبــا الــراب فقــال أمــا مــا 
ذكــرت ثلاثــا قالهــن لــه رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( فلــن أســبه، لان 
تكــون لي واحــدة منهــن أحــب إلى مــن حمــر النعــم ســمعت رســول الله )صــى الله 

عليــه ]والــه[ وســلم( يقــول لــه خلفــه في بعــض مغازيــه، فقــال لــه عــي: 

»يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان«؟
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فقال له رسول الله )صلى الله عليه ]واله[ وسلم(: 

»أمــا تــرضى أن تكــون منــى بمنزلــة هــارون مــن موســى إلّ أنــه لا نبــوة بعــدي« 
ــه الله  ــة رجــا يحــب الله ورســوله ويحب وســمعته يقــول يــوم خيــر: »لأعطــن الراي

ورســوله«.

قــال: فتطاولنــا لهــا، فقــال: »ادعــوا لي عليًــا« فأتــى بــه أرمــد فبصــق في عينــه ودفع 
الرايــة إليــه ففتــح الله عليــه ولمــا نزلــت هــذه الآيــة فقــل تعالوا

ــة  ــا وفاطم ــلم علي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــم دع ــا وأبناءك ــدع أبناءن ن
ــينا وحســنا وحس

فقال: »اللهم هؤلاء أهلي«())). 

وعليه: 

ــذه  ــى ه ــرد ع ــن ال ــن ع ــام( بعيدي ــم الس ــة )عليه ــرة النبوي ــة الع ــن أئم لم يك
ــى  ــة القرب ــزول آي ــر ن ــه( في تغي ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ــى الله ورس ــب ع الأكاذي
فيهــم، فمــا رويَّ عنهــم )عليهــم الســام( في الدفــاع عــن شريعــة جدهــم )صــى 

ــه(:  ــه وآل الله علي

1ـ أخــرج الكلينــي عــن عــي بــن الحكــم عــن ابــن عبــد الخالــق قــال: ســمعت أبــا 
عبــد الله )عليــه الســام(، يقــول لأبي جعفــر الأحــول، وأنــا أســمع: 

»أتيت البصرة؟«.

))) صحيح مسلم: ج7 ص121.
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فقال: نعم، قال: 

»كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟«.

قال: والله إنهم لقليل ولقد فعلوا، وإن ذلك لقليل، فقال: 

»عليــك بالأحــداث فإنهــم أسرع إلى كل خــر«، ثــم قــال: »مــا يقــول أهــل البصرة 
في هــذه الآية: 

﴿قُلْ لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ المَْوَدَّةَ فِي القُْرْبَى﴾«؟

قلــت: جعلــت فــداك إنهــم يقولــون: إنهــا لأقــارب رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه(، فقــال: 

»كذبــوا، إنــا نزلــت فينــا خاصــة في أهــل البيــت في عــي وفاطمــة والحســن 
الســام[())). ]عليهــم  الكســاء«،  أصحــاب  والحســن 

ــد  ــن زي ــن ب ــن الحس ــام(، ع ــه الس ــادق )علي ــر الص ــن جعف ــي ب 2ـ: وروى ع
ــال:  ــام(، ق ــم الس ــده )عليه ــن ج ــه، ع ــن أبي ــهيد، ع الش

ــال:  ــم ق ــر[، ث ــي ]الأك ــل ع ــن قت ــام[ ح ــه الس ــن ]علي ــام الحس ــب الإم »خط
ــول:  ــث يق ــلم، حي ــى كل مس ــم ع ــرض الله مودته ــت اف ــل بي ــن أه ــا م وإن

﴿قُلْ لَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ المَْوَدَّةَ فِي القُْرْبَى﴾«))).

ــوفي )ت314هـــ(،  ــم الك ــن أعث ــنده، واب ــري )ت310هـــ( بس ــرج الط 3ـ أخ

))) الكافي، الشيخ الكليني: ج8، ص93.
))) مسائل علي بن جعفر: ص328.
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والشــيخ الصــدوق )ت381هـــ(، والثعلبــي )ت427هـــ(، وغيرهــم، واللفظ لابن 
ــر الطــري:  جري

ــاح  ــا الصب ــال: ثن ــان، ق ــن أب ــاعيل ب ــا إس ــال: ثن ــارة، ق ــن ع ــد ب ــي محم  )حدثن
بــن يحيــى المــري، عــن الســدي، عــن أبي الديلــم قــال: لمــا جــيء بعــي بــن الحســن 
ــام  ــل الش ــن أه ــل م ــام رج ــق، ق ــى درج دمش ــم ع ــرا، فأقي ــا( أس )رضي الله عنه
فقــال: الحمــد لله الــذي قتلكــم واســتأصلكم، وقطــع قربــى الفتنــة، فقــال لــه عــي 

ــرآن"؟ ــرأت الق ــه(: "أق ــن )رضي الله عن ــن الحس ب

قــال: نعــم، قــال: "أقــرأت آل حــم"؟ قــال: قــرأت القــرآن ولم أقــرأ آل حــم، 
قــال: "مــا قــرأت: ﴿قُــلْ لَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّ المَْــوَدَّةَ فِــي القُْرْبَــى﴾؟ قــال: 

ــم«())).  ــال: »نع ــم؟ ق ــم ه ــم لأنت وإنك

إذن: 

لم يكــن الأمــر مبهــاً عــى النــاس لا ســيما الصحابــة، فهــم يدركــون مــن هــم ذي 
القربــى الذيــن ورد ذكرهــم في القــران في مواضــع عــدة، وفــرض الله عــى المســلمين 
في التعامــل معهــم فروضــاً وأحكامــاً مختلفــة في الخمــس والــزكاة والمــودة والحرمــة، 

ورضــا الله وغضبــه، ولعنــه لمــن آذاهــم.

ــه والــه(  ــان والتعريــف بشــخص رســول الله )صــى الله علي بــل: لم ينحــر البي
ــذَرَ وصَــدَعَ بــا أمــره ربــه، وكــذا حــال أهــل بيتــه )عليهــم الســام(  ــرَ وأنْ فقــد ذَكَّ

ــم: ج5 ص130؛ أمــالي الصــدوق: ص230؛  ــن اعث ))) تفســر الطبريــج25 ص33؛ الغــارات لاب
تفســر الثعلبــي: ج8ص312؛ تفســر ابــن كثــر: 121/4.
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أنفســهم فقــد بينــوا وذكــروا وحــذروا وصدعــوا بــا أمرهــم الله بــه ورســوله )صــى 
الله عليــه والــه(.

ــهِ حُجَّــةٌ بَعْــدَ الرُّسُــلِ  ﴿رُسُــاً مُبَشِّــرِينَ وَمُنْذِرِيــنَ لِئَــاَّ يَكُــونَ لِلنَّــاسِ عَلَــى اللَّ
ــهُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا﴾ ]النســاء: 165[. وَكَانَ اللَّ

ــهَ لَسَــمِيعٌ  ﴿لِيَهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بَيِّنَــةٍ وَيَحْيَــا مَــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَــةٍ وَإنَِّ اللَّ
عَلِيــمٌ﴾ ]الأنفــال: 42[

ومــن هــذا البيــان والإنــذار والحجــة مــا حاجــج بــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( مــن خاصــم الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، ورده لمــن غالــط 
ــم،  ــم في صلته ــر حقه ــا، وح ــة وولدهم ــي وفاطم ــم ع ــى ه ــران أن القرب في نك

وهــو مــا ســنتناوله فيــا يــي: 

رابع��اً: تعري��ف أمري� المؤمنني� الإم��ام عل��ي )( ب��ذي القرب��ى في س��ورة ال��روم وبه 
تنكش��ف مغالط��ة حص��ر ح��ق ذي القرب��ى بصلتهم.

ــل  ــام أه ــن أع ــرون م ــون والمف ــا المحدث ــد إليه ــي عم ــات الت ــن المغالط إنّ م
السُــنةّ والجماعــة، قولهــم في تأويــل حــق ذي القربــى الــذي أُمّــرَ بــه النبــي )صــى الله 

ــت أقوالهــم عــى النحــو الآتي:  ــه(، فكان ــه وال علي

1ـ النحاس )ت388هـ(، فقد قال: 

 )قال قتادة: إذا لم تعط ذا قرابتك، وتمشي إليه برجليك، فقد قطعته())). 

))) معاني القران: ج5 ص264.



المبحث الرابــع : مغالطات المحدثين والمفسرين وإنكارهم لاختصاص فدك بآية القربى ...

229

2ـ السمرقندي )ت383هـ( فقد قال: 

 )فأعط ذا القربى حقه، وحق القرابة هو صلة الرحم())). 

3 ـ ابن زمنين )ت 399هـ(، قال: 

 )قال الحسن: بعض هذه الآية تطوع، وبعضها مفروض؛ فأما قوله: 

﴿فآت ذا القربى حقه﴾، فهو تطوع، وهو ما أمر الله به من صلة القرابة())).

4 ـ السمعاني )ت489هـ(، قال: 

 )قولــه تعــالى: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾، أكثــر المفسريــن عــى أن المــراد مــن إيتــاء 
ذي القربــى هاهنــا صلــة الرحــم بالعطيــة والهديــة())). 

5 ـ البغوي )ت510 هـ(، قال: 

 )قوله تعالى: ﴿فآت ذي القربى حقه﴾ من البر والصلة())). 

6 ـ النسفي )ت 537هـ(، قال: 

 )قوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى﴾، أعط قريبك، ﴿حقه﴾، من البر ولصلة())). 

7 ـ الزمخشري )ت 583هـ(، قال: 

))) تفسير السمرقندي: ج3 ص13.
))) تفسير ابن زمنين: ج3 ص366.
))) تفسير السمعاني: ج4 ص215.

))) تفسير البغوي: ج3 ص484.
))) تفسير النسفي: 3 ص274.
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 )حق ذي القربى صلة الرحم())). 

8 ـ الفخر الرازي )ت 606هـ(، قال: 

ــة  ــع حاج ــا كان دف ــول لم ــض فنق ــى البع ــض ع ــدم البع ــة: في تق ــألة الثاني  )المس
ــاً ســواء كان في شــدة ومخمصــة، أو لم يكــن كان مقدمــاً عــى مــن لا  القريــب واجب

ــدة())).  ــزكاة إلا إذا كان في ش ــال ال ــر م ــن غ ــه م ــع حاجت ــب دف يج

9 ـ العز بن عبد السلام )ت660هـ(، قال: 

 )قولــه تعــالى: ﴿ذا القربــى﴾، قرابــة الرجــل يصلهــم بمالــه ونفســه، أو قرابــة 
الرســول ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ بنــو هاشــم وبنــو المطلــب يعطــون حقهــم 

ــة())).  ــيء والغنيم ــن الف م

10 ـ البيضاوي )ت682هـ(، قال: 

ه﴾، كصلة الرحم())).   )قوله تعالى: ﴿فَآتِ ذَا القُْرْبى حَقَّ

11 ـ الغرناطي الكلبي )ت 741هـ(، قال: 

ــان  ــة بالإحس ــم القراب ــة رح ــي صل ــه﴾، يعن ــآتِ ذَا القُْرْبــى حَقَّ ــالى: ﴿فَ ــه تع  )قول
ــب())).  ــكلام الطي ــو بال ــودّة، ول والم

))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج3 ص223.
))) تفسير الرازي: ج25 ص125-124.

))) تفسير العز بن عبد السلام: ج2 ص530.
))) تفسير البيضاوي: ج4ص206.
))) تفسير الغرناطي: ج2 ص134.
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12 ـ ابن كثير )ت774هـ(، قال: 

 )قوله تعالى: ﴿ذي القربى حقه﴾، أي من البر والصلة())). 

13 ـ الفيروز آبادي )ت817هـ(، قال: 

 )قولــه تعــالى: ﴿فــآت ذا القربــى﴾، فأعــط يــا محمــد ذا القربــى في الرحــم ﴿حقــه﴾ 
صلته())). 

14 ـ الشوكاني )ت 1255هـ(، قال: 

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاب للنب ــالى: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾ والخط ــه تع )قول
]والــه[ وســلم( وأمتــه أســوته، أو لــكل مكلــف لــه مــال وســع الله بــه عليــه، وقــدم 
الإحســان إلى القرابــة لأن خــر الصدقــة مــا كان عــى قريــب، فهــو صدقــة مضاعفــة 

وصلــة رحــم مرغــب فيهــا، والمــراد الإحســان إليهــم بالصدقــة والصلــة والــر. 

وقيـل المـراد بالقربـى: قرابـة النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم(. قـال القرطبي: 
والأول أصـح، فـإن حقهـم مبين في كتـاب الله عـز وجـل في قولهـ﴿فـإن لله خمسـه 
وللرسـول ولذي القربى﴾- وقال الحسـن: إن الأمر في إيتاء ذي القربى للندب())). 

وعليه: 

فهــذه المغالطــات لم تكــن ناشــئة مــن اجتهــادات المحدثــن والمفسّيــن مــن أعــام 
ــؤوا  ــي نش ــة الت ــة والعقدي ــاق الثقافي ــة الأنس ــا لحاكمي ــة وإن ــنةّ والجماع ــل السُ أه

))) تفسير ابن كثير: ج3 ص444.
))) تنوير المقباس: 341.

))) فتح القدير: ج4 ص227.
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عليهــا عِــرْ مســالك الســلف الذيــن جاهــروا بالعــداء لله ورســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، فتضافــروا عــى هضــم عترتــه )عليهــم الســام(.

ــائل  ــن الوس ــد م ــلك العدي ــد س ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــك نج ولذل
ــان  ــاء حقهــم، صادعــاً ببي ــن أُمــر بإيت ــى الذي ــان مــن هــم ذي القرب والحجــج في بي
ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــلك أم ــذا كان مس ــه، وك ــى أمت ــه وع ــم علي حقه

ــام(. الس

إذ يرشــد النــص الشريــف الــذي رواه إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي 
)ت283هـــ( عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الى اختصــاص قولــه تعــالى: 
ــه  ــه(، لاســيما وأن حديث ــه وال ــي )صــى الله علي ــهُ﴾ بعــرة النب ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا القُْرْبَ ﴿فَ
)عليــه الســام( في مقــام الاحتجــاج عــى الخصــم، فيــا أنكــره مــن حقــوق للإمــام 

ــام(. ــم الس ــا )عليه ــة وولديه ــة النبوي ــي والبضع ع

ــة  ــام( الى معاوي ــه الس ــالته )علي ــاف الى رس ــن الأنص ــارئ بع ــا الق ــظ أيه فلاح
وقــد أنكــر وجــود نــص في القــرآن يثبــت أنهــم المخصوصــون بــذي القربــى، فقــال 
)عليــه الصــاة والســام( رداً عــى أنــكار الخصــم، والــذي ســنبتدئه بقــول خصــم 
ــف،  ــص الشري ــذا الن ــث له ــبب الباع ــح الس ــام( ليتض ــم الس ــوة )عليه ــرة النب ع

والــذي رواه الثقفــي الكــوفي )ت 232هـــ(، فقــال: 

 )من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب ]عليه السلام[: 

قــد انتهــى إلى كتابــك فأكثــرت فيــه ذكــر إبراهيــم وإســاعيل وآدم ونــوح والنبيين 
وذكــر محمــد ]صــى الله عليــه وآلــه[ وقرابتكــم منــه، ومنزلتكــم وحقــك، ولم تــرض 
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بقرابتــك مــن محمــد ]صــى الله عليــه وآلــه[ حتــى انتســبت إلى جميــع النبيــن.

ألا وإنــا كان محمــد ]صــى الله عليــه والــه[ رســولا مــن الرســل إلى النــاس كافــة، 
ــه  ــوا بين ــا جعل ــر قوم ــره، ألا وإن الله ذك ــيئا غ ــك ش ــه، لا يمل ــالات رب ــغ رس فبل
ــه  ــزل في كتاب ــة نســبا، وقــد خفــت عليــك أن تضارعهــم، ألا وإن الله أن ــن الجن وب
أنــه لم يكــن يتخــذ ولــدا ولم يكــن لــه شريــك في الملــك ولا ولي مــن الــذل، فأخبرنــا: 

 مــا فضــل قرابتــك؟ ومــا فضــل حقــك؟ وأيــن وجــدت أســمك في كتــاب 
ــا مــن الأئمــة  الله؟ وملــكك وإمامتــك وفضلــك؟ ألا وإنــا نقتــدي بمــن كان قبلن

ــم. ــنا منك ــار ورضى ولس ــن اخت ــت كم ــم فكن ــت به ــن اقتدي ــاء الذي والخلف

ــال الله: ﴿ومــن قتــل مظلومــا  ــان، وق ــن عف ــان ب ــن عث ــر المؤمن ــا أم ــل خليفتن قت
فقــد جعلنــا لوليــه ســلطانا﴾، فنحــن أولى بعثــان وذريتــه، وأنتــم أخذتمــوه عــى رضى 

مــن أنفســكم، جعلتمــوه خليفــة وســمعتم لــه وأطعتــم())) 

فأجابه ]أمير المؤمنين الإمام[ علي ]عليه السلام[: 

»أمــا الــذي عيرتنــي بــه يــا معاوية من كتــابي وكثــرة ذكر آبائــي إبراهيم وإســاعيل 
والنبيــن فإنــه مــن أحــب آبــاءه أكثــر ذكرهــم، فذكرهــم حــب الله ورســوله، وأنــا 
أعــرك ببغضهــم، فــإن بغضهــم بغــض الله ورســوله، وأعــرك بحبــك آبــاءك وكثــرة 

ذكرهــم، فــإن حبهــم كفــر.

ــد  ــن محم ــي م ــاعيل وقرابت ــم وإس ــن إبراهي ــبي م ــن نس ــرت م ــذي أنك ــا ال وأم
صــى الله عليــه وآلــه وفضــي وحقــي وملكــي وإمامتــي، فإنــك لم تــزل منكــرا لذلــك 

))) الغارات: ص202.
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لم يؤمــن بــه قلبــك، ألا وإنــا ]نحــن[ أهــل البيــت كذلــك لا يحبنــا كافــر ولا يبغضنــا 
مؤمــن.

والــذي أنكــرت مــن قــول الله عــز وجــل: ﴿فقــد آتينــا آل إبراهيــم الكتــاب 
والحكمــة وآتيناهــم ملــكا عظيــا﴾ فأنكــرت أن يكــون فينــا، فقــد قــال الله: ﴿النبــي 
أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم وأزواجــه أمهاتهــم وأولــوا الأرحــام بعضهــم أولى 

ــه. ــن أولى ب ــاب الله﴾، ونح ــض في كت ببع

والــذي أنكــرت مــن إمامــة محمــد صــى الله عليــه وآلــه زعمــت أنــه كان رســولا 
ــه كان  ــهد أن ــا نش ــة، ولكن ــن الأئم ــع النبي ــى جمي ــكارك ع ــإن إن ــا ف ــن إمام ولم يك
رســولا نبيــا إمامــا  -صــى الله عليــه وآلــه- ولســانك دليــل عــى مــا في قلبــك وقــال 
الله تعــالى: ﴿أم حســب الذيــن في قلوبهــم مــرض أن لــن يخــرج الله أضغانهــم﴾ 
﴿ولــو نشــاء لأريناكهــم فلعرفتهــم بســيماهم ولتعرفنهــم في لحــن القــول والله يعلــم 
ــك مــن  ــا في قلب ــك وحســدك وم ــوم وعداوت ــل الي ــاك قب ــد عرفن أعمالكــم﴾ ألا وق

ــذي أخرجــه الله. المــرض ال

والــذي أنكــرت مــن قرابتــي وحقــي فــإن ســهمنا وحقنــا في كتــاب الله قســمه لنــا 
مــع نبينــا فقــال: ﴿واعلمــوا أنــا غنمتــم مــن شيء فــإن لله خمســه وللرســول ولــذي 

القربــى﴾ ]الأنفــال: 41[.

وقــال: ﴿فــآت ذا القربــى حقــه﴾، أوليــس وجــدت ســهمنا مــع ســهم الله 
ورســوله وســهمك مــع الأبعديــن لا ســهم لــك إن فارقتــه؟ فقــد أثبــت الله ســهمنا 

ــك. ــهمك بفراق ــقط س وأس
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إبراهيــم:  لآل  قولــه  الله  كتــاب  في  تجــد  فهــل  وملكــي  إمامتــي  وأنكــرت 
﴿واصطفاهــم﴾)))، عــى العالمــن، فهــو فضلنــا عــى العالمــن أو تزعــم))) أنــك 
ليســت))) مــن العالمــن أو تزعــم إنــا لســنا مــن آل إبراهيــم؟ فــإن أنكــرت ذلــك لنــا 
فقــد أنكــرت محمــدا صــى الله عليــه وآلــه فهــو منــا ونحــن منــه، فــإن اســتطعت أن 
تفــرق بيننــا وبــن إبراهيــم -صلــوات الله عليــه- وإســاعيل ومحمــد وآلــه في كتــاب 

الله فافعــل«())).

إذن: 

يكشــف النــص الشريــف عــن سريــان النســق الثقــافي الــذي أســس لــه معاويــة 
المجاهــر ببغضــه لله ورســوله )صــى الله عليــه والــه( وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، 
والتضافــر عــى هضمهــم لا ســيما بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام(، 
وقــد تعاهــد الكثــر مــن أعــام أهــل السُــنةّ عــى التمســك بهــذا النســق الثقــافي فبــدا 

أمــراً راســخاً في أحكامهــم وفي مختلــف الحقــول المعرفيــة.

ــى آدم  ــبحانه: إن الله اصطف ــه: س ــارة إلى قول ــم، إش ــه )ع(: واصطفاه ــي )ره(: قول ــال المجل ))) ق
ــن. ــى العالم ــران ع ــم وآل عم ــا وآل إبراهي ونوح

))) في البحار: "وتزعم".
))) في البحار: » ليس ».

))) الغارات: ص205-203 
ــة )ص 554،  ــام - إلى معاوي ــه الس ــاب كتبهـــ علي ــار في ب ــن البح ــه الله( في ثام ــي )رحم ــه المجل نقل
س 28(. ثــم لا يخفــى أن مــا أورده المصنــف - رضي الله عنهـــ في كتابــه هــذا إلى هنــا كأنــه مقدمــة 
لــوروده في أصــل الموضــوع وتمهيــد لدخولــه في الغــرض الــذي ألــف لأجلــه هــذا الكتــاب وذلــك 
أن المقصــود مــن تأليفــه هــذا ذكــر غــارات معاويــة عــى أعــال أمــر المؤمنــن والبــاد التــي كانــت 

تحــت أمــره عليــه الســام ونفــوذه.
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خامس��اً: المغالط��ة في حم��ل الآي��ة عل��ى حك��م م��كان ن��زول س��ورة ال��روم لنف��ي 
اختص��اص الآي��ة بفدك.

إنّ مــن المغالطــات التــي نســجت حــول تكــرر نــزول الأمــر الإلهــي للنبــي )صــى 
الله عليــه والــه(، هــو القــول بــأن ســورة الــروم مكيــة وأن فتــح خيــر وقــع في الســنة 
الســابعة مــن الهجــرة النبويــة في المدينــة عــى مشرفهــا وآلــه صلــوات الرحمــان، ومــن 
ثــم لا صحــة لنــزول الأمــر الإلهــي بإعطــاء فاطمــة )عليهــا الســام( فــدكاً فكيــف 

بتكــرار النــزول.

أما بيان مرتكزات هذه المغالطة وردها، فهو كالآتي: 

1ـ أمــا القــول بــأن ســورة الــروم نزلــت في مكــة، فهــو مــردود، ولا صحــة لــه، 
ــعيد  ــن أبي س ــوفي ع ــة الع ــن عطي ــن، ع ــند حس ــذي بس ــه الترم ــا أخرج ــك لم وذل

ــال:  ــدري، ق الخ

ــه عــن  ــا المعتمــر بــن ســليمان عــن أبي ــن عــي الجهضمــي أخبرن ــا نــر ب  )حدثن
ــرت  ــدر ظه ــوم ب ــا كان ي ــال: »لم ــعيد ق ــن أبي س ــة ع ــن عطي ــش ع ــليمان الأعم س
ــه  ــروم إلى قول ــت: ﴿ألم غلبــت ال ــن فنزل ــك المؤمن ــب ذل ــارس فأعج ــى ف ــروم ع ال
يفــرح المؤمنــون﴾. ففــرح المؤمنــون بظهــور الــروم عــى فــارس«. وقــد أعقبــه 

ــه:  ــذي بقول الترم

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه())). 

2ـ مــن المغالطــات التــي أمتــاز بهــا الألبــاني تصحيحــه للحديــث في تعليقاتــه عــى 

))) صحيح الترمذي: ج4 ص260.
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ــا جــاء الى مــورده  ــح وســيأتي برقــم )3420(، ولم ســنن الترمــذي، فقــال: )صحي
الأخــر، قــال: )صحيــح بــا بعــده()))!! 

وعليه: 

فــإن نــزول ســورة الــروم في وقــت معركــة بــدر كاشــف عــن نزولهــا بعــد الهجــرة 
وليــس في مكــة، وهــو كاشــف عــن تكــرار نــزول الأمــر الإلهــي عــى النبــي )صــى 
ــورة  ــن، الأولى في س ــدكاً مرت ــام( ف ــا الس ــة )عليه ــاء فاطم ــه( بإعط ــه وال الله علي

الإسراء، في الآيــة ]26[، فقــال عــزّ شــأنه: 

رْ تَبْذِيرًا﴾. هُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَ تُبَذِّ ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ

والثانية في سورة الروم، في الآية ]38[، فقال تبارك وتعالى: 

ذِيــنَ يُرِيــدُونَ  ــرٌ لِلَّ ــكَ خَيْ ــبِيلِ ذَلِ ــنَ السَّ ــهُ وَالمِْسْــكِينَ وَابْ ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا القُْرْبَ ﴿فَ
ــونَ﴾. ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ وَأُولَئِ ــهَ اللَّ وَجْ

أما ماهي الحكمة في تكرار نزول الأمر الإلهي مرتين؟ فجوابه فيما يلي: 

سادس��اً: م��ا ه��ي الحكمة في تك��رار نزول الأمر الإله��ي على النيب� )( بإعطاء 
فاطم��ة )( فدكاً مرتين؟ 

إن مفــرض الســؤال يدفــع الى بيــان أمريــن الأول: منزلــة البضعــة النبويــة فاطمــة 
ــا  ــك م ــح بذل ــا، ليتض ــاني: حقه ــالى، والث ــد الله تع ــأنيتها عن ــام( وش ــا الس )عليه

يلحــق منتهــك حرمتهــا وغاصــب حقهــا مــن الآثــار في الدنيــا والآخــرة.

))) صحيح وضعيف سنن الترمذي: ج6 ص435 وج7 ص192.
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.)( ألف: إنّ القصدّية في تكرار نزول الوحي مرتين في إعطاء فدك هو تعظيم فاطمة

إنّ الرجــوع الى القــرآن الكريــم واســتقراء بعــض الآيــات التــي تكــرر نزولهــا في 
رِ متعــددة أو في الســورة الواحــدة يُعَــدُ أمــراً مألوفــاً، ومنــه تكــرار قولــه تعــالى  ســوَّ
-وعــى ســبيل الاستشــهاد- في إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة في ســورة البقــرة 

ثــاث مــرات، وهــي: 

الرَّاكِعِــن﴾  مَــعَ  الــزَّكَاةَ وَارْكَعُــوا  وَآَتُــوا  ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّــاَةَ  1ـ قــال تعــالى: 
]البقــرة: 43[.

ا مِيثَاقَ بَنِـي إسِْـرَائِيلَ لَ تعَْبُـدُونَ إلَِّ  2ـ وقـال سـبحانه في سـورة البقـرة: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَـ
هَ وَباِلوَْالِدَيْنِ إِحْسَـانًا وَذِي القُْرْبَى وَاليَْتَامَى وَالمَْسَـاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْـنًا وَأَقِيمُوا  اللَّ

يْتُـمْ إلَِّ قَلِيالً مِنْكُـمْ وَأَنتُْمْ مُعْرِضُـون﴾ ]البقرة: 83[. الصَّالَةَ وَآَتُـوا الـزَّكَاةَ ثُـمَّ توََلَّ

نفُْسِــكُمْ مِــنْ خَيْــرٍ تجَِــدُوهُ عِنْــدَ  3ـ ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّــاَةَ وَآَتُــوا الــزَّكَاةَ وَمَــا تُقَدِّمُــوا لَِ
ــهَ بمَِــا تعَْمَلُــونَ بَصِــرٌ﴾، ]البقــرة: 110[. ــهِ إنَِّ اللَّ اللَّ

وممــا لا ريــب فيــه إنّ تكــرار الأمــر الإلهــي بإقامــة الصــاة وإيتــاء الزكاة في ســورة 
ــن  ــم هات ــان تعظي ــد الى بي ــرى يرش ــوّر أخ ــراره في س ــرات، وتك ــاث م ــدة ث واح
الفرضيتــن في الشريعــة، فضــا عــن كاشــفيته لحرمتهــا والتشــديد عــى أدائهــا كــا 

هــو ثابــت في جميــع المذاهــب الإســامية.

ــض  ــرار بع ــة في تك ــن الى أن الحكم ــض المفسري ــب بع ــة ذه ــذه القصدي ــن ه وم
ــه  ــة، ومن ــه الآي ــاءت ب ــذي ج ــر ال ــم أو الأم ــم الحك ــا لتعظي ــران أن ــات في الق الآي

ــرازي )ت606هـــ(:  ــال الفخــر ال ــزول ســورة الحمــد، ق قولهــم في تكــرار ن
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)قــال بعــض العلــاء: هــذه الســورة نزلــت بمكــة مــرة، وبالمدينــة مــرة أخــرى، 
فهــي مكيــة مدنيــة، ولهــذا الســبب ســاها الله بالمثــاني؛ لأنــه ثنــى إنزالهــا، وإنــا كان 

كذلــك مبالغــة في تشريفهــا())). 

من هنا: 

ــن  ــه مرت ــى حق ــاء ذي القرب ــالى في إيت ــه تع ــزول قول ــرار ن ــة في تك ــإن القصدي ف
ــا:  ــور، منه ــن الأم ــة م ــن جمل ــف ع يكش

1 ـ تشريفاً لبضعة النبوة وتعظيما لحرمتها وشانيتها عند الله تعالى.

2 ـ تعظيما لحقها وخصوصيته الاقتصادية وأثاره الاجتماعية.

3 ـ ما يلحق المتعدي لحدود الله تعالى في التعرض لهذه الحرمات والحقوق.

ولقــد كشــفت النصــوص الكثــرة عــن الملازمــة فيــا بــن الحرمتــن حرمــة 
البضعــة وحرمــة النبــي )صــى الله عليــه والــه(، فمنهــا: 

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(: 

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

))) تفســر الــرازي: ج1 ص178؛ الإتقــان بعلــوم القــران للســيوطي: ج1ص42؛ اللبــاب في علــوم 
الكتــاب لابي حفــص سراج الديــن الدمشــقي النعــاني: ج1 ص167؛ مفاتيــح الغيــب لخــر الدين 

الــرازي: ج1 ص160.
))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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وقال عزّ وجل في محكم كتابه: 

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب: 57[.

ب��اء: مقاصدي��ة غض��ب الن�يب )( لعمته صفية وكاش��فيته فيما يلح��ق من ظلم 
.)( البضع��ة النبوية فاطمة

إنّ الــذي دلــت عليــه الأحاديــث النبويــة الشريفــة، إنّ أول مــن تعــرض لقرابــة 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وكان الســبب الأول في غضــب رســول الله 

ــاب. ــن الخط ــر ب ــو عم ــث ه ــذه الأحادي ــه له ــه( وإطلاق ــه وآل ــى الله علي )ص

ــباب  ــوا أس ــه حذف ــوا ب ــم، وإذا صرح ــوا بالاس ــاظ لم يصرح ــض الحف إلا أنّ بع
ــنده ))). ــل في مس ــن حنب ــد ب ــوي، كأحم ــث النب ــدور الحدي ص

أو أن البعــض قــد جمــع بــن حــوادث ثــاث في هــذا الحديــث كالهيثمــي في 
ــا  ــه( حين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــب رس ــة غض ــل حادث ــد جع ــده)))، فق زوائ
ــن  ــاب م ــن الخط ــر ب ــن زواج عم ــول، وب ــح بالق ــة للتجري ــه صفي ــت عمت تعرض
أم كلثــوم، وبــن تعــرض الأعــراب لنســب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

ــد. ــث واح ــا في حدي ــا جمعه ــالله- كله ــاذ ب ــه -والعي ــض ب والتعري

إذن: سبب صدور الحديث النبوي الشريف في حفظ قرابته، كان كالآتي: 

روى عــي بــن إبراهيــم القمــي عــن حنــان بــن ســدير، عــن أبيــه، عــن أبي جعفــر 

))) مسند أحمد: ج3، ص39. مسند أبي سعيد الخدري، طبعة دار صادر.
))) مجمع الزوائد: ج8، ص216.
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الباقــر )عليــه الســام(، أنــه قــال: 

»إنّ صفيــة بنــت عبــد المطلــب مــات ابــن لهــا فأقبلــت، فقــال لهــا الثــاني -]أي: 
عمــر بــن الخطــاب[- غطــي قرطــك فــإن قرابتــك مــن رســول اللهـ)صــى الله عليــه 

والــه(- لا تنفعــك شــيئا، فقالــت لــه: 

هــل رأيــت لي قرطــا يــا بــن اللخنــاء، ثــم دخلــت عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( فأخبرتــه بذلــك وبكت.

ــع  ــة، فاجتم ــاة جامع ــادى الص ــه( فن ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــرج رس فخ
ــال:  ــاس، فق الن

ــود،  ــام المحم ــت المق ــد قرب ــو ق ــع، ل ــي لا تنف ــون أن قرابت ــوامٍ يزعم ــال أق ــا ب »م
ــه  ــام إلي ــه، فق ــواه إلا أخبرت ــن أب ــد م ــوم أح ــألني الي ــم، لا يس ــفعت في أحوجك لش
رجــل فقــال: مــن أبي؟ فقــال: أبــوك غــر الــذي تدعــي لــه، أبــوك فــان بــن فــان.

فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟، فقال )صلى الله عليه واله(: 

أبوك الذي تدعي له.

ثم قال رسول الله )صلى الله عليه واله(: 

ما بال الذي يزعم أن قرابتي لا تنفع لا يسألني عن أبيه«؟

فقــام إليــه الثــاني -]أي: عمــر بــن الخطــاب[- فقــال لــه: أعــوذ بــالله مــن غضــب 
الله وغضــب رســوله أعــف عنــي عفــى الله عنــك.
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فأنزل الله تعالى: 

﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تَسْــأَلُوا عَــنْ أَشْــيَاءَ إنِْ تُبْــدَ لَكُــمْ تسَُــؤْكُمْ وَإنِْ تَسْــأَلُوا 
ــأَلَهَا قَــوْمٌ  ــهُ غَفُــورٌ حَلِيــمٌ * قَــدْ سَ ــا وَاللَّ ــهُ عَنْهَ ــزَّلُ القُْــرْآَنُ تُبْــدَ لَكُــمْ عَفَــا اللَّ ــا حِــنَ يُنَ عَنْهَ

مِــنْ قَبْلِكُــمْ ثُــمَّ أَصْبَحُــوا بهَِــا كَافِرِيــنَ﴾)))«.

ولم يــرح الإمــام الباقــر )عليــه الســام( باِســم عمــر بــن الخطــاب وأشــار إليــه 
بقولــه )الثــاني( بقصــد التقيــة، أمــا ســبب خلــط الــرواة بــن قولــه )صــى الله عليــه 

وآلــه(: 

ــة في  ــا موصول ــبي فإنه ــببي ونس ــة إلا س ــوم القيام ــع ي ــب منقط ــبب ونس »كل س
ــرة«))). ــا والآخ الدني

وبــن التعــرض لقرابتــه وأنهــا لا تغنــي شــيئاً. هــو أن حديــث كل ســبب ونســب، 
كان الباعــث لصــدوره عــن الحــرة النبويــة )صــى الله عليــه وآلــه( هــو قــول 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــذاء رس ــن في إي ــوا معروف ــن بات ــش الذي ــاء قري ــض أبن بع
وآلــه( والذيــن لم يــرّح بهــم الــرواة كــا هــو معتــاد، فإنهــم قالــوا: »إنّ مثــل محمــد 

ــاذ بــالله- ))). مثــل نخلــة في كبــوة« -والعي

))) ســورة المائــدة، الآيــات: 101، 102. تفســر القمــي: ج1، ص188. وقريــب منــه ذكــره الهيثمــي 
في الزوائــد: ج8، ص216. والقنــدوزي في ينابيــع المــودة: ج2، ص109، )ولم يــرح باســم 

عمــر بــن الخطــاب(.
))) الخصال، الشيخ الصدوق: ص559. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: ج2، ص17.

الفايــق،  ص54.  ج10،  المباركفــوري:  الأحــوذي،  تحفــة  ص244.  ج5،  الترمــذي:  ))) ســنن 
ص138. ج3،  الزمخــري: 
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وقــول عبــد الله بــن الزبــر -المجاهــر ببغضــه لبنــي هاشــم-: إنّ النبــي )صــى الله 
عليــه والــه(، قــال: 

»إن مثــي ومثــل أهــل بيتــي كمثــل نخلــة نبتــت في مزبلــة!!R  -نعــوذ بــالله ممــن 
ــه(-.  ــه وآل يكــذب عــى رســول الله )صــى الله علي

ــول الله  ــى رس ــر ع ــن الزب ــذب اب ــي بك ــه الهيثم ــذي صرح في ــث ال ــذا الحدي فه
)صــى الله عليــه وآلــه( فقــال معقبــا عليــه: )رواه الطــراني وهــو منكــر والظاهــر أنــه 

مــن قــول الزبــر( ))).

لهــو حديــثٌ مشــن وقــد ذمّ نســب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو الــذي 
كان ســبباً في قولــه: 

»كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة«.

 وقد سبقه خروج النبي )صلى الله عليه وآله( إلى المسجد ومناداته ليلا: 

»يا بلال هجر بالصلاة«.

فلما اجتمع القوم، قام )صلى الله عليه وآله(: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

»يا أيها الناس من أنا؟«.

فقالوا: أنت رسول الله )صلى الله عليه وآله(، قال: 

»أنسبوني؟«.

))) مجمع الزوائد للهيثمي: ج8، ص216. كنز العمال للمتقي الهندي: ج11، ص453.
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قالوا: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال: 

»أجــل أنــا محمــد بــن عبــد الله وأنــا رســول الله، فــا بــال أقــوام يبتذلــون أصــي، 
ــا أفضلهــم أصــا وخيرهــم موضعــا«. فــوالله لأن

قـال: فلام سـمعت الأنصـار بذلـك قالـت: قومـوا فخـذوا السالح فـإن رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه( قـد أغضـب؛ فأخـذوا السالح ثـم أتـوا النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه(: لا تـرى منهـم إلا الحـدق حتـى أحاطـوا بالنـاس فجعلوهـم في مثـل 
الحـرة حتـى تضايقـت بهـم أبـواب المسـاجد والسـكك، ثـم قامـوا بين يدي رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه(، فقالـوا: يـا رسـول الله لا تأمرنـا بأحـد إلا أبرنـا عترتـه.

ــه(  ــه وآل فلــا رأى النفــر مــن قريــش ذلــك قامــوا إلى رســول الله )صــى الله علي
ــه(:  ــه وآل ــوا، فقــال )صــى الله علي ــذروا، وتنصل فاعت

»الناس دثار والأنصار شعار، فأثنى عليهم وقال خيرا« ))).

أما الحديث النبوي الشريف: 

»ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع«.

أو قوله )صلى الله عليه وآله(: 

»ما بال أقوام تقول: إن رحم رسول الله لا تنفع يوم القيامة«.

ــد المطلــب  ــة بنــت عب ــن الخطــاب لصفي فســببه -كــا مــرّ- هــو تعــرض عمــر ب
ــيئا". ــك ش ــول الله لا تنفع ــن رس ــك م ــا: "إن قرابت ــه له وقول

))) مجمع الزوائد للهيثمي: ج8، ص217. ذخائر العقبى للطبري: ص14.
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وعليه: 

كيـف سـيكون غضبـه )صلى الله عليه واله( على مـن ظلم بضعتـه النبوية وروحه 
وقلبـه الـذي جنبيه، والتي يؤذيه ما يؤذيها، ويريبه ما يريبها، ويبسـطه ما يبسـطها؟!

ولذلك: 

ــرْ  ــا عِ ــى ظلامته ــم ع ــة التعتي ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــض أع ــاول بع ــد ح  فق
الادّعــاء بــأن أبــا بكــر وعمــر ترضياهــا، وذلــك لدفــع مــا سَــناّهُ في منعهــا إرثهــا، 
وغصبهــا نحلتهــا، وحبســهما ســهما مــن الفــيء، ومصادرتهــا طُعمتهــا مــن حصــن 

ث(. ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع ــة، في حديث الكتيب

ــاة والســام(  ــا الص ــا )عليه ــال: أنه ــه بغرب ــن حجب ــذي لا يمك ــر ال ــن الأم لك
ــو بكــر وعمــر أو غيرهمــا أو مــن رضــا بفعالهــا  ــا أكان أب ــة عــى مــن ظلمه غاضب

ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــد ق ــيما وق ــا، لا س ــب عمله وأح

»المرء مع من أحب«))).

ولــو كان أبــو بكــر )ترضاهــا وتلاينهــا( قبــل موتهــا، فبــاذا يفــر المدعــون مــن 
أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة نــدم أبي بكــر وشــكواه قبــل موتــه مــن قيامــه باقتحــام 

بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( وتفتيشــه وأمــره بذلــك؟!

وبــاذا يفــرون هجرتهــا لــه، فلــم تكلمــه حتــى لحقــت بأبيهــا رســول الله )صــى 
الله عليــه والــه وســلم( غاضبــة، وواجــدة، ومحتســب’، وصــدى قولهــا يقــرّع 

))) علل الشرايع للصدوق: ج1 ص140؛ مسند أحمد: ج1 ص392
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ــوا يســمعون:  ــو كان الأســاع، ل

»فدونكهـــا مخطومـــة، مرحولـــة، تلقـــاك يـــوم حـــرك، فنعـــم الحكـــم الله، 
ـــم  ـــون، ولا ينفعك ـــر المبطل ـــاعة يخ ـــد الس ـــة، وعن ـــد القيام ـــد، والموع ـــم محم والزعي
ــتقر، وســـوف تعلمـــون مـــن يأتيـــه عـــذاب يخزيـــه،  ــا مسـ إذ تندمـــون، ولـــكل نبـ

ويحـــل عليـــه عـــذاب مقيـــم«))).

 وهــم يدركــون، بــل: ويوقنــون أن مــن آذاها فقد آذى رســول الله )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم(، ومــن آذاه فقــد آذى الله جــل شــأنه، ولقــد صــدح القــرآن بحكــم مــن 
آذى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه( في آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، فقــال عــزّ 

وجل: 

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحــزاب: 57[.

وعليه: 

فقــد كان فعلهــا )عليهــا الصــاة والســام( قــد أدى الى انتــزاع الإقــرار مــن أبي 
ــوة،  ــت النب ــى بي ــوم ع ــر الهج ــيما في أم ــل، لا س ــا فع ــى م ــه ع ــا وندم ــر بظلمه بك
وحرقــه، وضربهــا عــى يدهــا ووجههــا، وكــر ضلعهــا، وإجهــاض ولدهــا 
ــوات الله  ــن )صل ــن والحس ــن الحس ــا الإمام ــع ولديه ــن تروي ــاً ع ــن؛ فض المحس

ــن(. ــم أجمع ــامه عليه وس

))) الاحتجــاج للطــرسي: ج1ص139؛ شرح الأخبــار للقــاضي المغــربي: ج3 ص37؛ بلاغــات 
النســاء لابــن طيفــور: ص14؛ التذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون: ج6ص 257؛جواهــر المناقــب 

للباعــوني الدمشــقي: ج1ص161.
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 : ومِنْ ثمَّ

فقـد حفـظ التاريـخ لنا هذه اللحظات التي كشـف فيها أبو بكـر حقيقة ما جرى، 
وقـد قيـل في علـم القانـون والقضـاء: )إن الاعرتاف سـيد الأدلّة( أو )الإقرار سـيد 
الأدلـة(؛ إذ يُعـد الاعرتاف: كأحـدق أدلـة الإثبات الجنائـي، وذلك لإقـرار الفاعل 
على نفسـه بام فعل لاسـيما إذا كان الفاعـل بعيداً عـن الضغوط والتهديـد، بل: كان 

إقـراره في حالـة النـدم والتأسـف على مـا اقترفته يداه. 

فقـد روى الطرباني، وابن جرير الطبري، والذهبي، وابن عسـاكر، والمسـعودي، 
وغيرهـم عـن حميـد بن عبد الرحمـن بن عـوف، أنه قال: 

 )إنّ عبــد الرحمــن بــن عــوف، دخــل عــى أبي بكــر في مرضــه الــذي قبــض فيــه، 
فــرآه مفيقــاً، فقــال عبــد الرحمــن: أصبحــت والحمــد لله بارئــا ))).

فقــال لــه أبــو بكــر: أتــراه؟، قــال عبــد الرحمــن: نعــم، قــال: إني عــى ذلــك لشــديد 
ــي، لأني  ــن وجع ــيّ م ــد ع ــن أش ــر المهاجري ــا معشـ ــم ي ــت منك ــا لقي ــع، ولم الوج
وليــت ))) أمركــم خيركــم في نفســـي، وكلكــم ورم مــن ذلــك أنفــه، يريــد أن يكــون 
الأمــر دونــه، ثــم رأيتــم الدنيــا مقبلــة، ولمــا تقبــل وهــي مقبلــة، حتــى تتخــذوا ســتور 
الحريــر ونضائــد الديبــاج )))، وتأملــون الاضطجــاع عــى الصــوف الأذربي كــا يــألم 

أحدكم اليوم أن ينام على شوك السعدان ))).

))) بارئا: سليما معافى.
))) الولاية: المسؤولية والنصرة والقيام بالأمر.

))) الديباج: هو الثّياب المتّخذة من الإبريسم أي الحرير الرقيق.
))) السعدان: نبت ذو شوك، وهو من جيّد مراعي الإبل تسمن عليه.
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والله لأن يقــدم أحدكــم، فتــرب عنقــه في غــر حــد خــر لــه مــن أن يخــوض))) 
غمــرة الدنيــا، وأنتــم أول ضــال بالنــاس غــدا، تصفونهــم عــن الطريــق يمينــا 

ــا هــو الفجــر أو البحــر. ــق، إن ــا هــادي الطري وشــالا، ي

قــال عبــد الرحمــن: فقلــت لــه: خفــض عليــك رحمــك فــإن هــذا يهيضــك عــى 
مــا بــك، إنــا النــاس في أمــرك بــن رجلــن، إمــا رجــل رأى مــا رأيــت فهــو معــك، 
وإمــا رجــل خالفــك، فهــو يشــر عليــك برأيــه، وصاحبــك كــا تحــب، ولا نعلمــك 

أردت إلا الخــر، وإن كنــت لصالحــا مصلحــا، فســكت.

ــا، فقــال: أجــل  ثــم قــال: مــع أنــك، والحمــد لله مــا تأســى عــى شيء مــن الدني
ــاث  ــن، وث ــن وددت أني تركته ــاث فعلته ــى ث ــا إلا ع ــن الدني ــى ))) م إني لا آس
تركتهــن وددت أني فعلتهــن، وثــاث وددت أني ســألت عنهــن رســول الله )صــى 

ــه- وســلم(. ــه -وآل الله علي

أمــا الــاتي وددت أني تركتهــن، فــوددت أني لم أكــن كشــفت بيــت فاطمــة عــن 
ــاءة  ــت الفج ــن حرق ــرب، وودت أني لم أك ــى الح ــوا ع ــد أغلق ــوا ق شيء، وإن كان
ــار، ووددت أني  ــه نجيحــا، ولم أحرقــه بالن ــه سريحــا، أو خليت الســلمي، ليتنــي قتلت
يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة، كنــت قذفــت الأمــر في عنــق أحــد الرجلــن، عمــر بــن 

ــراً. ــا وزي ــدة بــن الجــراح، فــكان أحدهمــا أمــراً، وكنــت أن الخطــاب أو أبي عبي

ــدي  ــس الكن ــن قي ــعث ب ــت بالأش ــوم أتي ــوددت أني ي ــن، ف ــاتي تركته ــا ال وأم
ــه،  ــان علي ــرى شراً إلا أع ــن ي ــه ل ــل إلّي أن ــه يخي ــه، فإن ــت عنق ــت ضرب ــراً، كن أس

))) خاض الشيء: دخله ومشى فيه.
))) آسى: أحزن.
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ــذي  ــت ب ــت أقم ــردة كن ــل ال ــد إلى أه ــن الولي ــد ب ــرت خال ــن س ووددت أني ح
ــدد،  ــاء أو م ــدد لق ــت بص ــوا كن ــروا، وإن هزم ــلمون، ظف ــر المس ــإن ظف ــة، ف القص
ووددت أني إذ وجهــت خالــداً إلى الشــام وجهــت عمــر بــن الخطــاب إلى العــراق، 

ــبيل الله. ــا في س ــدي كلتيه ــطت ي ــد بس ــت ق فكن

وأمــا الــاتي وددت أني كنــت ســألت عنهــن رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه- 
ــن  ــلم( لم ــه- وس ــه  -وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــألت رس ــوددت أني س ــلم(، ف وس
هــذا الأمــر، فــا ينازعــه أحــد، ووددت أني كنــت ســألته: هــل للأنصــار في هــذا 
الأمــر شيء؟ ووددت أني كنــت ســألته عــن مــراث ابنــة الأخ والعمــة، فــإن في 

نفــي منهــا شــيئاً())).

ولكـن مـع كل هـذا الأسـى والنـدم، والإقـرار، والاعرتاف الصريـح بجريمـة 
وبنيهـا(  وبعلهـا  وأبيهـا  أمهـا  وعلى  عليهـا  الله  )صلـوات  فاطمـة  بيـت  كشـف 
واقتحامـه وحرقـه وهـو بيـت سـيد الأنبياء والمرسـلين )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

))) الأمــوال لابــن زنجويــه: ج1، ص387، حديــث 364؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج1، ص62؛ 
الاكــال في أســاء الرجــال للخطيــب التبريــزي: ص174؛ الخصائل للصــدوق: ص172؛ تاريخ 
الطــري: ج2، ص353، ط دار الكتــب العلميــة؛ تاريــخ الإســام للذهبــي: ج3، ص118؛ 
ــه الأندلــي: ج2، ص78؛  تاريــخ ابــن عســاكر: ج30، ص418؛ العقــد الفريــد لابــن عبــد رب
مــروج الذهــب للمســعودي: ج1، ص290، ط دار القلــم؛ اعجــاز القــرآن للباقــاني: ج1، 
ص138 ــــ 139، ولم يــورد كشــف بيــت فاطمــة عليهــا الســام؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: 
ج2، ص47؛ ســمط النجــوم العــوالي للعاصمــي: ج1، ص443، ط المطبعــة الســلفية بالقاهــرة؛ 
البحــار للمجلــي: ج30، ص123؛ ضعفــاء العقيــي: ج3، ص43؛ ميــزان الاعتــدال للذهبــي: 
ج5، ص13؛ لســان الميــزان لابــن حجــر: ج4، ص189؛ الأحاديــث المختــارة للمقــدسي: ج1، 

ص89؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج5، ص203؛ نهــج الحــق: ص265.
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بيـد أولئـك المسـلمين الذيـن قادهـم خليفتهم عمر بـن الخطاب!!! وهـو ما أخرجه 
ابـن أبي شـيبة الكـوفي)))؛ وابـن أبي عاصم)))وغيرهـم))) سـواء مـن نقـل تهديد عمر 

بـن الخطـاب بحـرق بيـت النبـوة بمـن فيـه، أو الذيـن حذفـوا التهديـد))).

 يبقــى الكثــر مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة قــد تضافــر عــى هضــم فاطمــة 
)عليهــا الســام( كــا أخــر بذلــك أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــةُ،  هِينَ ــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ جِعَتِ الْوَدِيعَ ــدِ اسْــرُْ ــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَ ــا إلَِيْ ــا لَِّ وإنَِّ »﴿إنَِّ
ــا  ــتَ بَِ ــي أَنْ ــارَ اللَّ لِ دَارَكَ الَّتِ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــهَّ ــيِ فَمُسَ ــا لَيْ ــدٌ وأَمَّ مَ ــزْنِ فَسَْ ــا حُ أَمَّ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ مُقِيــمٌ، وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
عٍ  ــاَمُ عَلَيْكُــاَ سَــاَمَ مُــوَدِّ كْــرُ، والسَّ ــلُ مِنْــكَ الذِّ ــالَ، هَــذَا ولَْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ، وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ  لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ، فَــإنِْ أَنْــرَِ

ــنَ«.)))  ابرِِي ــدَ اللَّ الصَّ وَعَ

تــم العمــل بفضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه وســلم(. وخــر مــا 
نختــم بــه الكتــاب ذكــر الصــاة عــى محمــد وال محمــد، فنقــول: 

))) المصنفّ: ج8 ص 572 بتحقيق سعيد اللحام.
))) المذكور والتذكير والذكر: ص 91، ط المنار دار الرياض.

ــزلي: ج2 ص  ــد المعت ــن ابي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــري: ص 40؛ شرح نه ــدك للجوه ــقيفة وف ))) الس
45؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج5 ص 651؛ جامــع الأحاديــث للســيوطي: ج26 ص 
395؛ مجلــة البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث العلميــة والافتــاء 

ــعودية. ــاد: ج82 ص 317، الس ــوة والإرش والدع
))) الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج3 ص 975؛ الــوافي بالوفيــات للصفــدي: ج17 ص 167؛ نهايــة 

الارب للنويــري: ج19 ص 40؛ فضائــل الصحابــة لابــن حنبــل: ج1 ص 364.
))) الكافي للكليني: ج1 ص459؛ الأمالي للمفيد: ص282.
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اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(:

ا شَــقِيِّهَا   اتِ ودَاعِــمَ الَْسْــمُوكَاتِ وجَابلَِ الْقُلُــوبِ عَلَ فطِْرَتَِ »اللهُــمَّ دَاحِــيَ الَْدْحُــوَّ
ــدٍ عَبْــدِكَ ورَسُــولكَِ  ائـِـفَ صَلَوَاتـِـكَ ونَوَامِــيَ بَرَكَاتـِـكَ عَــىَ مَُمَّ وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
افـِـعِ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ اتـِـمِ لَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لَِــا انْغَلَــقَ والُْعْلـِـنِ الَْ الَْ
ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائـِـاً بأَِمْــرِكَ مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ  امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّ والدَّ
غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ حَافظِــاً لعَِهْــدِكَ مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ 
أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابـِـسِ وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابـِـطِ وهُدِيَــتْ بـِـه الْقُلُــوبُ بَعْــدَ 
اتِ الأحَْــكَامِ فَهُــوَ أَمِينُكَ  َ خَوْضَــاتِ الْفِتَــنِ والآثَــامِ وأَقَــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْــاَمِ ونَــرِّ
ــقِّ ورَسُــولُكَ  يــنِ وبَعِيثُــكَ باِلَْ الَْأْمُــونُ وخَــازِنُ عِلْمِــكَ الَْخْــزُونِ وشَــهِيدُكَ يَــوْمَ الدِّ
ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ  ــكَ واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ لْــقِ. اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ إلَِ الَْ
ــورَه واجْــزِه  ــه نُ ـِـمْ لَ ــه وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ اللهُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِ
ــهَادَةِ مَــرْضَِّ الَْقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ اللهُــمَّ  مِــنِ ابْتعَِاثـِـكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
اتِ  ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ الْعَيْ ــه فِ بَ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ اجَْ

ــفِ الْكَرَامَــةِ«))). عَــةِ ومُنْتَهَــى الطُّمَأْنيِنَــةِ وتَُ ورَخَــاءِ الدَّ

اللّهــم صــلِّ عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعّظ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 72 بتحقيق صبحي صالح: ص102.
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 وصــلِّ عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك.

ــن الحســن الســجاد،  وصــلِّ عــى وِلْدهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي ب
ومحمــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر 
ــد  ــن محم ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر 

لإقامــة العــدل، وهــدم الجــور، وإحيــاء السُــنة، وإماتــة البدعــة.

يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِِــمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«))). ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله )صل الله عليه واله وسلم(.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 2 بتحقيق صبحي صالح: ص48.
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- القرآن الكريم.

الإتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي، )ت: 911هـــ(، تحقيــق: ســعيد المنــدوب، .11
ــر. ــاشر: دار الفك ــنة: 1416 - 1996م، الن ط1، لس

اجماعيـات فقـه الشـيعة وأحوط الأقوال مـن أحكام الشريعة، الفقيه المحقق السـيد .22
إسامعيل المرعشي، طبع: المؤلف 1419هـ، 1998م، ط2، قم المقدسـة ـ إيران.

الآحــاد والمثــاني، أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك أبــو بكــر الشــيباني )ت: 287هـ(، .33
ــة لســنة 1411هـــ(، 1991م،  ــة لســنة الراي ــرة، طبــع: دار الراي تحقيــق: باســم الجواب

ط1، الريــاض  - المملكــة العربيــة الســعودية.

الأحاديــث المختــارة، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحنبــي .44
ــش،  ــن دهي ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــة: عب ــق ومراجع ــدسي، )ت: 643ه(، تحقي المق

النــاشر: مكتبــة النهضــة الحديثــة، مكــة المكرمــة، ط1، 1410.

ــات: .55 ــق وملاحظ ــق: تعلي ــرسي، )ت: 548 هـــ(، تحقي ــيخ الط ــاج، الش الاحتج
الســيد محمــد باقــر الخرســان، 1386 - 1966 م، النــاشر: دار النعــان للطباعــة 

والنــر - النجــف الأشرف.

ــاوردي .66 ــدادي الم ــد البغ ــن محم ــي ب ــة، ع ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس الأح
)ت: 450هـــ(، طبعــك شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده ـ دار 

التعــاون لســنة 1386هـــ، 1966م، ط2، القاهــرة ـ مــر.
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الإحــكام في أصــول الأحــكام: عــي بــن محمــد الآمــدي، المكتــب الإســامي، طبــع .77
مؤسســة النور، ط2، 1402هـ. 

إحيــاء علــوم الديــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت: 205هـــ(، طبــع: .88
ــران. ــة، 1421هـــ، 2001م، ط1، قــم المقدســة  - إي دار الكتــب والفكري

للشوكاني، )ت: 1255 هـ(، .99 الى تحقيق الحق من علم الأصول،  الفحول  إرشاد 
ط1، 1356 - 1937 م، المطبعة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

أرواء الغليــل، محمــد نــاصر الألبــاني، تحقيــق: زهــر الشــاويش، ط2، 1405 - 1010
1985 م، النــاشر: المكتــب الإســامي، بــروت - لبنــان.

الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر؛ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 1111
الله بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي المالكــي، تحقيــق: محمــد عــي البجــاوي، 

النــاشر: دار الجيــل، 1412 - 1992.

ــن 1212 ــاشر: انجم ــرازي، الن ــن ش ــدر الدي ــم ص ــن ابراهي ــد ب ــات، محم أسرار الآي
ــران. ــفۀ إي ــت وفلس ــامي حکم إس

الإصابـة في تمييـز الصحابـة، الحافـظ أحمـد بـن عيل، ابـن حجـر العسـقلاني )ت: 1313
852هـ(، دراسـة وتحقيق وتعليق: الشـيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشـيخ علي محمد 
معـوض، طبـع: دار الكتب العلمية لسـنة 1415هــ، 1994م، ط1، بيروت  - لبنان.

ــر، 1414 ــد صق ــق: أحم ــاني، تحقي ــب الباق ــن الطي ــد ب ــر محم ــو بك ــرآن، أب ــاز الق إعج
ــر. ــرة ـ م ــارف، 1382هـــ، 1963مـــ ط1، القاه ــع: دار المع طب

الإقتصــاد، الشــيخ الطــوسي )ت: 460هـــ(، 1400، مطبعــة الخيــام - قــم، 1515
النــاشر: منشــورات مكتبــة جامــع چهلســتون - طهــران.



المصـادر والمراجـــع

255

الإكــال في أســاء الرجــال، الخطيــب التبريــزي )ت: 741هـــ(، تعليــق: أبي 1616
أســد الله بــن الحافــظ محمــد عبــد الله الأنصــاري، طبــع: مؤسســة أهــل البيــت عليهــم 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــام، ق الس

الأمــالي، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الصــدوق، تحقيــق: قســم الدراســات 1717
الإســامية، طبــع: مركــز الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثــة، 1417هـــ، 1996م، 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ق

الأمــالي، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: حســن الأســتاذ ولي  - عــي أكبر 1818
ــنة 1414هـــ، 1993م،  ــع لس ــر والتوزي ــة والن ــد للطباع ــع: دار المفي ــاري، طب الغف

ط2، بــروت  - لبنــان.

الإمــام عــي )عليــه الســام( ومشــكلة نظــام الحكــم، محمــد طــي، دار الغديــر، 1919
بــروت، ط1، 1417هـــ.

ــد 2020 ــو محم ــق: أب ــه، )ت: 251هـــ(، ط1، 1427هـــ، تحقي ــن زنجوي ــوال، اب الأم
الأســطيوطي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان. 

ــود 2121 ــق: محم ــاذري )ت: 279هـــ(، تحقي ــى الب ــن يحي ــد ب ــاب الاشراف، أحم أنس
1417هـــ،  العربيــة،  اليقظــة  دار  طبــع:  الماردينــي،  صبحــي  العظــم،  الفــردوس 

ـ ســوريا. 1997م، دمشــق 

ــاح، 2222 ــور جمــال مجن ــا الهامــش، الأســتاذ الدكت ــة المضمــرة وقضاي الأنســاق الثقافي
ــر. الجزائ

بحــار الأنــوار، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، ط2 المصححــة، 1403 هـ 2323
1983 م، مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان - صرب.
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ــق 2424 ــادي، تحقي ــد اله ــن عب ــذم، اب ــدح أو ب ــد بم ــه أحم ــم في ــن تكل ــدم فيم ــر ال بح
الدكتــور وصي الله بــن محمــد عبــاس، طبــع دار الرايــة، الريــاض.

البدايــة والنهايــة، الحافــظ أبي الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي )ت: 774هـــ(، طبــع: 2525
دار الكتــب العلميــة لســنة 1414هـــ(، 1994م، بــروت  - لبنــان.

بلاغــات النســاء، أبــو الفضــل أحمد بــن أبي طاهر طيفــور )ت: 280هـــ(، تحقيق: 2626
بــركات يوســف هبــود، نــر وطبع: المكتبــة العصرية لســنة 1426هـــ، ط1، صيدا.

البيــان والتبــن، للجاحــظ، تحقيــق وشرح عبــد الســام محمــد هــارون، دار 2727
الجيــل ـ بــروت.

تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف 2828
بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1415هـــ، 1995م، ب ــع لس ــر التوزي ــة والن للطباع

تاريــخ الإســام، محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تحقيــق: د. عمــر عبــد الســام 2929
تدمــري، ط1، نــر: دار الكتــاب العــربي، ســنة الطبــع: 1407هـــ، 1987م، بيروت.

تاريــخ السُــنَّة النبويــة: عبــد الحميــد صائــب، مركــز الغديــر، بــروت، ط1، 3030
1418هـــ.

تاريــخ الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، 3131
طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان.

ــيبه 3232 ــن ش ــر ب ــد عم ــو زي ــبه أب ــن ش ــورة(، اب ــة المن ــار المدين ــة )أخب تاريــخ المدين
النمــري البــري )ت: 262هـــ(، طبــع: مطبعــة قــدس لســنة 1410هـــ، 1980م، 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ط2، ق
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ــروت - 3333 ــادر، ب ــاشر: دار ص ــوبي، )ت: 284هـــ(، الن ــوبي، اليعق ــخ اليعق تاري
ــان. لبن

تأويــات أعــام أهــل الســنة والجماعــة في تــرك أبي بكــر ســاح رســول الله 3434
)صــى الله عليــه والــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام( بــن التوريــث في الأمــوال 
المعيشــية ومنعــه في الأمــوال الاقتصاديــة، الســيد نبيــل الحســني الكربلائــي، إصــدار 
مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية، ط1، مطبعــة الــوارث كربــاء، 

2021م. 

التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، النــاشر: الــدار التونســية، 3535
1984م. 

ــع: 3636 ــاري، طب ــق: الأنص ــاووس )ت: 664هـــ(، تحقي ــن ط ــيد اب ــن، الس التحص
مؤسســة دار الكتــاب )الجزائــري( لســنة 1413هـــ(، 1993م ط1، قــم المقدســة  - 

ــران. إي

تحـف العقـول عـن آل الرسـول )عليهـم السالم(: أبـو محمـد الحسـن بـن علي بن 3737
الحسين بـن شـعبة الحراني، مؤسسـة النشر الإسالمي، قـم، ط2، 1404هــ، 71.

تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، محمــد بــن عبــد الرحمــان المباركفــوري 3838
)ت: 1353هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان.

تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســر الكشــاف للزمخــري، جمــال 3939
ــق:  ــي )ت 762هـــ(، تحقي ــد الزيلع ــن محم ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب الدي
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، طبــع: دار ابــن خزيمــة لســنة 1414هـــ، 1994م، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض ـ المملك الري
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التذكــرة الحمدونيــة، أبــو المعــالي محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن عــي بــن حمدون 4040
)ت: 562هـــ(، طبــع: دار صادر لســنة 1416هـــ(، 1996م، ط1، بيروت ـ لبنان.

تــزاوج الإختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات 4141
ــالي.  ــم الع ــة التعلي البيني

التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت: 816هـــ( 4242
المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة بــروت -لبنــان، ط1، 1403هـــ1983م

تفســر القــرآن العظيــم مســنداً عــن رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 4343
والصحابــة والتابعــن )تفســر ابــن أبي حاتــم(، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس 
الــرازي ابــن أبي حاتــم، طبــع: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز لســنة 1419هـــ، 1999م، 

ط3، المملكــة العربيــة الســعودية.

تفســر ابــن أبي الزمنــن، ابــن أبي الزمنــن )ت 399هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــد الله 4444
حســن بــن عكاشــة  - محمــد بــن مصطفــى الكنــز، طبــع: دار الفــاروق الحديثــة لســنة 

1423هـــ، 2003م، ط1، القاهــرة  - مــر.

ــد 4545 تفســر ابــن عــربي، ابــن عــربي )ت 638هـــ(، تصحيــح وتقديــم: الشــيخ عب
ــنة 1422هـــ، 2001م، ط1،  ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــي، طب ــد ع ــوارث محم ال

ــان. ــروت  - لبن ب

تفســر ابــن كثــر )البدايــة والنهايــة(، ابــن كثــر، )ت: 774 هـــ(، تحقيــق: عــيّ 4646
ــربي، ودار  ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــنة: 1408 - 1988 م، الن ــري، ط1، لس ش

ــان. ــة، لســنة: 1994م، بــروت - لبن الكتــب العلمي
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بــن عبــد الله الحســيني الألــوسي 4747 تفســر الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود 
البغــدادي )ت: 1270هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن العــرب، طبــع: دار الفكــر للطباعة 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1414هـــ، 1994م، ط1، ب ــع لس ــر والتوزي والن

ــرزاق 4848 ــد ال ــق: عب ــافعي، تحقي ــوي الش ــن البغ ــد الحس ــو محم ــوي، أب ــر البغ تفس
ــروت. ــراث العــربي، 1423هـــ، ب ــاء ال ــة، نــر: دار إحي المهــدي، الطبعــة الثاني

تفســر البيضــاوي )المســمى أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل(، نــاصر الديــن أبــو 4949
ــق:  ــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 691هـــ(، تحقي ــن عمــر ب ــد الله ب ســعيد عب
ــنة 1418هـــ(،  ــربي لس ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــي، طب ــن المرعش ــد الرحم ــد عب محم

ــان.  ــروت ـ لبن 1998م، ط1، ب

ــن 5050 ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن(، أحم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــي )الكش ــر الثعلب تفس
إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت: 427هـــ(، تحقيــق: ابي محمــد بــن عاشــور، 
مراجعــة وتدقيــق: نظــر الســاعدي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العربي لســنة 1422هـ، 

ــان. ــروت ـ لبن 2002م، ب

ــال 5151 ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــور، عب ــل بالمأث ــور في التأوي ــدر المنث ــر ال تفس
الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1423هـــ(، 2003م، 

بــروت ـ لبنــان.

تفسير الـرازي، أبـو عبد الله محمد بن عمر بن الحسـن بن الحسين التيمي الرازي 5252
الملقـب بفخـر الدين الرازي، نشر: دار الفكر، 1401هـ، 1981م، بيروت.

تفســر الســمرقندي، نــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي الحنفــي، تحقيــق: 5353
د. محمــود مطرجــي، ط1، نــر: دار الكتــب العلميــة، 1427هـــ، بيروت
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تفســر الســمعاني، الســمعاني )ت 489هـــ(، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم ـ غنيــم 5454
بــن عبــاس بــن غنيــم، طبــع: دار الوطــن لســنة 1418هـــ، 1998م، ط1، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية.

تفســر الطــري )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، أبــو جعفــر محمــد 5555
بــن جريــر الطــري )ت 310هـــ(، نــر وطبــع: دار ابــن حــزم- دار الإعــام لســنة 

1423هـــ، 2003م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

تفســر العــز بــن عبــد الســام، العز بــن ســام، )ت: 660 هـــ(، تحقيــق: الدكتور 5656
عبــد الله بــن إبراهيــم الوهبــي، ط1، 1416- 1996م، المطبعــة: بــروت - دار ابــن 

حزم.

ــن يوســف 5757 ــان محمــد ب ــو حي تفســر الغرناطــي )البحــر المحيــط في التفســر(، أب
ــي )ت: 754هـــ(،  ــي الغرناط ــن الأندل ــر الدي ــان أث ــن حي ــف ب ــن يوس ــي ب ــن ع ب
ــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، طبــع: دار  تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عب

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1422هـــ(، 2001م، ط1، ب ــة لس ــب العلمي الكت

تفســر القــرآن العظيــم مســنداً عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم والصحابــة 5858
والتابعــن )تفســر ابــن أبي حاتــم(، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي ابــن 
ــة  ــنة 1419هـــ(، 1999م، الطبع ــاز لس ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــع: مكتب ــم، طب أبي حات

الثالثــة، المملكــة العربيــة الســعودية.

تفســر القــرآن الكريــم المســتخرج مــن تــراث الشــيخ المفيــد، الســيد محمــد عــي 5959
أيــازي، مركــز الثقافــة والمعــارف القرآنيــة.

تفســر القرطبــي )الجامــع لأحــكام القــرآن(، أبي عبــد الله محمــد بــن احمــد 6060
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الانصــاري القرطبــي، تحقيــق: احمــد عبــد العليــم الــردوني، نــر: دار إحيــاء الــراث 
ــروت. ــربي، ب الع

تفسير القمـي، عيل بـن إبراهيـم القمـي، )ت: 329 هــ(، تحقيـق: السـيد طيـب 6161
الموسـوي الجزائري، ط3، لسـنة: 1404، الناشر: مؤسسـة دار الكتاب - قم - إيران.

تفســر النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، عبــد الله بــن أحمــد النســفي 6262
ــنة  ــس لس ــع: دار النفائ ــعار، طب ــد الش ــروان محم ــيخ م ــق: الش )ت: 710هـــ(، تحقي

1416هـــ، 1996م، بــروت ـ لبنــان

ــة 6363 ــاني، طبع ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــنَّة( محم ــه السُ ــى )فق ــق ع ــة في التعلي ــام المنّ تم
ــان -  ــع، ع ــر والتوزي ــة للن ــامية دار الراي ــة الإس ــدة، المكتب ــة ومزي ــدة منقح جدي
الأردن، الريــاض - الســعودية، حقــوق الطبــع محفوظــة للناشريــن، ط1، 1373 ه‍ــ، 

ــعودية. ــاض - الس ــع الري ــر والتوزي ــة للن ‍ــ، دار الراي ط3، 1409 ه

تنويــر المقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس، ينســب: لعبــد الله بــن عبــاس )ت: 68 6464
ه(، جمعــه: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت: 817 ه(، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة - لبنــان.

ــق: الســيد 6565 ــق وتعلي تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي، )ت: 460 هـــ(، تحقي
دار  النــاشر:  خورشــيد،  مطبعــة:  ش،   1364 الخرســان، ط3،  الموســوي  حســن 

الكتــب الإســامية - طهــران.

تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني، ط1، نــر: دار صــادر، ســنة الطبــع: 6666
1325هـــ(، بيروت.

تهذيــب الكــال، المــزي، )ت: 742 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معروف، 6767
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ط4، لســنة: 1406 - 1985 م، النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــروت - لبنــان.

ــن  - 6868 ــاد الدك ــدر آب ــة، بحي ــب الثقافي ــة الكت ــان، ط1، مؤسس ــن حب ــات، اب الثق
الهنــد لســنة 1393 هـــ.

ــنة 6969 ــران لس ــم  - إي ــة، ق ــة العلمي ــردي، المطبع ــيعة، البروج ــث الش ــع أحادي جام
هـ.  1400

جامــع الأحاديــث )الجامــع الصغــر وزوائــده والجامــع الكبــر والجامــع الأزهر( 7070
جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت 911هـــ(، تحقيق: عبــاس أحمد 
ــد الجــواد، إشراف: مكتــب البحــوث والدراســات في دار الفكــر،  صقــر  - أحمــد عب

طبــع: دار الفكــر، بــروت  - لبنــان.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر بــن جريــر الطــري، تقديــم: 7171
الشــيخ خليــل الميــس، نــر: دار الاعــام، ســنة الطبــع: 1423هـــ(، بــروت.

الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس بــن 7272
المنــذر التميمــي الحنظــي الــرازي )ت: 277هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــروت ـ لبنــان.

الجمــع بــن رجــال الصحيحــن بخــاري ومســلم، أبــو الفضــل محمــد بــن طاهــر 7373
بــن عــي المقــدسي يعــرف بــاب القيــراني الشــيباني )ت 507هـــ(، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1405هـــ(، 1985م، ط1، بــروت ـ لبنــان

جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي عليــه الســام، محمد بــن أحمد الدمشــقي 7474
ــع:  ــودي، طب ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق: الش ــافعي )ت: 871هـــ(، تحقي ــوني الش الباع
مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية لســنة 1415هـــ، 1995م، ط1، قــم المقدســة ـ إيران.
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الجوهــرة في نســب الإمــام عــي )عليــه الســام( وآلــه، محمــد بــن أبي بكــر 7575
الأنصــاري التلمســاني المعــروف بالــري المتــوفى في القــرن الســابع، تحقيــق: الدكتــور 
محمــد التونجــي، نــر: مكتبــة النــوري بدمشــق، طبــع: مؤسســة الأعلــم للمطبوعــات 

لســنة 1402هـــ(، ط1، بــروت ـ لبنــان.

حجيــة السُــنَّة في الفكــر الإســامي، حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، 7676
ــروت، ط1، 1432هـــ. ب

ــن 7777 ــن حس ــة الله ب ــن هب ــن ب ــن حس ــد الله ب ــن عب ــعيد ب ــح، س ــج والجرائ الخرائ
ــة  ــق: مؤسس ــن( )ت 573هـــ(، تحقي ــب الدي ــروف بـــ )قط ــاني المع ــدي الكاش الراون
الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، طبــع: مؤسســة الإمــام المهــدي عليــه 

ــران. ــم المقدســة ـ إي الســام لســنة 1409هـــ(، 1988م، ط1، ق

الخصــال، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت 7878
381هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، طبــع: مؤسســة النــر الإســامي 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1403هـــ(، 1982م، ق ــن لس ــة المدرس ــة لجماع التابع

ــوسي )ت 460هـــ(، 7979 ــي الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــة محم ــيخ الطائف ــاف، ش الخ
تحقيــق: جماعــة مــن المحققــن، نــر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

المدرســن، 1407هـــ، 1986م، قــم المقدســة ـ إيــران.

الـدر المنثـور في التأويـل بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي 8080
)ت 911هـ(، طبع دار الفكر لسنة 1403هـ(، 1983م، ط1، بيروت ـ لبنان.

ــة، عــي أكــر غفــاري، نــر جامعــة الإمــام الصــادق 8181 ــم الدراي دراســات في عل
ــه الســام(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ. )علي
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درر الســمط في خــر الســبط )عليــه الســام(، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله، 8282
بــن أبي بكــر القضاعــي المعــروف بابــن الآبــار )ت 658هـــ(، تحقيــق: عــز الديــن عمــر 

موســى، طبــع: دار الغــرب الإســامي لســنة 1407هـــ(، 1987م، بــروت ـ لبنــان.

ــن 8383 ــق: آصــف ب ــم الإســام، القــاضي النعــان المغــربي )ت 363هـــ(، تحقي دعائ
عــي أصغــر فيــي، طبــع: دار المعــارف لســنة 1383هـــ(، 1963م، القاهــرة ـ مــر

ــري 8484 ــتم الط ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري )أب ــة، الط ــل الإمام دلائ
الصغــر مــن أعــام القــرن الخامــس الهجــري(، تــح: قســم الدراســات الإســامية، 

ــران، 1413هـــ. ــم ـ طه ــة، ق ــة بعث ط1، مؤسس

ــد 8585 ــن عب ــد ب ــن أحم ــب الدي ــظ مح ــى، الحاف ــب ذوي القرب ــى في مناق ــر العقب ذخائ
ــنة 1393هـــ(،  ــر لس ــة والن ــة للطباع ــع: دار المعرف ــري )ت 911هـــ(، طب الله الط

1974م، بــروت ـ لبنــان.

رجــال الطــوسي )أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، )ت: 460هـــ(، تــح: 8686
جــواد القيومــي الاصفهــاني، ط1، مؤسســة النــر الإســاميّ، قــم، 1415هـــ.

رفــع المنــارة لتخريــج أحاديــث التوســل والزيــارة، بقلــم: محمــود ســعيد ممــدوح، 8787
دار الإمــام النــووي، جميــع حقــوق الطبــع محفوظة لــدار الإمــام النــووي، ط1، 1416 

هـ 1995 م.

روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــر الفقيــه، المــولى محمــد تقــي المجلــي 8888
ــيد  ــه »الس ــى طبع ــه وأشرف ع ــق علي ــه وعلّ ــدس سره( )1003- 1070(، نمق )ق
حســن الموســوي الكرمــاني والشــيخ عــي پنــاه الإشــتهاردي«، النــاشر: بنيــاد فرهنــك 

ــن. ــد حس ــاج محم ــامي ح اس
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الروضــة في فضائــل أمــر المؤمنــن، شــاذان بــن جبرئيــل القمــي، تحقيــق: عــي 8989
الشــكرجي، ط1، ســنة الطبــع: 1423هـــ.

زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي الحــري القيرواني 9090
ــنة 1372هـــ، 1953م، ط1،  ــة لس ــب العربي ــاء الكت ــع: دار إحي )ت 452هـــ(، طب

بــروت  - لبنــان..

ســعد الســعود، الســيد ابــن طــاووس، )ت: 664هـــ(، لســنة: 1363، النــاشر: 9191
منشــورات الشريــف الــرضي - قــم.

ــور 9292 ــق: الدكت ــع وتحقي ــم وجم ــري )ت 323هـــ(، تقدي ــدك، الجوه ــقيفة وف الس
الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي للطباعة والنــر لســنة 1413هـ، 

ــان. ــروت  - لبن 1993م، ط2، ب

ــد 9393 ــو عب ــة، أب ــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأم ــث الضعيف سلســلة الأحادي
الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري 
الألبــاني )ت: 1420 ه(، دار المعــارف، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1412 هـ‍ـ، 1992 م.

الســمط الثمــن في مناقــب أمهــات المؤمنــن، محــب الديــن الطــري، )أحمــد بــن 9494
عبــد الله( )ت: 694هـــ(، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1417هـــ(، 1997م، بــروت  - 

لبنــان.

سـمط النجـوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي، عبـد الملك بن حسين بن عبد 9595
الملـك المكـي العصامـي )ت 1111هــ(، طبع: المكتبة السـلفية، القاهـرة  - مصر.

ســنن ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد الله القزوينــي )ت 275هـــ(، تحقيــق: 9696
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محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، طبــع: دار الفكــر، بــروت  - لبنــان.

ســنن أبي داود، الحافــظ ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي )ت 9797
275هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعد محمــد اللحــام، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، ســنة الطبــع: 1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت  - لبنــان.

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي أســلمي )ت 279هـــ(، 9898
تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت  - لبنــان.

ســنن الــدار قطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود 9999
بــن النعــان بــن دينــار البغــدادي الدار قطنــي )ت 385هـــ(، طبــع دار الكتــب العلمية 

لســنة 1416هـــ(، 1996م، بــروت  - لبنان.

ــي )ت 10010 ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــظ أبي بك ــي الحاف ــرى، البيهق ــنن الك الس
ــان. ــروت  - لبن ــنة 1413هـــ(، 1993م، ب ــة لس ــع: دار المعرف 458هـــ(، طب

ــق: مصطفــى الســقا، ط1، نــر: مؤسســة 10110 ــن هشــام، تحقي ــة، اب ــرة النبوي الس
ــروت. ــوم القــرآن، ب عل

ــر 10210 ــع: دار الفك ــعد، طب ــن س ــلم، اب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــرة الرس س
للجميــع لســنة 1388هـــ(، 1969م، ط2، ترقــد في مكتبــة الأســد برقــم )24360(.

شرح الأخبــار، القــاضي النعــان المغــربي، )ت: 363 هـــ(، تحقيــق: الســيد محمد 10310
الحســيني الجــالي، ط2، لســنة: 1414، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي بقم.

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )ت: 655هـــ(، تحقيــق: محمــد ابــو الفضل 10410
إبراهيــم، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1378هـــ(، 1959م، ط1، بغــداد ـ 

العراق.
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شــعب الإيــان، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: 10510
محمــد ســعيد بســيوني، طبــع: دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت ـ لبنــان.

الحنفــي، 10610 الحــذّاء  الحاكــم الحســكاني  التفضيــل،  لقواعــد  التنزيــل  شــواهد 
تحقيــق: الســيد محمــد باقــر المحمــودي، ط1، نــر: مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة 
ــران. ــع: 1411هـــ، 1990م، طه ــنة الطب ــامي، س ــاد الاس ــة والارش ــوزارة الثقاف ل

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إســاعيل بــن حّمــاد الجوهــري، تحقيق: 10710
ــن لســنة 1410هـــ(، 1990م،  ــم للملاي ــع: دار العل ــد الغفــور عطــار، طب أحمــد عب

ط4، بــروت ـ لبنــان..

ــر، 10810 ــاشر: دار الفك ــابوري، )ت: 261هـــ(، الن ــلم النيس ــلم، مس ــح مس صحي
ــان. ــروت ـ لبن ــربي، ب ــراث الع ودار ال

صحيــح وضعيــف ســنن ابــن ماجــة، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420 10910
ه(، برنامــج منظومــة التحقيقــات الحديثيــة - المجــاني - مــن إنتــاج مركــز نور الإســام 

لأبحــاث القرآن والســنة بالإســكندرية.

صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو11011.2019

ضعفــاء العقيــي، العقيــي )ت 322هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــن 11111
قلعجــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1418هـــ(، 1998م، ط2، بــروت ـ 

ــان. لبن

ــن 11211 ــروف باب ــع المع ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرى، أب ــات الك الطبق
ــة  ــب العلمي ــع: دار الكت ــا، طب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــعد )ت 230هـــ(، تحقي س

لســنة 1410هـــ(، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
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الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، الســيد ابــن طــاووس، طبــع: مؤسســة 11311
الخيــام لســنة 1399هـــ، 1978هـــ، ط1، قم المقدســة ـ إيران.

العقــد الفريــد، أبي عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي )ت 328هـ(، 11411
تحقيــق: د. مفيــد محمــد قميحــة، طبــع: دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــد 11511 ــيد محم ــق: الس ــدوق، تحقي ــي الص ــن ع ــد ب ــر حم ــو جعف ــع، أب ــل الشراي عل
ــنة 1408هـــ، 1987م، ط1،  ــي لس ــة الأعلم ــع: مؤسس ــوم، طب ــر العل ــادق بح الص

ــان. ــروت ـ لبن ب

عمــدة الأخبــار في مدينــة المختــار، أحمــد بــن عبــد الحميــد العبــاسي )ت القــرن 11611
العــاشر الهجــري(، طبــع: المدينــة المنــورة  - المملكــة العربيــة الســعودية.

ــن 11711 ــن أحمــد ب ــو محمــد محمــود ب ــح البخــاري، أب ــاري في شرح صحي عمــدة الق
مــوسي بــن أحمــد بــدر الديــن العينــي الحنفــي )ت: 855هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث 

العــربي لســنة 1424هـــ، 2004م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

العمــدة، ابــن البطريــق، )ت: 600 هـــ(، لســنة: 1407، النــاشر: مؤسســة 11811
ــم ــامي بق ــر الإس الن

عــوالي الئــالي، ابــن أبي الجمهــور الاحســائي، )ن: 880 هـــ(، تحقيــق: تقديــم: 11911
الســيد شــهاب الديــن النجفــي المرعــي، تحقيــق: الحــاج آقــا مجتبــى العراقــي، ط1، 

ــم. ــهداء - ق ــيد الش ــة: س 1403 - 1983 م المطبع

عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381هـــ(، 12012
تــح: الشــيخ حســن الأعلمــي، 1404 - 1984 م، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات، بــروت - لبنــان.
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ــد الزهــرة الحســينية، ط1، 12112 ــق: عب ــن محمــد الثقفــي، تحقي ــم ب الغــارات، إبراهي
نــر: دار الأضــواء، ســنة الطبــع: 1407هـــ(، بــروت.

الفايــق في غريــب الحديــث، جــار الله محمود بــن عمر الزمخــري )ت 538هـ(، 12212
نــر وطبــع: دار الكتــب العلمية لســنة 1417هـ، ط1، بــروت ـ لبنان.

ــر 12312 ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــظ أحم ــاري، الحاف ــح البخ ــاري في شرح صحي ــح الب فت
أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي )ت 852هـــ(، نــر وطبــع: دار المعرفــة للطباعــة 

ــان. ــروت ـ لبن ــر، ط2، ب والن

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن 12412
عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ(، طبــع: دار ابــن حــزم 

لســنة 1421هـــ(، 2000م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

فتــوح البلــدان، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البغــدادي البــاذري 12512
المولــود أواخــر القــرن الثــاني الهجــري )ت: 892هـــ(، طبــع: دار ابــن خلــدون لســنة 

ــان. ــروت ـ لبن 1418هـــ، 1998م، ب

فــدك في المــاضي والحــاضر، عبــد الله اليوســف، طبــع: دار الهــادي لســنة 12612
لبنــان ـ  بــروت  ط1،  2002م،  1422هـــ، 

فــدك هبــة النبــوة، الشــيخ حســن أحمــد العامــي، طبــع: دار الــولاء لســنة 12712
لبنــان.56. ـ  بــروت  ط1،  2006م،  1426هـــ، 

الفــردوس، الديلمــي، )ت: 509 هـــ(، تحقيــق: الســعيد بــن بســيوني، لســنة: 12812
ــروت. ــة ـ ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت 1986م، الن

ــة 12912 ــق: مؤسس ــكري، )ت: 395 هـــ(، تحقي ــال العس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي الف
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النــر الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي 
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني )ت 241هـــ(، 13013
تحقيــق: وصي الله محمــد عبــاس، طبــع: مؤسســة الرســالة لســنة: 1402هـــ، 1982م.

فضائــل ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام، الحافــظ عمــر بــن 13113
شــاهين )ت 385هـــ(، تقديــم وتحقيــق: الدكتــور محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: 
ــنة 1412هـــ، 1992م،  ــامي لس ــاب الإس ــات دار الكت ــر للمطبوع ــة الغدي مؤسس

بــروت ـ لبنــان.

ــد 13213 ــيد أحم ــق: الس ــدي )ت 573هـــ(، تحقي ــن الراون ــب الدي ــرآن، قط ــه الق فق
لســنة 1405هـــ(،  المرعــي  النجفــي  العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  الحســيني، طبــع: 

1985م، الطبعــة الثانيــة، قــم المقدســة  - إيــران.

ــادي، 13313 ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــيخ مج ــط، الش ــوس المحي القام
ــوريا. ــق ـ س ــنة 1408هـــ(، 1987م، دمش ــوري لس ــة الن ــع: مؤسس ط1، طب

ــب 13413 ــاد نجي ــاني، د. اي ــدرس اللس ــدي وال ــراث النق ــة في ال ــة والمقبولي القصدي
ــة،  ــة العالمي ــة المدين ــة جامع ــور: ص 353، مجل ــى عاش ــود مصطف ــد الله، و أ. ميل عب

ــر - يوليــو - 2016م. ــابع ع العــدد الس

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، الذهبــي )شــمس الديــن 13513
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الدمشــقين )ت: 748هـــ(، أخــرج نصــه: محمــد عوامــة، 
ــوم  ــة عل ــامية، مؤسس ــة الإس ــة للثقاف ــب، ط1، دار القبل ــر الخطي ــد ن ــد محم وأحم

القــرآن ـ جــدة ـ المملكــة العربيــة الســعودية، 1413هـــ- 1992م.
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الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ط5، دار الكتــب الإســامية، طهــران  - إيــران 13613
لســنة 1409 هـــ.

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجــاني )ت: 365هـــ(، 13713
تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجود-عــي محمــد معــوض، شــارك في تحقيقــه: عبــد الفتــاح 

أبــو ســنة، النــاشر: الكتــب العلميــة - بيروت-لبنــان، ط1، 1418هـــ1997م.

كتــاب الأمــوال، الحافــظ أبــو عبيــد القاســم بــن ســام الهــروي )ت 224هـــ(، 13813
طبــع: مطبعــة الأزهــر، القاهــرة ـ مــر.

كتــاب العــرش، محمــد بــن عثــان ابــن أبي شــيبة، )ت: 297 هـــ(، تحقيــق: محمد 13913
ــة  ــاشر: مكتب ــل، الن ــة الفيص ــة مطبع ــة: شرك ــود، ط1، 1406، المطبع ــد الحم ــن حم ب

المعــا - الكويــت.

ــق: د. 14014 ــدي، تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن، أب ــاب الع كت
مهــدي المخزومــي، ط1، نــر: مؤسســة الأعلمــي، ســنة الطبــع: 1408هـــ، بــروت.

ــو 14114 ــاف(، أب ــر الكش ــل )تفس ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع الكش
ــع: دار  ــري )ت 538هـــ(، طب ــد الزمخ ــن محم ــر ب ــن عم ــود ب ــار الله محم ــم ج القاس

ــان. ــروت  - لبن ــنة 1427هـــ، 2006م، ط4، ب ــة لس ــب العلمي الكت

الرحمــن 14214 حبيــب  تحقيــق:  للهيثمــي،  البــزار  زوائــد  عــن  الأســتار  كشــف 
بــروت الرســالة،  مؤسســة  النــاشر:  م   1979 هـــ  ط1،1399  الأعظمــي، 

كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن 14314
المتقــي الهنــدي )ت: 975هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، نــر: مؤسســة 

الرســالة، 1409هـــ(، 1989م، بــروت ـ لبنــان.
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لبــاب النقــول في أســباب النــزول، جــال الديــن الســيوطي عبــد الرحمــن بــن 14414
أبي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الديــن الخضــري )ت 911هـــ(، طبــع: دار الهجرة لســنة 

1410هـــ(، 1990م، بــروت ـ لبنان.

اللبــاب في علــوم الكتــاب، أبــو حفــص سراج الديــن عمــر بــن عــي بــن عــادل 14514
الحنبــي الدمشــقي النعــاني )ت: 775 ه(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
والشــيخ عــي محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 

1419 هـ 1998 م.

فهـد 14614 بـن  ابـن محمـد  بـن محمـد  بذيـل طبقـات الحفـاظ، محمـد  لحـظ الالحـاظ 
الهاشـمي المكـي، )ت: 871 هـ(، الناشر: دار إحيـاء التراث العربي - بيروت - لبنان.

لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الانصــاري المــري 14714
ــة لســنة  )ت 711هـــ(، تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، نــر وطبــع: دار الكتــب العلمي

1424هـــ(، 2004م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــن 14814 ــهاب الدي ــل ش ــو الفض ــظ أب ــقلاني )الحاف ــر العس ــن حج ــزان، اب ــان المي لس
أحمــد بــن عــي، ت 852هـــ(، ط 2، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنان، 

1971م. 1390هـ، 

متشــابه القــرآن ومختلقــه، ابــن شــهر آشــوب، )ت: 588 هـــ(، 1328، المطبعة: 14914
چاپخانــه شركــت ســهامي طبــع كتاب.

مجلــة البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث 15015
العلميــة والافتــاء والدعــوة والإرشــاد، الســعودية.

ــد 15115 ــيد أحم ــق: الس ــي، )ت: 1085 هـــ(، تحقي ــيخ الطريح ــن، الش ــع البحري مجم
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الحســيني، ط2، 1408 - 1367 ش، النــاشر: مكتــب النــر الثقافــة الإســامية.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الحافــظ نــور الديــن عــي بــن ابي بكــر الهيثمــي، 15215
تحقيــق عبــد الله محمــد الدرويــش، ط1، نــر: دار الفكــر، ســنة الطبــع: 1425هـــ(، 

بــروت.

ــه 15315 ــادق )علي ــة الص ــر مؤسس ــبحاني، ن ــر الس ــات: جعف ــاضرات في الإلهي مح
ــام(، ط10، 1426هـــ. الس

المحتــر في تحقيــق معاينــة المحتــر للنبــي والأئمــة عليهــم الســام، أبــو محمــد 15415
ــة  ــع: مكتب ــر، طب ــح المظف ــتاق صال ــق: مش ــي، تحقي ــي العام ــليمان الح ــن س ــن ب الحس

العلامــة المجلــي لســنة 1430هـــ(، 2009م، ط1، قــم المقدســة إيــران.

المحــى في شرح المجــي بالحجــج والآثــار، ابــن حــزم الأندلــي، أبي محمــد عــي 15515
بــن أحمــد بــن ســعيد القرطبــي الظاهــري )ت 456هـــ(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث 

العــربي في دار الآفــاق الجديــدة، طبــع: دار الآفــاء الجديــدة، بــروت  - لبنــان.

المختصر في أخبـار البشر تاريـخ أبي الفـداء، أبـو الفـدا )ت 732هــ(، نشر دار 15615
المعرفـة للطباعـة والنشر، طبع: شركـة علاء الدين للطباعة والتجليـد، بيروت ـ لبنان.

المخُصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي 15715
ــنة 1398هـــ، 1978م،  ــر لس ــع: دار الفك ــيده )ت 458هـــ(، طب ــن س ــروف باب المع

بــروت  - لبنــان.

المدخــل إلى الشريعــة الإســامية، عبــاس كاشــف الغطــاء، نــر مؤسســة 15815
كاشــف الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط4، 1436هـــ.

ــرو 15915 ــن عم ــد ب ــو أحم ــم وه ــن أبي عاص ــر ب ــو بك ــر، أب ــر والذك ــر والتذك المذك
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بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )المتــوفى: 287هـــ(، تحقيــق: يــاسر خالــد بــن قاســم 
ــاض، 1413هـــ. ــار - الري ــاشر: دار المن ــردادي، الن ال

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، عــي بــن الحســن المســعودي )ت 346هـــ(، 16016
طبــع: دار القلــم، بــروت  - لبنــان.

ــام، 16116 ــا الس ــادق عليه ــر الص ــام جعف ــن الإم ــي ب ــر، ع ــن جعف ــي ب ــائل ع مس
ــي  ــر العالم ــع: المؤتم ــراث، طب ــاء ال ــام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤسس تحقي
للإمــام الرضــا عليــه الســام لســنة 1409هـــ، 1989م، ط1، مشــهد المقدســة ـ إيران.

الحاكــم 16216 الله  عبــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 
النيســابوري )ت 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة، ط1، بــروت  - لبنــان.

ــو 16316 ــام، أب ــا الس ــب عليه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــد في إمام المسترش
جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري العامــي )الشــيعي( )ت: 310 ه‍ــ(، تحقيــق: 
الشــيخ أحمــد المحمــودي، طبــع: مؤسســة الثقافــة الإســامية لكوشــانبور لســنة 

ــران.. ــران ـ إي 1415هـــ(، 1995م، ط1، طه

مســتند الشــيعة في أحــكام الشريعــة، أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي، تحقيــق 16416
ونــر: مؤسســة آل البيــت - عليهــم الســام - لإحيــاء الــراث - مشــهد المقدســة، 

ط1، - ربيــع الأول 1415 ه‍ــ، المطبعــة: ســتارة - قــم.

مســند أبي ســعيد الخــدري، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن المحــب )ت: 789 16516
هـــ(، طبعــة دار صادر.

مســند الموصــي، أحمــد بــن عــي بــن المثنــى أبــو يعــى التميمــي )ت 307هـــ(، 16616
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تحقيــق: حســن ســليم أســد، طبــع: دار المأمــون للــراث لســنة 1408هـــ(، 1988م، 
دمشــق  - ســوريا.

مســند أحمــد، وبهامشــه منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، أحمــد 16716
بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بيروت.

مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني، عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر 16816
مؤسســة كاشــف الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـ

المصنـّـف في الأحاديــث والآثــار، الحافــظ عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة 16916
إبراهيــم بــن عثــان أبي بكــر الكــوفي العبــي )ت 335هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعيد 
ــنة 1409هـــ(، 1989م،  ــع لس ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــع: دار الفك ــام، طب اللح

ط1، بــروت  - لبنــان.

معــاني الأخبــار، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الصــدوق، تحقيــق وتصحيــح 17017
وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، نــر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

ــة. ــم المقدس المدرســن، ســنة الطبــع: 1379هـــ(، ق

معــاني القــرآن، محمــد بــن الحســن أبي زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء )ت 17117
207هـــ(، طبــع: دار عــالم الكتــب لســنة 1403هـــ(، 1983م، ط3، بــروت  - لبنان.

المعجــم الأوســط، الطــراني، الحافــظ أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 17217
ــنة 1405هـــ(، 1985م، ط1،  ــارف لس ــة المع ــع: مكتب ــراني )ت 360هـــ(، طب الط

ــة الســعودية. ــاض  - المملكــة العربي الري

معجم البلدان، ياقوت الحموي )ت 626هـ(، طبع: دار الفكر، بيروت ـ لبنان.17317

المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل 17417
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صليبــا: ج2، دار الكتــاب اللبنــاني.

المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني أبــو القاســم )ت 17517
360هـــ(، تحقيــق: حمــدي الســلفي، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكــم لســنة 1404هـــ(، 

1983م، الموصــل ـ العــراق

معجــم المصطلحــات في اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، ط2 17617
مكتبــة لبنــان.

معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، د. محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم 17717
)مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة والقانــون ـ جامعــة الأزهــر(، طبــع: دار 

ــر. ــرة ـ م ــة، القاه الفضيل

معجــم أوديــة الجزيــرة، عبــد الله بــن محمــد ابــن خميــس، طبــع: مطابــع الفــرزدق 17817
التجاريــة لســنة 1414هـ، 1994م، جامعة ميشــيغان..

معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعجــي- حامــد صــادق قنيبــي، النــاشر: دار 17917
النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط2، 1408 هـــ 1988 م.

معجــم مــا أســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع، أبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد 18018
العزيــز البكــري الأندلــي، تحقيــق: د. جمــال طلبــة، ط1، نــر: دار الكتــب العلميــة، 

ســنة الطبــع: 1418هـــ(، بيروت.

معجم معالم الحجاز، عاتق البلادي، ط1، دار مكة المكرمة.18118

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395هـ(، 18218
طبــع: دار الفكــر لســنة 1399هـــ، 1979م، بــروت  - لبنان.
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ــروف 18318 ــدني المع ــلمي الم ــهمي الأس ــر الس ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــازي، أب المغ
ــنة  ــب لس ــالم الكت ــع: ع ــرش، طب ــر ج ــق: د. عم ــدي( )ت: 207هـــ(، تحقي بـــ )الواق

ــان. ــروت  - لبن 1404هـــ، 1984م، ب

ــي، شــمس 18418 ــاز الذهب ــن قاي ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــي في الضعفــاء، محمــد ب المغن
ــر. ــراث - قط ــاء ال ــاشر: إدارة إحي ــي، الن ــن الذهب الدي

مفاتيــح الغيــب )المســمى التفســر الكبــر(، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر 18518
ــرازي المشــتهر  ــن ال ــاء الدي ــن بــن حي ــرازي الملقــب فخــر الدي ــن الحســن التيمــي ال ب
بخطيــب الــري )ت: 606هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت  

ــان. - لبن

مقاصــد القــرآن الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د. عيســى 18618
بــو عــكاز، كليــة العلــوم الاســامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- 

لســنة2017 

ــامي، 18718 ــر الإس ــة الن ــق: مؤسس ــد )ت 413هـــ(، تحقي ــيخ المفي ــة، الش المقنع
1410هـــ(،  لســنة  المدرســن  لجماعــة  التابعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة  طبــع: 

1990م، الطبعــة الثانيــة، قــم المقدســة  - إيــران.

مــن لا يحــره الفقيــه، أبــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي 18818
)ت 381هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، طبــع: مؤسســة النشر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، الطبعــة الثانيــة، قــم المقدســة  - إيــران.

ــة 18918 ــن شــهر آشــوب، مطبعــة المكتب مناقــب آل أبي طالــب )عليهــم الســام(، اب
ــة، النجــف الأشرف  - العــراق لســنة 1376 هـــ. الحيدري
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مغالطات المحدثين والمفسرين في نِحلة سيدة نساء العالمين

مناقــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، محمــد بــن ســليمان الكــوفي، ط1 مجمــع 19019
إحيــاء الثقافــة الإســامية، قــم  - إيــران لســنة، محــرم الحــرام 1412هـــ. 

المنجد في الأعلام، بولس موترد - لويس معلوف - كرم البستاني، ط19119.21

المهــذب، عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة ســيد الشــهداء، 19219
مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـ.

ــر: دار 19319 ــاوي، ط1، ن ــد البج ــي محم ــق: ع ــي، تحقي ــدال، الذهب ــزان الإعت مي
ــروت. ــع: 1382هـــ(، 1963م، ب ــنة الطب ــر، س ــة والن ــة للطباع المعرف

النســق الثقــافي في الكتابــة، عبــد الرحمــن عبــد الدايــم، جامعــة مولــودي كليــة 19419
ــر. الآداب؛ الجزائ

ــن محمــد 19519 ــن الحســن ب ــن يوســف ب ــن محمــد ب نظــم درر الســمطين، جمــال الدي
ــراث  ــاء ال ــر: دار إحي ــور، ن ــي عاش ــق: ع ــة وتحقي ــدني، ترجم ــي الم ــدي الحنف الزرن

ــع: 1377هـــ(، 1958م. ــنة الطب ــربي، ط1، س الع

نهايــة الآرب في فنــون الأدب، النويــري، )ت: 733 هـــ(، المطبعــة: مطابــع 19619
المؤسســة  القومــي  والارشــاد  الثقافــة  وزارة  النــاشر:  وشركاه،  گوستاتســوماس 

المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنــر.

النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر، )ت: 606 هـــ(، تحقيــق: 19719
ــة  ــاشر: مؤسس ــي، ط4، 1364 ش، الن ــد الطناح ــود محم ــزاوي، محم ــد ال ــر أحم طاه

إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم - إيــران.

نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 هـ 1967 م، بيروت.19819



المصـادر والمراجـــع

279

نهج البلاغة، شرح محمد عبدة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.19919

نهــج الحــق وكشــف الصــدق، الحســن بــن يوســف المطهــر الحــي، علــق عليــه: 20020
الشــيخ عــن الله الحســني الارمــوي، دار الهجــرة، إيــران - قــم.

ــق: أحمــد 20120 ــن أبيــك الصفــدي، تحقي ــل ب ــن خلي ــات، صــاح الدي ــوافي بالوفي ال
الارنــاؤوط، ط1، نــر: دار إحيــاء الــراث العربي، ســنة الطبع: 1420هـــ(، بيروت.

وســائل الشــيعة )الإســامية(، الحــر العامــي، )ت: 1104هـــ(، تحقيق: الشــيخ 20220
عبــد الرحيــم الربــاني الشــرازي، ط5، لســنة: 1403 - 1983 م، النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي - بــروت - لبنــان.

ــن 20320 ــد ب ــام(، أحم ــاة والس ــه[ الص ــى آل ــه ]وع ــي )علي ــام بالنب ــيلة الإس وس
ــنطيني )ت  ــذ القس ــن قنف ــهير باب ــاس الش ــو العب ــب، أب ــن الخطي ــي ب ــن ع ــن ب حس
810هـــ(، طبــع: دار الغــرب الإســامي لســنة 1414هـــ، 1984م، بــروت ـ لبنــان.

وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، نــور الديــن 20420
عــي بــن أحمــد المــري الســمهودي )ت 911هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 
الحميــد، طبــع: دار إحيــاء الــراث لســنة 1404هـــ(، 1984م، ط4، بــروت، لبنــان.

ويكيبيديا العربية، مشروع موسوعة إنترنت، 9 يوليو 20520.2003

ــال أشرف 20620 ــي جم ــيد ع ــق: س ــدوزي، تحقي ــى، القن ــذوي القرب ــودة ل ــع الم ينابي
ــع: 1416هـــ. ــنة الطب ــر، س ــة والن ــوة للطباع ــر: دار الأس ــني، ط1، ن الحس
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99 ثانياً: إنّ أموال رسول الله )i( تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ

99 1- أمواله )i( في المدينة. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 100 2- أرض فدك.

3- خمس خيبر.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .101

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .101 4- أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

5- أما أموال رسول الله )i( المعيشية. ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 102

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.102 ثالثاً: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.
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رابعاً: إن أبا بكر كان يدرك جيداً أن هذه الأموال هي مما يستعين به آل محمد )i( على 
مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة )h(.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ103

المسألة الثانية: هوية فدك وقيمتها الاقتصادية.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.104

أولاً: التعريف بفدك.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.104

ثانياً: قيمتها الاقتصادية.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.105

المسألة الثالثة: المغالطة في ضمها لعنوان الفيء. ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .106

المسألة الرابعة: إنّ الله عز وجل قد أعطى فاطمة )( فدكاً وأمر رسوله )( بذلك 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.114 في محكم كتابه.

أولً: ما رويّ عن أئمة العترة النبوية )( في إعطاء النبي )( فاطمة )( فدكـ115

ـ119 ثانيًا: ما رويّ عن أعلام أهل السُنةّ والجماعة في إعطاء النبي )( فاطمة )( فدك

مغالطات المحدثين والمفسرين وإنكارهم لسبب نزول آية القربى من  المبحث الثالث: 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .131 )( سورة الإسراء في نُّحْلَة بضعة النبوية فاطمة

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.132 المسألة الأولى: المرتكزات الفكرية لمغالطات الذهبي 

أولاً: المغالطة الأولى، الحكم على الحدث بالبطلان قبل مناقشته كاشف عن فقدان الذهبي 
للمنهج العلمي.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .132

ثانياً: الـمغالطة الثــانية، إنَّ نـفي الــذهبي لامتـلاك فـاطمة )( فدك كـاشف عن فقدانه 
للدليل، فقابله بالهروب.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.133

ثالثاً: المغالطة الثالثة، إنّ مطالبة البضعة )( بفدك كاشف عن الظلامة وليس لنفيها، 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.135 كما غالط الذهبي.

رابعاً: المغالطة الرابعة، تضعيف الذهبي الحديث من طريق علي بن عابس لا ينفي صحة 
السند بطرقه الأخُرى.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ140
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خامساً: المغالطة الخامسة، إيهام القارئ بضعف طرق حديث أبي سعيد الخدري الأخرى 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .141  .)( بغية الانتصار لخصوم فاطمة

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 142 سادساً: تحكم النسق الثقافي في المغالطة وإنشائها. 

المسألة الثانية: المرتكزات الفكرية لمغالطة ابن كثير. ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 143

أولاً: الركيزة الفكرية الأولى للمغالطة، ادّعاء الإشكال في الحديث بعلة حمل آية القربى 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ144 وهي مدنية على عموم سورة الإسراء بكونها مكية. 

ـ. .145 ألف: تعدد الأقوال في حكم المكي والمدني وانعدام الضابطة الجامعة لهذه الأقوال.

باء: تعدد ضوابط المكي والمدني.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ147

رِ المدنية يدفع  ــوَرِ الـمكية أو الآيات الـمكية في السُوَّ جيم: ما نزل من الآيــات الـمدنية في السُّ
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.148 الـمغالطـة. 

ـ. .ـ150 دال: إنّ آية القربى نزلت في المدينة وهي خارجة عن عموم حكم سورة الإسراء.

ثانياً: الركيزة الفكرية الثانية للمغالطة: خلق المعارضة بين صحة سند الحديث والتنكر 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 152 لـمتنـه.

ثالثاً: تـحكم النسـق الثقافي في تكـوين الـمغالطة بغية تنفير القــارئ عن الاعتقـاد بـظلامة 
فـاطمة )(.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .153

المسألة الثالثة: المرتكزات الفكرية لمغالطة الآلوسي في أنّ فاطمة )( طلبت فدكاً بكونها 
إرثاً، وحاكمية النسق الثقافي في إنشائها.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 155

أولاً: الركيزة الفكرية الأولى: نفي تخصيص الخطاب في الآية بالنبي )( منشأه الاحتمالات 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .157 التي لا ترقى الى الظن.

ثانياً: الركيزة الفكرية الثانية: تناقض الآلوسي مع نفسه فعارض بين أقواله في نزول الآية ـ157

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.158 ثالثاً: الركيزة الفكرية الثالثة: إنّ فاطمة )( قد طالبت بفدك إرثًا.
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ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ160 رابعاً: تحكم النسق الثقافي في تكوين المغالطة وإنشائها.

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .162 المسألة الرابعة: المرتكزات الفكرية لمغالطات الألباني.

المسألة الخامسة: مناقشة أقوال الألباني وبيان مرتكزاتها الواهية والمتعارضة.ـ. .ـ.166

بين  الحديث  رتبة  في  والتغليط  الرجال،  في  علمي  منهج  الى  الوصول  في  التخبط  أولاً: 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .166 الوضع والضعف واللين.

ثانياً: مغالطة الألباني في دفع صحة طرق الحديث واعتماده منهج التضليل وكاشفيته عن 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.168 .)( تضافره على ظلامة البضعة النبوية

ألف: مغالطته في إسماعيل بن إبراهيم الأحول.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .169

باء: مغالطته في حميد بن حماد ابن أبي الخوار.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .172

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .175 جيم: مغالطته في الحسين بن يزيد الطحان.

ثالثاً: اعتماد الألباني النسق العقدي في الحكم على فضيل بن مرزوق الأغر الكوفي وعطية 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 177 العوفي )رحمهما الله(.

ألف: العـلة في سـكوت الألبـاني عن الفضيل بن مرزوق وتـجلّ الاضطراب في منهج الجرح 
والتعـديـل.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 178

باء: مغالطة الألباني في حكمه على حديث عطية العوفي )رحمه الله( بين )الضعيف( و )الحسن( 
و )الصحيح(.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .182

رابعاً: حاكمية النسق الثقافي في تكوين مغالطات الألباني.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.189

المبحث الرابع: مغالطات المحدثين والمفسرين وإنكارهم لاختصاص فدك بآية القربى 
من سورة الروم وتكرار نزول الأمر الإلهي بذلكـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ193

المسألة الأولى: تغييب تكرار نزول الأمر الإلهي الى النبي )( في إعطاء فاطمة )( فدكاً 
في سورة الروم.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ195
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المسألة الثانية: مغـالطات الـمحدثين والـمفسـرين في إنكار اختصـاص الآية في نحِْلَة 
203 ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ )( فاطمة

أولاً: مَنْ المعنيُّ بهذا الأمر الإلهي: ﴿فآت﴾ فَبهِِ ينكشف اَختصاص الآية بقربى المسلمين أم 
قربى النبي )(؟ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ204

ثانياً: هل الآية في عنوان التطوع أم الواجب ليتبعها الحكم؟ فبه يتضح مغالطة المفسرين 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.208 بأن الآية في فريضة الزكاة أو صدقة التطوع.

ثالثاً: من هم ذي القربى، ولماذا غالط المحدثون والمفسرون من أعلام أهل السُنةّ والجماعة 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 214 في التعريف بهم؟

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .214 ألف: معنى القربى في اللغة. 

ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .217 باء: تعريف النبي )( )بذي القربى( الى الناس. 

رابعاً: تعريف أمير الـمؤمنين الإمام علي )( بذي القربى في سورة الروم وَبـهِ تنكشف 
مغالطة حصر حق ذي القربى بصلتهم.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .228

خامساً: الـمغالطة في حمل الآية على حكم مكان نزول سورة الروم لنفي اختصـاص الآية 
بفــدك.ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. 236

 )( بإعطاء فاطمة )( سادساً: ما هي الـحكمة في تكرار نزول الأمر الإلهي على النبي
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .237 فدكاً مرتين؟ 

238 ألف: إنّ القصدّية في تكرار نزول الوحي مرتين في إعطاء فدك هو تعظيم فاطمة )(ـ

باء: مقاصدية غضب النبي )( لعمته صفية وكاشفيته فيما يلحق من ظلم البضعة النبوية 
ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ240 .)( فاطمة

المصادر والمراجعـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ. .ـ.253
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